ررم 


ف مطالع هذا القرن المجرى الحامس عشر تفنضبنا أمانة الم ومسثولية 
الكتابة فى الثقافة والأدب والعمل الصحنى خلال أربعن عاماً أن نعيد النظر 
ق كتابات العصرين الذن حاولوا السبطرة عل آفاق الفکر الإسلای 
الأصببلة و ويها من وهنا المالضة هه تارك و مال إل واجهات متعكددة 
وصدق الله تبارك وتعالى + « وأن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه ولا تنبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سببله .. » . فقد جاء الغزو الثقافى حمل لواء التغزيب 
ا ریق وذات نفوذ استطاعت بفضل 
جهد السيطرة الاستعارية من التغلغل فى عقل الأمة الإسلامية وفكرها 
وروحها بدعوات مادية ووثنية وإباحية أعان علا سبطر ة النفو ذ الاستارى , 
على التعليم والصحافة فهما النافدتان المحطبر ثان اللتان نفد مهما إلى الفكر 

الإسلاى الأصيل النى الر بانى المصدر الإنسانى الوجهة تلك الدعوات المسمومة ' 
الى ما تزال تتخطفه بين لير الية وماركسية وصہيونية » ولذلك فقد كان 
لابد من ( إعادة النظر ) £ هذا الركام الحطر الذى خلفته هذه الحاولة 
الحطرة خلال كر من قرن من الزمان > فقد تصادف أن کان الاحتلال 
الر یطانی عام ۱۸۸١‏ مقارباً مطلع القرن الرابع عشر المجرى » الذى انطوى 
اليوم وبات على المؤرخن والباحثن مراجعته وتقييمه وكشف أوجه الزيف 
وانحاذر الى أحاطت به » فقد لمعت فى هذه افر ة أسماء كشر ة لمعاناً ز افا ء 
واستطاعت بفضل الورق الصقيل والصحف العلانية ودور النشر التغريبية > 
ونفوذ قوی أخرى مسيطرة على التعلم والثقافة والصحافة أن تبرز هذه 
الأماء وأن تجعل من فكرها المسمو م آشبه بأفکار مسل ہا فی عدید من 
احالات وخاصة فى جال الحتمع الإسلاى الذى تعرض لأشد هذه الأخطار 
ما ثارت به الأسرة والمرآة والطفل وأجيال الثباب الفرغة من الأصالة ء. 


2 4 


الغارقة ى الاحلال الغافلة عن اللحطر الأكبر الحيط بالأمة الإسلامية كلها 
والذى يتطاع إلى اليوم الذى کرت ف قادرا کل ر ھا ق بر ب ا 
احتو انما الى نمر ما الآن . 

۱۸۸۳ ( ولقد استطاع الاورد کر وہر أن ینشیء ی مصر عام‎ - ١ 
تلك القاعدة التغريبية الى توالدت وأنشأت هذه الأجيال المتعددة‎ ) ۷ 
من العلانية منذ ذلك الوقت تحمل لواء الاحتقار للإسلام وللوطنية وتوعو‎ 
إلى التبعية للغرب وتعجب ببطولاته وحمل لواء الدعوة إلى أن الإسلام دن‎ 
عبادی متخلف صعراوى » منكرة ربانية الإسلام وعاليته » وتكامله‎ 
: الجامحع بن الدن والسياسة » وكان أخطر ما تدعو إليه حركة التغريب هو‎ 

( أ ) القضاء على الوحدة الإسلامية وإحلال مفهوم الإقليميات والقوميات 
الضيقة القائمة على الدماء والعناصر . 

(ب) القضاء على الشريعة الإسلامية والنظام الاقتصادى الإسلایى 
وإحلال قانون نابليون والنظام الاقتصادى الربوى . 

(ج) القضاء على الربية الإسلامية وإحلال نظام التعلم الغرلى العلانى 
المغرغ من العقيدة والأخلاق . 

وهكذا أوتيت هذه الأمة من تين : من مقت للم ومن مقتل 
الصحافة » فقد حطمت قوالم الر بية الإسلامية وأقم نظام تعليمى علالى 
قاصر يقوم على خلق طبقة من الكتبة والموظفين › المهورين بالغرب › 
القابلىن بالتعاون مع الاستمار » م جاءت الصحافة الى تولاها المارون 
ففتحت الأبواب أمام سمو م الفكر الغربى » والماسونية والعاميات » و القصص 
الإباحى واحتقار القم والأحلاق » ولعل نظرة واحدة إلى طط اللورد 
کرومر ی هدم قواتم الإسلام ورکااز القم الإسلامية فى مصر ليقدم الدليل 
الأكيد على أن ما راه حى اليوم من مخططات ودعوات إا تستمد وجو دها 
من هذه المجمة الشرسة الى قام ما زعم التغريب الأ كر : 

فقد عمد كرومر إلى ملين طبر بن : زعزعة العقيدة الدينية إلى جانب 
اقتلاع مقومات الوطن والوطنية > وجعل الحضارة الأوربية هى القوذج 
الأعلى للمصرين لبأخذوا به . ) 


< 


وتدل(۱) کتابات کرومر على إدرا كه التام لموقف الإسلام ى الشرق 
( فالمصریون يتمسكون سكا تاماً بالإسلام الذى هو أحد الكلات المرادفة 
الوطنية أى الشرق والإنجليز لا بمدفون إلى نشر المسيحية ولكبم ریدون 
نشر حضارة تقوم على أساس مسيحى ) . ومن ثم عمد رجال الاحتلال إلى 
العمل على زيادة عدد المصرين الآخذن بنصيب من الحضارة الأوربة 
( أمثال لطنى السيد » وسعد زغلول ) وجعلوا لبعف ہم مقاماً کبراً ی الدور 
الشيافئ لی وسر ا را کے ی ا 
أصبح ا لمصرى الاخذ محضارة أور با أقل مصرية وأكثر ميلا لأوربا إذ يصبح 
امرون ٠‏ فان ادفو هن الحدارة الور آي إدلاما ؛ و في 
نفس الوقت لم محصلوا بعد على العمود الفقرى فى الحضارة الأوربية » هذا 
باانص ما یورده کرومر ف تقار ره ٤‏ وكا يصفهم ى عبارة قصبر ة ( بام 
مسلمون وليست فيم حواص إسلامية » وأوربيون وليت ا 


أوربية) . 


a Ea SN e 

عن ذهتن أنه لا مکن إدخال أى تجديد ى الإسلام وبعبارة أخرى أن الإسلام 
امحدد ایس إسلاماًء آنه شیء آحر لا مکنا وصفه» لذلاف فعلينا ألا نتوقع 
مساعدة كررى من المسلمين التمسكين ديم > فهم بز دادون تمسکاً بالدن 
كلا ازدادت المدنية الأوؤىة ی مصر › أما السوريون والأرمن فلسوا 
أجانب » والأقباط إلى جانب أنمم مسيحيون - فهم ف عام ۱۸۸۲ لا عتازون 
عن. المسلمين .من ناحية التعل كذلك فإن المصرى المتحضر بالحضارة 

الأوربية أصبح هو العامل الأسامى فى إدارة البلاد إلى جانب الأوربين 
والواقع ن القسم الا كر E aS EG‏ ( 
باعتبار نا لا نعرف شيئاً حارج المادة ( روحياً ) ولكن توجد بینه بين 
غا الأزهر لى الوقت نفسه هوة لاتقل اتساعاً عن الوة الى تفصل بين العام 
الأزهرى وبن الأوري : وهكذا فإن الشباب المسلم الداثر فى تيار الحضارة 


(( ل / الصحافة المصر ية و موففها من الاحتلال الانجليزى للدكتور سای عزر . 


کک ارت شب لارا ا ب هلا نمي ال 
المسيحية . 


ويعرف كرومر بفضل االقار ة الأو ربية على الشرق من الناحية الممادية 
, أما من الناحية المعنوية فإن التأثر على الأخلاق غير واضح »› ا 
الأوربية تقضى على دن دون أن تستبدل به غبره » فالمصرى الذى قد 
ثطلق عليه ( صاحب التفکر الحر ) جد نفسه ى خضم هائل دون مر شغ 
و هاد » أنه لا جد فى تار خه الماضى ولا من ظروفه الحاضرة سنداً أحلاقاً 
بعشمد عليه » أنه رى دينه راغباً فى النجديد » أما الدن الذى يقتل الإصلاح 
والفجديد فهو دنن آخر » لذلك فإنه يتج إلى رك الدن جانا »> وهکذا فإنه 
عر مان نفسه من عقيدته لن جد رادعاً أحلاقياً» ونی الوقت نفسه محاول تقليد 
الأوربى » ولا بترك هذا المصرى عقيدته حلف ظهره فحسب بل أنه يرع . 
عنہا وزد رما » وهکذا يندفع مغمض العينعن بين أحضان الحضارة الأوربية 
غر مدرك لحقيقة هامة »> هى أن ما براه ليس سوى المظهر اللحارجى لتلك 
الحضارة » بيا تستقر المعنويات المسيحية تحت هذا المظهر وتتحک ی 
حركاته » ويصعب عل مقلد الحضارة الأوربية أن بحصل علا» ولكن 
هل ميا المصريون هكذا دون عقيدة معينة ؟ 


ویوضح کرومر أنه ( مرور الوقت سيخلق المسلمون ديا لا يقوم 
على الإسلام الأول » أنه سيقوم على مبادئ جديدة » وهكذا فإن المصرى 
المتحضر بالحضارة الأوربية هو الحجر الأول وليس الأخر فى الحتمع 
ا متطور) . 

وينصح كرومر رجال السياسة الأوربيين بالابتعاد عن کل ما من شأنه 
أن يعد تحقر ا للعقيدة الإسلامية ولناع هوٴلاء الذن يقودون دفة الدولة على 
حذر ید کون نى مكر الصرح الدولى للمجتیع الإسلای فإن ازدراء العقيدة 
الدينية لاشعب بأسره أمر على جانب كبر من اللعطورة سياسياً واجماعباً ) ٠‏ 

وهكذا رسم المعتمد الريطانى الطريق للوقوف ى وجه الإسلام ء 


۸ 


كمقيدة إلى حد أن ( أقبل فريتق من المسلمين المأر ن بالحضارة الغربية 
عل کل غربی ورکوا ماضہم وتارنخھم وأصبحوا لا یکتر ٹون لشئون 
ديهم الذى ولدوا فيه ولا مهابون التصريح بالإلحاد > وقد اعتّزم الأحرار 
المسلمون اتخاذ القواعد الى جر یعلہا الغرب فى تقدمه ورقیه واا 
أساساً لما أنشأوه من إصلاحات ) . ! 
وهکذا ری کبف خحطط التغریب منذ أ كر من مائة عام لمزيق وجهة 
الفكر الإسلامى بإدخال تلك التبارات المدمرة » ولكن مهلا فإن ح ركة البقظة 
الإسلامية لم تلبث أن لزغ فجرها فواجهث هذا اللحطر مواجهة حاسمة 
وكشفت زيف الخطط ودحضت تلاك القضايا المسمومة الى ثرت 1 
لقد اعتمد المخطط التغريى ى هذه المرحلة - وإلى اليوم على الصحافة › 
فظهرت المقتطف والملال واللطائف ( صروف . نمر . مكاريوس . 
جرجی زیدان ) يدعون كل نى ميدانه إلى ( نظرية دارون) - الماسونية - 
الامحلال . ولقد وقف حال الدن الأفغانى إزاء نظرية دارون » وكتب 
محمد عبده ف الرد على دارکور وفرح وأنطون وکتب فرید وجدی ی الرد علن 
شبلى ميل » وكتب على يوسف ف الرد على تخليب اللغة الإنجلىزية على العربية 
ورد طلعت حرب وفريد وجدى على تحر ر المرأة » وهاجم مصطی صادق 
الرافعى وعلى يوسف دعوة لطى السيد كا هوجم عبد العز بز فهمى ى دعوته 
إلى الحروف اللاتينية » وهاجى رشيد دعوات على عبد الرازق وطه حسین 
وحمو د عزی ورینان . 
وقد توالت المراحل حيث أخذ الفكر الصيولى يتدسس من خلال 
الدراسات الجامعية ى الأدب والاقتصاد والاجتاع والنفس والأخلاق 
وعلا شأن المدرسة الاجاعية الفرنسية الى قادها دور كام » وليى ريل 
والى تستمد مفاهيمها من الماركسية أساساً والى جندت عشرات من شبابنا 
الذن ذهبوا إلى الغرب أمثال طه حسن » وزكى مبارك » وحمود عزى 
وغبرهم وکان من حطر أعناما الدعوة إلى : 
١‏ نظرية فرويد ف الحنس : 
۲ - نظرية دوركام ف الاجماع . 


۳ - نظرية تبن و رو دنر فى الأدب . 

ومن ثم بدأت كتابات ملفقة حول ا رى إلى إنكار المعجزات 
وتدعو إلى بشرية القرآن من کتاب متغربيین أخذوا يكتبون عن الإسلام 
( طه حسین - هیکل - العقاد ) فكانت فم أحطاء بارزة لألبم بدأو واعلهم 
من خلال المج العلانى الذى تشكلت فيه ثقافہم ساسا و م م پستطیعوا 
أن يستوعبوا مفهو م الإسلام الجامع . 

كانت هذه هى مرحلة الفكر الليمرالى الدعقراطى الرأسمالى الغرنى 

ثم جاءت المرحلة الثالثة : مرحلة الماركسية ودعو تما إلى التفسير ا)ادى 
للتاريخ وصراع الطبقات . : 

وهكذا واجه الفكر الإسلای خلال هذه السنوات ثلاث تيارات 
متضاربة ومتعارضة › وقد سارت روافدها حيعها فى طريق واحد لاحتواء 
الفكر الإسلاى » وقد ألقت بثقلها فى أفق الفكر الإسلای دف دم 
مقوماته وزلزلة قواعده وتدمر قيمه الأساسية وإن كان ذلك فى الحقيقة 
از ا5ە إلا قر ةو ودا ؛ فقد کان الفکر الإسلاى قادرا على هذه المواجهة 
وكانت جذوره الثابية فى أعماق التر بية الإسلامية مما تعجز أشد القوى عن 
اقتلاعه » وكانت هذه الحاولة أشبه محاولة سابقة جرت لافكر الإسلای 
ى القررن الثالث عند ترحمة الفكر الیونانی والفارسی وغره من مرت 
الفكر الوثى is‏ علاء أقرم أمثال ان حنبل والشافعى وان تيمية 
والغزالى » وقد استطاع علاء المسلمين احتوامما وتجاوزها والكشف عن 
زيفها وإعلان وجهة الإسلام عفهوم أهل السنة والجاعة . 

۲ - لقد كانت الصحافة هى المدحل إلى التغريب وقد تولاها المارون 
فاقتحموها مفاهيمهم وتعصمم وحقده على الإسلام والدولة الأعانة 
وبولاهم للاستعار ولكل دعوات التغريب فرآیناهم منبن فى أنعاء العام 
الإسلاى والغرلى : ديب إحاق » وسلم النقاش » وسلم عنحورى » 
وفرح وأنطون » وخليل غانم > وصروف »› ونمر » ومکاریوس › وکال 
وجرجی زیدان » وجورج طنوس » وخلیل ثابت ۰ وکان على رہم 
حمیعاً یعقوب صنوع الہودى فكانوا عملاء الماسونية والاستعار ودعاة اللغة 


۰ 


العامية والزجل والكلات الفرنسية العامية وكان صنوع مودى فرنسى_ 


الحنسية يدعی يعقوب ر وال وای عل ف ام جوا ساتو ا وکانت 
صوفه ال بی أصدرها ی مصر وباریس بعد أن طرد دعوات مشرة للولاء 
الفر نسی وکان يطلق على اللحديو شيخ الحارة » وکان شبلى شميل أحطر دعانہم 
الذى حمل لواء نشر مذهب دارون حن ترحه عن أشد الدعاة له تعصاً 
وهو ( تر ) وکانوا محملون ی شرم ام عل الاطان این 
وخاصة ( سام س کیس ) لان الود کانوا یعدون الر أى العام للجلعه أو قتله 
بعد أن رفض مطلہم ى دخحول فلسطین » وکان هناك من ہاج التراٹ 
الإسلاى ويدعو إلى الماسونية وكان يوسف الحازن يدعو الطرابلسيين إلى 
قبول حك إيطاليا »> وكان حصوم الساطان عبد الحميد ررزق الله حسون 
ولويس صابونبجى » وجرائيل دلال » وأمن الشميل ) يدعون إلى إعادة 
الحلافة إلى المرب مدم الحلافة القائمة » وكان بطر س البستانى واليازجى يدعون 
إلى انفصال العرب عن الدولة العهانية . 
وقد مضى خط الصحافة حمل موم التغريب كله ( فهو أقرب إلى 
الجاهر وأقدر من الكتاب فى غرس هذه السموم) ومن ثم أصبحت الصحافة 
العربية هى منطلق تيار التغريب » فقد حملت لواء الدعوات المسمومة : 
العامية » الفرعونية » الجنس » العالمية » الفرويدية »› ¢ المار ية أحراً . 
وكانت التبعية للمناهج الغربية واضحة فى هذه القضايا »> فقد كان 
طه حسنن يمن مذهب المدرسة الاجياعية الفرنسية نى التصور المادى 
اذى بقوم على الجر ية > وکان العقاد بقم فکره على التصور الفاسنی والمذھب 
الن ومجرى وراء مفاهم الغربيين فى البطولة » بل ى الألوهية من أن 
الإنسانية عرف التوحيد إلا فى الأديان الأخبر ة مع أن البشرية كانت موحدة 
منڏ ٠‏ آدم » وقد تأرت العبقريات عذهب فى ليل الشخصيات 
تأر ( الفتنة ری ) عذهب التفسبر المادى للتاريخ » وكان حرص 
ا الحولى على إقليمي فة الأذث والدعوة إلى ما يسمى بالأدب المصرى » 
وكان سلامة موسى يدعو إلى العامبة والفر عو نية والماركسية والتفسر المادى 


۹ 


للتاريخ › وكانت دعوة طه حسن إلى الأدب المكشوف والفرعونية »› 
والمتوسطية وبشرية القرآن » ودعا توفيق الحكى إلى الإقليمية وكر اهية العر ب 
وقبول القبعة » ودعا إلى الفن للفن » كما دعا عبد العز نز فهمى إلى كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية » ودعا على عبد الرازق إلى أن الإسلام دين روحى 
وليس دن ودولة « کل کت ن ال ار ر یکل رادي 
حسین وتوفیق الحکم ) عليه نحفظات وفيه ثغرات كبرة وتبعية للمناهج 
العربية نى دراسة الأعلام » وامتدت هذه اللحيوط جيلا بعد جيل فرأينا 
من دعاة الفرعونية كمال الملاخ الذى أحال الأهرام إلى يومية. للأصنام 
والمقار » ورأينا دعوة يوسف إدريس إلى إحراق التراث الإسلامى» ورأينا 
لويس عوض داعباً إلى الفرعونية والعامية » ورأينا يوسف السباعی وصلاح 
عبد الصبور وإحسان عبد القدوس يدعون إلى الإباحية فى الشعر والقصة 
ورأينا أنيس منصور من دعاة الوجودية والجنس »› وجاء صلاح جاهن 
ليحمل لواء العاميات والشعر الحر والكاريكاتر النازل والمهاجم للوجه 
الإسلاى من الحياة المعاصرة . 


ولقد كان الأهرام نى يوم من الأيام وكراً لدعاة التغريب وعلانية 
المستشرقن ( توفيق الحكم ولویس عؤض ولحسان فوزى وأحد اء ) 
ومن الأسف أن يهار ر الأهرام ) هذا الانيار اللحطبر حن بسيطر عليه 
هولاء الذن لم يكو نوا يكتيون قبل سنوات قليلة » فتبدو الكتابات السياسية 
والفكرية ساذجة ضعيفة مبهارة يبدو فما الولاء الفكرى الوافد والتبعية الفريدة 
لكل مفام الشعوبية والعلانية رغبة ى إحياما وإعادة بثها » سذاجة فى 
الأسلوب وتبسط نى العرض مما يشعر القارئ لأنه لا يوجد وراء ذلك أى 
تجربة صعفية أو فكرية أو معرفة بالتاريخ السيامى والاقتصادى والاجاعى 
الذى تنبعث مته كتابات ضحلة › تافهة » ولا توجد أى رة عيقة 
ولا قراءة واسعة » أن هذا من كتاب راء لا يستطيعون الكتابة فى 
لأهرام أو نى الصحف الكيرى» لأنمم ليسوا أولياء الثقافة الغر بية أو العلانية؛ 
وجد أن السيطرة هى لأنيس منصور وموسى صبری » وبعض من لا خرة 
هم والذين وصلوا إلى مكانهم عن طرق غير طرق الأصالة » وما تزال 
۳ 


الصحف الكبرى عشاً لأعداء الإسلام والعلانيين والشعوبيين الذن يكر هون 
الإسلام ويسخرون من كل القم العربية والإسلامية . E‏ 

بل إننا لرى هولاء الصمحفيين الذين وصلوا سن السبعين وعدوها وهم 
5 زالون یکتبون ی الجنس أمثال زکى عبد القادر ومصطن أمن > لادا 
يسرفون فى كتابة هذه الصور من الجنس الى لا يكتا إلا المراهقون » 
والظاهرة الواضحة إن كل كتاب اليوميات الآن قوم سذج ٠‏ رہم 
قليلة > أقلامهم خابية > محصوفم قليل وخاصة النساء ميم > فهم أشد ضعفاً » 
وا محصول والكتابة توحى كلها بالسذاجة والبساطة والضعف > هل هذا هو 
ما راد من إأزال الثقافة العربية الإسلامية إلى هذا المستوى من التفاهة جرياً 
و ما يذاع نى أجهزة النسلية ( الإذاعة والتليفزيون) أم أنه راد حجب 
الأقلام القادرة عن الكتابة » أم لا راد دفع القراء إلى ثقافة عالية القدر . 

وإن أى مراجعة للصحافة العربية فإنما تكشف عن التبعية > وعن أن ٠‏ 
القانمين علا ليسوا على قدر من الثقافة التار مخية العر بية الإسلامية الى تمكبم 
من رؤية الأحداث والمواقف › ولکہم يعتمدون دانماً على صحف 
غربية أمثال نيوزويك »› والتام » يقرأونا سبوعیاً ویتر حون مہا کل 
ما ينشرون ٠‏ ويتبعون اللحط الإقليمى السياسى من خلال النشرات الى 
نصدر ها مصلحة الاستعلامات لتأييد وجهة نظر معينة » أما اللحلفيات الحقيقية 
الى بجحب أن محصل علما الضحنى نى فهم العام الإسلاعى والبلاد العربية 
وتیاراما الحالية الى عوج ما والى أرجع إلى عصر للحروب الصايبية 
ذالاستعارية والصيونية › فإن ذلك كله غر موجود فعلا › ولذلك فإن 
هذه الكتابات تبدو تافهة فالّرة لأ تستطیع أن تملا نفس القارئ بالثقافة ‏ 
العميقة » أو الفهم الواسع محريات الأمور السياسية والاجاعية فى العام 
الإسلاى والبلاد العربية . ۰ 

اا الأدب فقد استطاع أن حصل على مكان اکر من حجمه 
الحقيى ؛ بيا لم يستطع ( الفكر ) وهو حماع العناصر الحختلفة وما الأدب 
أن محرز هذه المكانة »> ووجدت الشخصيات الأدبية الاهتام الكبير بيا 
۾ جد الشخصيات الفكرية مثل هذا الاهام > ولنضرب مثلا با لمنفلوطى 


i ۰ 


وفريد وجدى . وكاتب الشهر ة عاملا يستطيع أن يضى على بعض الشخصيات 
القليلة الأر مكاناً لا يضفيه العمل الفكرى نفسه . فقد كانت السياسية 
والحز بية والصحافة من العوامل الى نخلق الشرة لأقل الناس إجادة ومكانة 
اذام له قل جارج . ولقد كان ى استطاعة أى ناعق أن يطلق عبارة مشر ة 
معارضة للدن أو للتقاليد والعرف العام » فتدوى باسمه أياماً طويلة فيصل 
إلى قدر من الشبرة لا يستطيع أن يبلغه من أمضى أر بعن عاماً فى الكتابة 
الرصينة » ومهم من نخدعه المود » فأسرف لى الحديث عن قضية الإسلام 
دن ودولة > على النحو الذى يكتب به البعض » موالاة لمفهوم باطل › 
وهناك موالاة أحرى لجحميع أولئك الز نادقة والصعاليلك فى مفهوم جديد للشعر 
تحت زعامة صلاح عبد الصبور › إحم حيعاً خدعون تحت تأثر مطامم 
وأوهام بالمال والشر ة لخر جوا عن مفهوم متم وعن تراث هليم وعن 
عقيدة الحق اليقعن نتيجة قصور ایی ف المربية والتكلم شهد به صلاح 
عبد الصور نى تأرنخه لحياته وشمد به الأفاق الذى طوف على الجمعيات من 
ماسونية » ودينية » ووثنية »> هذه هى ثمرة هذا الجيل الذى تكون فى ظل 
0 المشولية الوافدة الى اعتصمت بإحدى الأحزاب الکرى فترة 
الأر بعينات فأنتجت أحمد اء الدن » ومحمود مين العام « کان إحسان 
عبد القدوس ا ر وو الان داق ال 
الإباحيات والكشف نى القصة › تلاميذ للو د المسلمعن تحت أسماء المستشر قن 
ومتابعن دعوة طه حسان وسلامة موسی . ۰ 

وقد كان كتاب الصبيونية هم أول من بث الأفكار اا وط بات 
الاحعلال عن طريتى الصحافة وار ويج للصور المغرية بالاحراف المشرة 
الغراز والشہوات » ونت إذا قرأت الصحافة العر بية بأقلام کتا ہا التغر بيعن 
والشعوبين تحس وكأن المسلمين يستسلمون للغزو الغرلى وينصهرون ف 
العالية والأمية » ومهم يتنازلون عن شخصينهم رويد رويداً » ولكن ذلك 
من أعمال الكذب الإعلالى اللحداع الشاب المسلم ودعولمم إلى التسام 
للتبعية الغر بية . 

وهناك موم المسرح والفن والرقص والغناء ومفاهى مضاللة حول 
۱٤‏ 


الفللكور والدراما والماساة وغبرها من مفاهى وافدة تسطر كانم حقاثق , 
وتقدم للناس كأنما علوم . 1 : 

وهناله خطة حول ما تبرره الصحف اليومية. والحلات الأسبوعية من 
الصور الفاضحة والعارية والكلمة المسمومة والقصة الجنسية » والمقال 
الهمجوى ضد الإسلام ودعاته » هذه الصحف تدخحل كل بيت › وقد خصص 
كثر من هذه الحلات نى نشر أدب الفراش وقضايا النجوم الفنية وملا 
ما مخصص ی سرد أخبار النجوم والکوا کب وأخری تتسمی بہنات جذسما 
وترعم آنا تخدم قصة حواء وتجارب تعالم الإسلام فما يتعلتق بالطلاق 
وتعدد الزوجات والحجاب . ورد لنا من لبنان الشبكة والموعد وما شامها 
الى تقدم صوراً فاضحة وأوضاعاً صارخة » وما بن دفتما مخدش الياء 
ودم الأخلاق . 

وعندما تطالع المحف العربية تحس أنه لا هم ها إلا إحياء ذكرى 
المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات » هناك ألبوم كامل يفتح يوماً 
على هذه الذ كرى أو تلك » هي الفنانون فقط الذن حتفل م الصحف 
أما أعلام الفكر والأدب والصحافة فلا يذ كرون » بل لقد ذهب عخرجوا 
السيا إلى إعادة إحياء ذلك الجانب الأسود المظلم نى تاريخ مصر بإعادة كتابة 
حياة الراقصين والغنيين والإباحيين حى لا ينشاً فيلر كامل عن حارة 
الدعارة الى كانت معصر أيام النفوذ الاستمارى » وحيا تنظر تجد' 
( ربا وسكينة ) و ( شفيةة القبطية ) و ( وداد الغازية ) ماذا براد ذا » 
هل هڌا هو تاریخ مصر ؟ هل هذا هو ما بريدون أن بقدمونه إلى الشباب 
اللسبلم » حياة الغوازى والمراقص والبغاء الى كانت سبة فى عصر 
الاحتلال »> لماذا تعاد هذه الحيوات السوداء وتطرح من جديد على جيل 
جديد مفرغ من أى مفاهم وطنية أو دينية ؟» وما هذا الاهام بالفرعونية ؟ 
مادا راد به ؟ هل هذه هى حقيقة الاناء المصرى ؟ الحقيقة أن الاناء 
الملصرى ( عرلى إسلاى ) ٠‏ أما الفرعونية فهى مرحلة تارخية > وذلك 
عهد قد انقطعت الروابط به »> فقد جاء الإسلام وهو عهد لا تاريخ له ء 
ولا ثقافة » ولا لغة » لقد مات » مات » ولن تستطيعوا إحياءه مهما فعلم 
أا الشعوبيون ؟ ۰ 

16 


ولماذا هذه السخرية بالتاريخ حن عاول بحيب محفوظ السخرية 
بان بطوطة فيكتب ما أماه رحلة ان فطومة » وما هذه الكلات المدسوسة 

فى لار حلة الرامية إلى الإباحية وإلى الحديث عن اللحمر فى قوله : ( أتصدق 
حقا آن امك ہم آن تشرب خرو لا تشر ا ) ! 

› وهناك تيار الماركسية المسموم ودعاته الذن رفون الكل‎ ٤ 
أصعاب التفسر المادى للتاريخ > کتابات الحسن ثار 1 > والحسن پا‎ 
لعبد الرحن الشرقاوى > وسلهان الحلبی لا لفريد فرج » ومأساة الحلاج‎ 
. لصلاح عبد الصبور » وصلاح الدن للشرقاوى‎ ٠ 

لقد حضعت الصحافة.مذا التيار سنوات طويلة » وما زال أثارهم باقية › 
حضعت الصحافة المصرية ( أسبوعية ويومية للتبار الماركسى ) وتولى أمرها 
بالإضافة إلى الصحف الى أصدر ها الشيو عيون كالطليعة والكتاب المصرى › 
فى يولية عام ۱۹٩٤‏ تول آحد اء دار الملال وعمل معه کامل زهیری › 
ومحمود أمين العام » وإراهم عامر › والملال مر عرحلة الماركسية والأدب ٠‏ 
الجنسى والوجودية ( يوسف إدريس ورجاء النقاش ) وكلفوا النساء. 
بدراسات جارحة عن الجنس أو عن البغاء ( سر القلاوى فى مصر › 
وخدجة المدالى ى المغرب ) . واستغل الماركسيون رفاعة الطهطاوى › 
كنا استغله اللي اليون لأنه تأر بالفكر الغربى ى الدعوة إلى الوطنية بديلا 
للعقيدة زا فى مواجهة الحلافة العانية. والإعجاب عظاهر الحضارة 
الغر بية وخحاصة الرقص الغرفى . وجاء دعاة الأ عة العقلية على مفهو م الفلسفات 

المادية › ندم البيطار » وجلال صادق العظم ء هذان الذن ظهرا بعد النكسة 
مباشرة عام ۷ للدعوة إلى ما مياه علمية الذات العربية وإخراج الجيل 
الجديد من إطارات الدن . 


وتوسع التبار العلانى ذى اللون الماركسى ا اللون اليبرالى » ٤‏ 
وهو تيار قالم على كراهية الوحدة الإسلامية.وإعلاء شأن القوميات واعتبار 
القومية أعظم من الإسلام › وتفسر التاريخ الإسلای على أنه تاریخ إقليميات 
5 ر کک ار 

۱۹٦ 


تتعلتق بأقالم كالشام ومصر مح كراهية معلنة للدولة العهانية حامية الإسلام 
أربع قرون » وذلك ريق مفهوم الجامعة الإسلامية . 

ولقد كانت فكرة القومية العربية دف أن تكون مناقضة ومعارضة 
لاإسلام ومناهضة للوحدة الإسلامية › مناهضة سرية تحت ستار العروبة 
وهى أشبه بالفينيقية والفرعونية » فهى عندهم دعوة إقليمية تعلى شأن ا لجنس 
ورى ف القومية عقيدة . ولقد كانت حيع الأحراب القومية الى نشأت 
فى بلادنا قد جعلت همها الدعوة إلى العلانية ومحاربة الإسلام »> فجعلوا 
العلاقات بين الدول العربية تقوم على رابطة العرق وحده»امحردة من كل 
صلة بالعقيدة وجعلوا علاقالمم بالدول الإسلامية كعلاقيم بالكونغو 
وا لمكسيك والأرجنتن » وقد نشأت فكرة القومية المغلقة » وجعلوها موازية 
لفكرة الألوهية للتخلف من الإسلام » وقد بدأت نظم الأحزاب سياسة 
وانہت ماركسة . ِ 

٠‏ -لقد كانت الحاولة لهدف إلى قطع الفكر الإسلاى المعاصر عن 
الفكر الإسلاى ف مسر ته خلال أربعة عشر قرناً ولذلك أنموه الفكر المصرى 
أو الفكر العرنی »> وكذلك قطم الأدب العرلىی المعاصر عن الأدب العرنى 
منذ أوائل الإسلام > وهی محاولة جری علا طه حسن » والعقاد » وهیکل 
والمازى » وكانت دراساتہم لان ارو والمغرنى والمتنى وغبرهم مرتبطة 
مفاهى النقد الغرنى الى قامت على أساس استعلاء العنصر كالقول : بأن 
عظمة ان الروى إ نما جاءت من أصله الرومانى . 
- لقد سقطت موامرة الشعر الحر موت صلاح عبد الصبور وكان لويس 
عوض هو أول من أهدى عبد الصبور إمارة الشعر الجر الذى رد له الجميل 
بطبع كتابه المسموم ( مدخل إلى تاريخ اللغة العربية ) بعد أن تولى مسثولية 
هيئة الكتاب . 

أما كناب القصة فى عصرنا فلم غرجوا عن أن يكونوا تابعن لذب 
فروید ى الجنس أو مذهب ماركس نى التفسر المادى والاقتصادى 
العلاقات بين الأفراد نى الحتمع وكلاها باطل وفاسد ومحتوى وجارياً وزاء . 


(م ۲ - إعادةالنطر ى کتابات العصر يین) ۰ ١‏ ا 


الأهواء . كان يوسف السباعى وإحسان عبد القدوس » ويوسف إدريس » 
وجيب مفوظ بعد شيخهم توفيق الحكم غلانا للمستشرقن واتباعاً للمناهج 
الوافدة . لقد کان کتابنا الکبار قناطر للفکر الغرلی : 
٠‏ دعا طه حن إلى فصل اللغة العر بية والأأدب عن الفكر الإسلای . 
دعا ساطع الحصرى إلى فصل العروبة عن الإسلام . 
دعا على.عبد الرازق إلى فصل الدن عن امحتمم . 1 
روج سلامة موسى لفاهم فرويد ونظر ية الجنس . 
روج عبد الرحمن بدوى لنظرية الوجودية وامتداده فى سيل إدريس› 
:أنيس منصور . 
روج طه حسن لنظرية الشك الفلسلى وبشرية القرآن . 
روج سلامة موسى » وإسماعيل مظهر لنظرية دارون . 
روج طه حسن > ومحمودعزى للحضار ة البحر المتوسط . 
' أعلن طه حسن فی مصر٬وأحد‏ أغابيف فى ركبا للتبعية لمحضارة الغر بية 
وتنا فکرۃ تو می المسمومة من أن المدنية الأوربية كل لا يتجزأً توح 
مادياتما فک ها » أى أن أساسما هو الفكر المسيحى مع أن الإسلام عقيدة 
ونظام إجاعى كامل وحضارة » بيا المسيحية ليست كذلك . 
وتبدو فكرة الاحتواء التلمودى واضنخة ئي مائ لفن والأدب والدعرة 
إلى وحدة الأديان : 
إن ما يكتبه هولاء هو وجهة نظر مستمدة من ثقافة محتلطة واحدة و جربة 
قليلة ولا نمکن أن عثل مہجا عاماً ٤‏ خحاصة أن هوّلاء الكتاب من مار 
المترسة العلانية الغ بية وأنيم ءم الأسف لم يطلعوا على وجهة النظر الإسلامية 
ئی تلف أمور الاجماع ا ٤‏ وآن على القارئ الل الذى بقراً م 
ألا ينخدع ما يقدموه > لأنه ناقص »> وعليه أن يقرا إلى جانب ذلك وجهة 
النظر الإسلامية > لدى كتاب ( المدرسة الإسلامية ) وهم يتمثلون الیوم ف 
میرب من کټاب را ر مثال اأرصانة والاعتدال وعمق الإعان س ولات 
لأجيال .. 


AN 


۷ - من المومرات الى تسوقها حركة التغريب والشعوبية والغزو اللقافى 
ر فتنة الانتقاء من الر اث ) الى يثر ها زكى نجيب محمود ونفر من التغريبيين . 

من الذى حك على الأراث » وما هى أدواته ى القياس ؟ . . لقد لم 
الدعوة المسرفة إلى العصر وإلى ألم أساتذة أنفسمم إلى إطلاق الرأى ى جرأة ' 
الذى م يبلغ الرشد أو يعرف قدر الكنوز الى بن يديه فهو بيددها فى سفه 
الوارث الجاهل . 
إن الراث الإسلای لا يتجرأً > ومقياس التفسبر المادى للتاريخ 
لا یصلح > إن إبجابيات الراث وسابياته ضرورة لنا لمراجعة ماضينا ور 
مق ممم لا ملكون الإبعان والحافز والغبرة على تاريخ هذه الأمة 
ومیرالما الربانی » حيث لا يقاس تاريخ الإسلام ولا ” راثه على راث الغرب 
وأراثه للفارق البعيد والعميق » نحن نومن بأن اللراث ليس شيئاً مقدمساً » 
تراث كالتاربخ » فيه الإجابيات والسلبيات » ولكن المقيدة ( المر اث ) 

هى الشى ء الوحيد الذى هو فوق النقد لأنه الحقيقة الحالدة الباقية . 


- إن البصر النافذ إلى تارات الفكر الوافد تكشف عن أن هناك 
IE‏ وعلى اليقظة وعلى الصحف الإسلامية تصطنع كل 
الوسائل والأساليب واللاطط وتنتظم ع امحالات » ہدف توھىن هذه 
اللحطوة ة الجبارة الى ة قطعها المسلمون بالإسلام على رأس القرن اللحامس 
عشر الهجرى : 
فى مجال التأليف والأدب نجد تلاك الصورة الغامضة » العائدة من 
السربون وهی د كتورة ف الإخراج المسرحى تعلمت من الخرجنن الفر نسيين 
الذن تلمذت على ايدبم وقد أمضت ربع سنوات. ف باريس من أجل 
الدراسة ! 
ونجد هولاء المؤلفون الذين لا يكتبون عن إفريقيا إلا عن الموسبنى والرقص 
والغناء الذى ر تبط بالسحر والتطبيب » وهذا الباحث فى الأندلس لا یدرس 
إلا الحيال والشعر ف نصوص الأندلس کأنما لم يعد هناك شىء یدرس 
إلا ا عر وغزلیاته الروحية وديوان رحہمان الأشواق »> وهذه المغاحم 
منحرفة عن وحدة الوجود والعلول . 
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أما الظاهر ة اللحطمر ة حقاً > فهى ظاهر ة الكتابة عن السحر والعفاريت 
وشةل الناس بالجن » ى رة من أدق فتر ات حيانهم وحياة مجتمعهم . 

وکان قد وجه مصطی آمین إلہا أنيس منصور منذ سنوات عندما أدخل 
إلى مصر قصة السلة الى كافأه علمها بأن جعله رئيساً لتحر ر مجلة ( الجيل ) 
الي ی م تلبث أن سقطت واليوم ری جه الطامرة تن ی ور ات 
أسبوعبة ن جريدة الأخبار وى صورة كتب تصدر » أما إسماعيل يونس 
فقد خحاض هذه الأوحال والأقذار وجاء عبد العاطى حامد ليکل مشوار 
صاحبه وحمل جريدة الأخبار لواء هذه الموؤامرة » وأرى المرأة وهى تكتب 
اليوم هذا الأدب المكشوف :الإباحی حى يوصف ما تكتبه ( فلانة ) بأنه 
اور عل کر ن عاد ان > هذا المسافر أى دمها لن يكون إلا السرطان 
الحطر الذى بتحرك تى أف السكتابات النسو ية حاملا مفاهم الإباحية والحنس 
واللعيانة الأروجية والذى جد من يشجعه ويدفعه وحميه ليصب هذا الام 
کله و SS‏ 

ليست إلا ماخور كبر . 

٩‏ - و نجری کل » هذا » وأغرب منه حوار توفیق الحكم مع الله 
ر جل وعلا عا یقولون علو كيرا ) وذا أريد لفت النظر قالوا : إلا 
( حرية الفكر ) هذه الكلمة الى أصبحت كالسيف المصلت ى يد حاعة 
بريدون الترويج لمفاهم لا رضاها الإسلام » للم إن آمنوا ما يعتقدون 
فذاك هم ولکن ن النر ويج لاك بين الناس وإثارة الشمات ى الصدور » واللهو 
بعواطف الناس ومشاعره فهذا ما لا ر ضى عنه أحد . ولقد أعجبتى كلمة 
الشيخ الشعر اوی لى هذا حيث يقول : 

ر إن حرية الفکر للإنسان هی أن یکون حر الفکر فا حتاره من 
دن » فإذا ما اہی بقواعد فكره إلى دن » جب أن يلاز م بقضبية الدين » 
ولا محتج علينا بأنه : « لا إكراه ئى الدين » . 

فالمقصود هو أنه لا إكراه ى اعتناق الدن » أما حبن يتدين فيجب 
آن عترم اختیار عقله » ویلتز م بأحکام ديت . . 
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حرية الفکر لا بأحذ با اتاس إلا : ا أباح الشارع الحم فيه 1 
أما حن يأتى الشارع بنص محتمل فكرى وفكرك فهذا اجناد» ولذلك کان 
لدى الحتهد ن رضوان الله عم دقة نى الأدء کانوا بقولون ری صواب 
محتمل المحطاً »> ورآى غبرى خحطأ محتمل الصواب . 

٠١‏ وبعد فقد نجد التيارات الوافدة فرصتا الكاملة التعبمر عن وجهة 
نظرها بيا لا جد التيار الإسلاى مثل هذه الفرصة لإحقاق الحق فما يثار 
مع أن التيار الإسلاى هو التيار الأصيل : تيار الأمة منذ أربعة عشر قرناً » 
ذلك لأن العلانين والماركسيين قد تداولوا السيطرة على الصحافة العربية 
ومن شم فإن هناك تجاهل تام للتيار الإسلاى » حيث لا تناح له الفرصة 
ي الزائفة › فهم يەرزون مفاهيمهم على أا تسود المنطقة 
مع نها مرفوضة › وإذا عرضوا للتيار الإسلاى عر ضوا له فى طرية وإقلال 
ونقد » ذلك لأ مهم مجدون منار مفتوحة واسعة لكلا هم سواء فى الصحافة 
القومية ا الحزبية ء ما لا مجده التيار 0 الذى عاش دا ما 
وأبداً على بصيص ضثيل من النور » فالکل محاول انتقاضه و انتقاصه وعدم 
الاعراف به ونجاهله وحجبه وهناك موامرة صمت بالغة حو مفاهيمه‌و هناك 
التعتم المتعمد على أخبار العام الإسلاى وقضاياه فى عديد من المواطن الى 
نواجه النحديات من القوى الأجنبية والشيوعية على السواء . 

وه ن أجل هذا کله کان لابد من ( إعادة النظر ى كتابات العصرين ) 
الهم اجعلنا سلماً لأوليائك»› حرباً لأعدائك» عب حبك من أحبك ونبغض 
ببغضلك من خالفك» هذا وبالله التوفيق . 
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) النفصّل الأول 


. عحاولات مستميتة لتشويه الطريق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية‎  » 
لقد سقط نظام المواءمة منذ وقت بعيد . ا‎ ٠٠ 
ء الشورى ليست الدعقراطية ولن نكون‎ 
. علية الاقتباس من الغرب للأساليب وليست للمناهج‎ ٠٠ 
| . إن عقلية قانون نابليون جب أن تذهب‎ 
کان اسول المثار والذى حظى بالاهمام هو : موقف تلاك الطائفة‎ 
من المعطلة الى برزت فى الفبرة الأخبر ة > حاول الوقوف فى وجه اللحطوات‎ 
النامية الى تسم دف تطبيتى الشريعة الإساامية وهى وجوه ماركسية تحت‎ 
أقنعة علانية ترقع شعارات التقدم » وهم من المثبطين الحاقدين الذين يقفون‎ 
فی وجه المد الإسلای » بأسلوب لبن خحادع يدعى الغبر ة على الشر بعة الإسلامية‎ 
والحوف من أن يوّدى تطبيقها إلى فشل بلحق بالفكر الإسلاى » ويزعزع‎ 
روح الإعان بالإسلام » وهم خادعون فى هذه الدعوى » وإنما هم يريدون‎ 
 ممملا بکل ما يطرحونه أن بقفوا أمام هذه الموجة العارمة »> وأن يشبطوا‎ 
ويبعتوا ى النفوس اليأس . ومن ذلاك الوقوف أمام تلك الصيحة الى أعلنا‎ 
الدكتور مصطى أبو زید فهمی نی کتابه ( فن الحکم ی الإسلام ) والانزعاج‎ 
من أن يقول أنه أحس بزلزال هز عة سنة ۹۹۷ فسأل نفسهذللت السو*ال‎ 
الذی لا بد أنه اقلقنا جمیہً » ما من ءلاج لکل ما حل بنا ؟ أما من طريق‎ 
إلى اعادة بناء الود و المادة بناء امحتمع » تم يقول أنه بتفكر ه اأعميق انى‎ 
لى ضرورة العودة إلى الإسلام > وإلى كتاب الله لتطبيق تعالم الإسلام فف كل‎ 
حياتتا العامة والحاصة » ومن هنا يدعو الدكتور مصنطى أبو زيد فهمى.‎ 
إلى إعلان الحكم الإسلاى وقيام الحتمع الإسلاى فوراً »> ويلح فى أن تعود‎ 
الأمة إل رحاب ايله فوراً ¢ وهر یری آنا حن نقعل ذلا فنا نکون قادرین‎ 
عل إنزال امز عة اا حةة بالدولةين العظميين فى عام ايوم ويرفض الدكتور‎ 
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بو زد فھمی المواءمة بين أفكار وھ ادئ معاصرة ف أزظمة الحم ¢ وبين 
الإسلام ويقول[ I‏ نستطیع أن نکون مسلمین جز ئا على الإطلاق . 
ومع أن الدكتور مصطى أبو زيد يقدم هذا العمل إلى قادة الأنظمة 
ااسياسية ورو سائما فإن الةوى المعادية للفكر ة الإسلامية تندفع ى عصبية شديدة 
لتقول أن هذا العمل حطر وأنه قد بحدث آثاراً بعيدة المدى وأن هذا ' 
أحرى » وهى أوهام يسوقها نحصوم الشريعة الإسلامية ليةاوموا أى صوت 
بر تفع فى هذا الحال على النحو الذى قام به فتحی غام فى مجلة روز اليوسف 
عل مدى أربع أسابيع متوالية 

وهذه طريقة أعداء الشريعة الإسلامية › الذدين يدخلون إلى الببحث 
وكأنہم أولياء للفكر ة مع أن أمثال فتحى غالم من المعرو فين بالتاريخ الطويل 
ف الماركسية والعلانية - وهم الأعداء الطبيعيون لكلل وجهة إسلامية خحالصة 
كا يتبمن من تلك السموم الى طرحها الكاتب » مهما حاول انخاذ الأساوب 
العلمى اهادئ الحادع لکت القراء لى صفهم فم ل بايثون أن يقدموا 
اأسموم فيم جر عة بعل جر عة : 

أولا : هم بعرضنون دانماً لا يسمونه صور اللحلاف والفتن فى تاريخ 
خحلافات فكرية دانحل إطار لا إله إلا الله وهی فى ذاما أمر طبيعى 
فاحتلاف الأمة رحة ll‏ عليه ما دام ل يتصل بأصل م ال 

انيا : عاو لة معاماة الإسلام و والشرد يعة ة الإسلامية معاملة المناهج البشر 
من حيث التحدث عن الإسلام بكلمة ( دن ) الذى لا چ أن یل 
ا م الإسلام اليوم بعد أن a‏ هذه الكلمة على الحو المءروف ف 
الغرب وهى النواحى العبادية واللاهوتية وليس الإسلام دين هذا المغهوم 
ولکنه دن ومهج حياة ونظام جتمع 

وإ ھولاء الكتاب الماركسيون والعلأنيون بتطلةون من منطلةات 
غريبة أساساً » لا تفهم الإسلام على حقيقته ولکا تفهمه كا يفهمه › 
المستشرقون » ى ضوء الفهم الغردى للدن › وليس كذلاث الإسلام »وأنه 
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من كر الحطاً معاملة الشريعة الإسلامية معاملة ا مناهج البشرية والأيداو جيات 
من حيث الكلام عن تطو رها وعن تغبر ها »ومن ناحية إحضاعها للمجتمعات 
نفسما وهو ما لا يتفق مم ( ربانية ) الشريعة الإسلامية و ( بشرية ) المناهج ٠‏ 
الوضعية » والإسلام نى أصوله وغاياته لا يناقش من حيث الصلاحية 
أو جزئية التطبيتق » ونما هو مهج کامل جاع .» وأن أى مناقشة لا تکون 
حول الأصول والغايات وإ نما تكون نى الوسائل » وليس للعقل أى دخل 
ى تطبيتق الشريعة أو تفسبر ها وإ نما يقبلها المسلم کا أنزلت . والعقل له 
جال آحر » وميدانه العمل فى العمران والسعى ى الأرض ٠‏ وليس فى 
استطاعة العقال البشر ى القاصر إبداء الرأى نى الشريعة » وإنمايقرر 
آن المقل جهاز ہتدى بنور الوحى 
الا : هناك عاولات دائية للتشكيلكف ى تطبيقق الشربعة الإسلامية 
وحدیث عن التجارب الف قامت لإقامة الحم الإسلای › والواقع آنه 
ست هناك عقبات حقيقية ى الداحل و إا هذه العقبات مما تصطنعه القوى 
الحارجية الى لا ريد تطبيتى الشريعة الإسلامية والى تساط أعوانما فى 
الداحل لتعويتق هذه اللحطوة ووضع العراقيل » ومن الطبيعى أن النفوذ 
الغرلى المةسلط من خلال أنظمة المصارف والمعاملات التجار ية الناهب لر وات 
الأم الإسلامية » بعارض وبشدة ويبذل كل ما نى وسعه حيلواة دون قيام 
و الحکم الإسلاى الذى ری آنه سيةطع یله وید أعوانه عن س 
روات الأم: 
رابعاً : أن هناك جمة بين مفكرى الغرب ممن لا صلة فم بدوار 
الاستشراق والسياسة يصدرون ء. ن يقن واقتناع بان الشريعة الإسلامية من 
أصلح الأنظمة العالمية > وهم ادى من حاعءة من قومنا يعارضون هذه 
الشريعة ويتمحاون بالأسباب التافهة والبارات الراقة لتعويق ig‏ 
إن دراساتم مستمرة من أكثر من ماثة عام > والباحثون ميم اليوم . 
أكر اقتناءاً وإ إعانا بقدرة الإسلام على العطاء وعلى بثاء الحتمعات الصالة 
بل إن بعضيم يدعو إلى تطبيى الإسلام ى الفرب وزرومتون بأنه قادر على 
إصلاح الحتمعات الغربية الممارة » وأن هناك علاء يدرسون الآثار السياسية 
والاجتاعية الى لابد أن تور فى سياسة العام نقيجة زايد المسلمين » ومن 
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هوّلاء صاحب كتاب ( الإسلام قوة الغد العالمية ) . 
أولا : سقوط نظام المواعمة : 

وعحاول أعداء الفكر الإسلاى خلق ( معوقات ) تحت أساء لامعة وما 
فكرة المواءمة» هذه الى بروج هما زكى جيب مود وبعض رجال القانون 
الدين عاولون الجمع بين الشورى والدعةراطية أو المدل الإماعى 
والاشتراكية . 

ولكن فكرة المواءمة ا ولا صورحة ولا متفةة م 
مفهوم ذاتية الإسلام الحاصة اللحالصة › الى لا تقبل الامبزاج أو التجزئة . 

إن فكرة ( المواءمة ) قد سفطت منا. اليوم الأول نى الفكر الإسلای 
والرويج ما لا يشل الواقع التار ى الصحيح » والمعروف يقيناً أن هذه 
الحاولة صدرت منذ ايوم الأول » وأن مفكرى الإسلام رفضوها > وأن 
دعاة المواءمة قد عزلوا وأطلق عام اسم المشائن المسلمين باعتبارهم حلقة 
من اا شائىن اليونان . 

وكل ما يتصنل بالمعيزاة والمواءمة بين فلسفة أرسطو والإسلام الذى 
فام به ( ان سینا والفارای ) کان عملا مرفوضاً › ومن قبل کان علا 
مضللا ولم يستطع أن حقتق شيئا ول بقبله مفكر و الإسلام الأصلاء . 

والإسلام فی مفهومه الأصيل وى عصره الزاهر وعلى طول المدى م 
٠‏ بقبل أن يشا ركه شى ء من أوراق الوثنية أو الديانات السابقة عليه وقد رفض 
الى صلى الله عليه وسلم ذلاك صراحة عندما جاء عمر بن الطاب رضى الله 
عنه بورقة من کتاب قدم . 
ثانياً : الشورى ليست الدعقر اطية : 

ومن هذه الحاولات ما يقوله الد كتور الأنصارى ف کتابه ( الشورى 
4 رها فى الدعقراطية ) الذى نقول له : إن الشورى ليست الدعقراطية أبداً 
ولن تكون ون ما يقوله الد كتور الأنصارى يدل على تغربة » وولاثه للفكر 
الغرلى وعلى آنه م يتعمق بتعمق فهم الإسلام فهماً دقيةَاً » فإن کان ری أن 
الدعقراطية هى ضمانة الأمن والاستقرار ى الحتمع فإننا نقول له : انه 
لو درس الإسلام دراسة متعمقة لوجد ى الإسلام حر مها ولعله قرأ ما کتبه 
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الباحثونالغربيون عن فساد الأنظمة الد عقر اطية وعجزها عن المثيل الصحيح 
لاشع زب > وما حدعة حت وراء‌ها کشر من طلاب الحکم الفر دى ¢ و[ما 
تشريع بشرى ٠‏ تلف اختلافاً واسعاً عن الشريعة الى هى ربانية الأصل 
والی لا مجرى الحوار حول نصو صا بل عن تطبيةها . 
اشا : ليس نى الإسلام حكومة ثيوقراطية : 

ومن هنا فإن علينا أن قول للذين يتحدثون عن الحكومة الدينية : 
إن الإسلام لا يعرف الحكومة الدينية ( الثيوقراطية ) الى تحمل طابع القداسة 
أو الى نها رجال دن وإنما يعرف الإسلام الحكومة الإنسانية › e‏ 
الشيخ على عبد الرازق مغهوم غر أصيل وأنه وافد » وقد کتبه مستشرق 
ودی هو مرجليوث وأورثه هذا العام الأزهرى الضال » الذى أذاعه 
والذى ما زال تكثة لكل المضللن » ونحصوم الشريعة الإسلامية وى مقدمم 
عبد الحميد متولى الذى ينكر أن اللحلافة أساس من أسس الإسلام . 
رابعاً : عملية الاقتباس للأساليب فقط : 

إن عملية النقل ‏ أو الاقتباس › أو الانفتاح أو غبرها فإلما لا تكون 
بدا فی الإسلام بالذسبة لمناهج أو أهداف »› ولكنها تكو ن بالنسبة لاوسائل 
والأساليب » فان عطاء 0 ف عال اليش ۷ 
الخر بية ا ا هر ٠‏ زا بکثر ما الإسلام »> ودتقصه 
الإعان بالله وأخحلاقرة الحياة والالزام الفر دى بالبعث وال جزاء . 

وسلو ب العيش( غر الإسلاى)يقوم على انشطارية واضحة ٠‏ فهومادية 
#الصة وى الشرق: روحية الرفانا والبوذية والكنفوشيوسية ) 
كل حالة وكل موقف :) e‏ ا اد ورو ا وجل 
اسلوب التقدم أساوباً جامعاً بن المادة والروح ومجعل نظر ته لل الآداب 
والغ: نون نظرة مدامع4 تقد م فہا الأحلاقيات على االات . وقد ثيت فساد ٠‏ 
نظر به المواعمة بن الراث ر الوافد ¢ ونظر رة المواعمة بن الشورى 
والدعقراطية بين العدل الإحاعى والاشراكية ( مع الفكر الغرنی والفکر' 
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الماركسى ) بل أن الأمر قد تطور إلى أبعد ما كان يةوله دعاة التجديد من 
الربط بين الشرق والغرب » والماضى والحاضر › فةد أعانت حركة اليقظة 
الإسلامية أن الأساس هو الإسلام عغهومه الحامع ر نظام مجتمم وممج۔. 
حياة ) وأن القدم وال خديد لا ينظر إليه إلا فى ضوء المغهوم الأصيل الجاع 
فإن كشرآً من التراث لا ثل حقيقة الإسلام فضلا عن الوافد الذى لا عثل 
قيمنا ولا تحديات مجتمعنا . 
خامساً : لا کر اهية للنقافة الأجنية أساساً : 

وليس معى هذا كراهية الثةافة الأجنيية 3 يدعى البعض › وإعما هو 
٠‏ سوء القصد وسوء النقل فإن كل ما رج لنا كان من غثاثة هذا الفكر 
من المشم الفاسد » الإباحى » المضلل » المتصل بإوحال الأم 0 
فى طفولة البشرية » وكانت هذه الثقافة فيا تقدمه لنا متعصبة على سماحة 
الإسلام »> مستعلية على يسر الإسلام » تحمل طابع الغرور والعنصرية والدم 
الأإبيض ٠‏ وتنظر فى احتقار إلى الشعوب الماونة › فالدكراهية إن جاءت 
فإما جاءت كرد فعل الاستعلاء والاحتكار.وماذا حملت لنا هذه الثقافة 
(إلاف أقل القليل ما تر جم من العلوم ) غير الإلحاد والإباحية وفتح النوافذ 
مدع الم دحل إلى امبر اطورية الربا الى E.‏ 
پعد أن مزغها ف وحل الفساد واأبغاء والأباحيات . 
سادا : عقلية قانون نابليون : 

ويبّى بعد ذلك أر قانون نابليون فى عقليات الأجيال مما تحمل من اسهانة. 
بكرامة المحتمع والأعراض » وعما جد من تصرحات رجال فى القانون م 
أسماء لامعة حبن بقواون : ما ى القانون الوضعى من خلاف عن الشريعة 
إلا ف ار هينة »ومن ةو لون: إنه ی استطاءة قار الوضعى مم تعدیل 
يسر أن يصبح شريعة إسلامية › أليس قانون نابليون مأخوذاً من مذهب 
مالاك ؛ إن الأمر ليس ذه السمولة › إن القانون الوضعى معجون بسموم 
الحتمم الغرنى وإباحياته تفر يطه فى العرض والاخلاق الق مم الى ر 
التشريع الإسلای > وفضلا عن ذلا فإنه يقو ا بم ¢ 
بيا تجىء ( حدود الإسلام ) لتحول دون وقوع الحرم نفسه . إن التجربة 
الطويلة العام الإسلاعى إزاء القانون الوضعى وإزاء مفاهم الدعقراطية 
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والايرالية قد كشفت عن حقيقة أساسية : هما ازفض الروح العلانية > 
وعدم قابارة اأنفسية الإسلامية ها واعتقاد جازم بان کل الو افد من - أله وانین 
الوضعية : عمق للمجتمع الإسلای مطاعه > بل على العکس م من ذلاث فةد 
ذلل الحتمع الإسلاى لاوباحية والربا وأفسد الأجيال الى أخرجها أساوب 
الر بية العلافى . لقد فشلت الد عقراطية الغربية وفشلت الاشراكرة الغر بية 
( فى الغرب نفسه ) فكان علينا أن نعلن إفلاس هذه الثقافات الى عجزت 

ن أن وا مح فکرنا الإسلای الجامع فی اصالته ونی وجهته ونی ربانیته 
حی اتی بعد هذه السنوات الطويلة من لا بزال حاور ف ( المواعمة ) بين 
الد عقراطية والشورى الإسلامية . إن عقلية قانون نابليون لا تزال تتحکم 
فی الفكر والصحافة والثقافة وعلما أن تذهب فقد انقضى أمر ها 

إن الجسد الإسلاى برفض الجسم ار 
مام ألغريبيقوم على المادية الف و اتر الادی هارع »و حاو من 
الأخلاقية والالزا م بالجزاء الأخحروى > وهذه هی الأسس الى قامت م 
الحضارة المارة وهل عکن أن یدور الإسلام ) ف دارة القول a‏ 
الفكر الإسلاى والمواعمة بينه وبمن الفكر المعاصر ) فساد الحضارة أو فساد 
الاو فساد الةانون الوضعى أو فساد التعلم العلانى الإلحادى »> هل مکن 
أن يأخحذ الإسلام بنظر بے ( الرخص) ف مواجهة ( عزام ) القوى الى لا رید 
أن رخذ العا قيادة تمم والی تعءل على تخر مضمم وعلى استبقاہم 
دا ما ى دار ة الحصار والمصادرة . 
سابعاً : : جرد بة با ستاب : 

أا الحديث عن تجربة با کستان فهو حدیث ٬ضال‏ › > لأنه بعتمد على 
وجهة نظر أعداء الإسلام والتابعين للغرب ٠‏ وما تجربة باكستان إلا مثل 
لجر بة الإسلامية فى كل مكان من حيث تمكن علاء الغرب من مصاد رها 
إن أمامنا وثائق واضحة جلية مما كتبه الأستاذ المودودى تكشف' زيف 
ما يذهبون إليه ى الادعاء بأن التجربة الإسلامية قد فشات لللاف بين 
المسلمين والحقيقة أن التفوذ الغرلى كان من اليوم الأول حريصاً على أن 
لا يقوم او الإسلای »وما کان عمد على جناح ولیاقت على نحان إلا من 

العاملبن فى حقل الغرب وتمن كانوا لا يومنون بالمفهوم الإسلاى أساساً . 
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امنا : الاستشہاد بالشيخ عبده : 
أما الاستشاد بالشیخ مد عبده فهڏا هو الوم يدن اليساريين 6 
والعلانيین وخحصوم الفكر ة الإسلامية من أجل تعويق اة > لان الشيخ 
عحمد عبده ى الحقيقة لا يستطيع أن ثل إلا عصره » وإلا تلاك المر حلة الى 
عاشما وهى مرحاة دقيقة - ب ن اليسر للشيخ أن بقول فا رای 
الإسلام صراحة » فكان اول إزاء ار ضاع والتحديات الى بشر ها النفو ذ 
الاستع‌اری ویشر ها مو ض ٨ه‏ هو م من اللحديو ومن کرومر أن 7 کون کلاته ما 
يصلح اوقته »> وکفاه أنه رد عادية حصو م الإسلام ة ی امام الإسلام با لهو د 
ولکن اا یظل الشيخ محمد عده بعك مأئة عام موضع الاس تشاد وقد 
نحطت ح رکة اليقظة الإسلاميه خحطوات وأسعة ف لوصول ی الأأصالة 
وإلى مفهوم الإسلام المستمد من المنابع »> كذلاك فإن الاستشمادات الى 
تقل عن محمد عبده » هى أمو ر متحولة قال بعضما ورجع عن بعضما وفسرت 
e‏ من الاحاء ۰ ون کشر آم ن النقد قد وجه إلى فكر 
الشيخ محمد عبده حى من تلميذه الأثر الشيخ رشيد رضا بل أن مدرسة 
المناطقة والكلاميين الى عرفت غن حال الدىن ومد غبده قد تغبر 
ارقف مہا بعد أن ظهرت مدرسة القرانين الذن ستمدون من ال رآن 
والسنة المطهر ة . والحقيقة إن هذه الحاولات بى ( إثارة الشات ) حول 
تطبيتى الشريعة الإسلامية بأساوب ماكر خبيث » وعن طريتق إثارة قضايا 
المواءمة والاقتباس وتذليل الإسلام لتر ر واقع الحتمعات الخر بية الفاسدة » 
کل هذا لن عقق شيئاً »> وهى معاولات مكشوفة » والقامون علا فم 
أسماء معروفة نى جال الشيوعية أو العلانية أو كراهية الإسلام منذ وقت بعيد 
والله قول احق وهو دى السبيل . 
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اشاتان 


الإسلام : عقيدة ومنهج حياة 
( محمد خلف الله - فاد زکریا - حسن حنی ) 

عرضت اة روز اليوسف لاراء الأساتذة : عمد حاف الله فواد 
ز کر را 2 حسن حنی ف الفكر الإسلای 4 ر کانت آراوٴم مو ضع مناقشة 

إن الذين تحدثوا عن الفكر الإسلاى نى مجلة روز اليوسف لم يكونوا 
على مستوى المسئولية والأمانة . . وكان أخطر مقاتلهم آم مع الأسف 
بفهمون الإسلام فھماً لاهوتياً 2 e»‏ على أساس أنه عپادات وراتم 
وم ف هذا متأرون شد التأر بالشقافة الأساسية الى شا نحلاها فكر م 

وقکو ر pr:‏ الفقاى . .. وهی مفاهم غر بيه ة اة على نظر ةالعلانيمن إلى د 

ولا يغب ڪن ذهہم ذلا الصراع الذى قام ٣‏ الغر ب بن اة ور جال 
R9‏ يتحدثون ر ن الإسلام على آنه دن روحی .. عبادی . . ويلسون 
آم ل يلموا وأ بهم I‏ على الحو الذى أ به المستشرقون والمبشرون 
الذىن حار بو نه . م يعلمون أن الإسلام لیس دیا عةهو م اللاهرت . 
و إا هر نظام و > وممج حياة . . ولکہم بغالطون هذا وحفون هذه 
الحقمة ومحاو لون آن ا کو ا وا الإسلام بنفس ماطق العلبانيين ف الغرب مع 
المسيحية الغر بية »وإثارة حميع القضايا الى وقع الحلاف فما بين رجال الدن 

والواقع أن الإسلام مفهومه الجامم للعقيدة والشريعة والأخلاق . > 
لا يدع مالا - من قريب أو بعيد - لإثارة هذه الشات أو التحديات ٠‏ : 
بل إن منطق مناقشة السادة حمل فى أعاقه دوح كراهية عيقة کک ٤‏ 
وعنف ولدد ه٩‏ ى الحصومة م الذن حماون اسماءة . . وكان أرلى مم ا 
يومنوا منهج البحث العلمى الز يه ا تعجر د عن ن الأهواء والأحقاد . 


ڪن انعرف أن هولاء جين رتحدثوك عن الإسلام يضمرون ف أعاقهم 
آحد مهومن : 

أو لها : التفسبر المادى تاريخ أً و التفسر الغرى للدن . وم مز 
دف إلى الدخول إلى ساحة الفكر الإسلاى بعبارات مرنة . . یتک من 
شلال داع القارئ ا ل رفول إلى غابته . . بإنكار عالية e‏ 
الإسلامية > وقدر ما عل البقاء والاستمرار على مدى الأزمنة والعصور > 
ومن لال تاف الحتمعات » وأنها بذلاف تختاف اختلافاً واضحاً عن الفكر 
البشرى العمشل ى أيديو لوجيات العصر : قومية » ودعقراطية . . وماركسية» 
واشنراكبة » وليبرالية . . وأن الإسلام الذى هو رسالة السماء للجنسانية 
تلف احتلافاً عقا عن هذه الدءوات الى ظهر ت نتيجة لتحديات مجتمعامما. . 
و تستعطام الاستمرار إلا بعد تعديل وحور » وإضافة وحذف . . وهو 

ما بطاتى عليه التطور والتطو ر  .‏ أما الإسلام فإنه ختلف تماما من حيث 

5 مجه وسمة ة أطره > وقدرته الغائقة على اغات عتلف المتغبرات , 
له بعد ذلا استعلاءه عن الحضوع لقساد امعتمعات و تر ر أوضاعها ١‏ 
المضطربة' , فلاف أن على الام والشعءعوب أن تلام فسا م شر بعة ة الله . . 
لن المكس.. ولا ريب أن دعاة الماركسية ودعاة العلانية حيعاً يكر هون 
الإسلام . . لأن الإسلام سوف جتاحهم ومحطم وجودم . ولذلك فهم 
لا بستطيعون أن بكونوا منصفين معه» أو قادرن على العودة إلى الحق . . 
وهو رين فم الآن تماما . 
N‏ جهلون أبعاد هذا الحتمع الإسلاى وأصالته » و مق 
ما پناه الإسلام ی أهاه منذ خمسة عشر عاماً» ويظنون أن تلا امعاولات‌الى 
اقام ly‏ النفرذ الأجنى خحلال المائثة ٤‏ الأخحبرة قادرة على هدم مقوماته . : 
و للاك فهم یدهشوں : . لأنه عاد إلى أصالته › وإلى روح الإسلام الصحيحة؛ 
وحاواون أن بشككوا نى هله الحقيقة أو تدمر ها : . وتتمثل أحطاء هولاء 
الکتاب فيا ڀل : 

أرلا : فساد الإادعاء بان الإسلام مج قدم . . لا يصاح لحتمعات 
العصر , . وما مجتمعات العصر إلا مجتمعات الاسملال و الفساد الى تجرفها 
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قدر اا لتكو ن أقمة مائغة طط الاستيلاء على العام , 
ومن الذى يستطيع أن يقول : إن اليضارة الغربية الآن لسر لى العاريق 
الصحيح . . وقد دمرت الوفرة . . الأسرة والحتمعات . . وى أعلى البلاد 
مستوى لاعيش نجد ظاهرة الأنتحار والحدرات ٠‏ والفتل . . والاغتصاب . 
انبا : کذب الادعاء أن الفكر الإسلاى الوم متخا عه فى أواخر 
أن بنكروا تلاك الحاو لات التغريبية الى حاصرت الفكر الإسلاي لى جال 
الاعمزال والكلام والاطق . . حبن حع الغرب المسلمن فأعطاهم (أرسطو ) 
وحجب عم ( المج العلمى التجريى ) ولا ريب أن الدراسات الإسلامية 
ايوم قل کشفت العطاء ڪن عظہة اشر بعة الإسلامية ¢ وجلاب کذوزها ¢ 
ورفعت الأربة عن ذلاك الثراث المعطاء , . وكان أعفم ما وصلت ليه هو 
أنها ربطت نفسما با نابم الأساسية بالقرآن والسبة الصحيحة . , أما تلاك 
الكتابات الى عرفت عن حال الدن الأفغالي ومد عبده , , فما ل زد عن 
أا كانت ماولات للدفاع عن الإسلام فى وجه الموجة المادية الصارلعة 
الى کانت تنکر المعجرات واأرحی ¢ ونحاول أن تفرغ الإسلام من جرهره 
بالدعوة إلى البطولة أو المبقرية , . بدلا من النبوة أو غير ذلاك من محارلات 
کتاب تلا الفرة . ٍ 
والذن يقو لون أن تلك الفترة تعتر تقدماً هم بلهاون وراء أهوالیم ب 
زبف المستشرقين والمبشرين و وأن مجارا عناصر pri?‏ وبقدموه؛ hê‏ 
طرياً إلى الاين , 
لالا : حط القول بأن الدن مجموعة من الشعائر حفر الإلسان إلى 
إصلاح أو ضاعه . : فإن هلا هر المغهوم اللكنسى الرالف لاإسلام ‏ فالإسلام 
نام اجماعى كامل» والشريعة الإسلامية كا لعرف هي مصدر القرانن 
ولذلك فهى لا تقل عند حدود المسجد أو العبادة وإ نما تتخطى ذلك لتكرن 
میا ګاملد و اقتصادياً واجاعياً وسياسيا و ر بویا 8 ۰ 
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رابعاً : ليس دحا أن دعاة الفكر ة الإسلامية 3 یدعی البعض آنه فهم 
فهماً صرحا بکل سماحته .و سره وانفتاحه على کل المذاهب والدعوات £ 
ولكن هذا الحو ار الذى بطابه البعض هو دعوى كاذبة . . فكيف عکن 
أن تجرى المقارنة أو الحوار بين منہج السماء الحتق وبمن مج بشرى - 
کالاشتر ا كدة مثلا ! ! 

خامساً : ليس ى الإسلام ما يسمى ( رجل الدن ) . . وليس هناك 
ا ن ( حكومة دينية ) ولكن هناك مهج إسلاى . . له صغة اللات 
فی إطاره مم قبل حركة التغير ى داخله . . و لا يفهم هذا الماديون : . 
لأنہم يومنون بالفكر الانشطارى المستقل . . إما أن یکون روحانیاً حالما « 
أو مادباً حالصا . . ومن هنا فهم بعجزون عن فهم الإسلام ہج جارح 
7 الروح والمادة 4 والعقل والقاب ¢ والدنيا والانحرة ê‏ وأ المج 

سادسا : نم يقر الإسلام التحرر إلى أقصى الحدود . . وقد كان تار بخ 
الإسلام قائما على ذلك . . أما إذا وصل الفكر إلى حد انتقاض مهوم 
التو حيد > أو التبشر بالإلحاد » أو إذاعة المذاهب المدامة تحت امم حرية 
اارأى نى الإسلام . . فإن ذلاك مر فض . 
ليس من حقه أن يدعو الناس إلى باطله أو أن بروج له . 

سابعاً : إن المفكرين الذين لم خلفيات معروفة فى الإلحاد ٠‏ أو التبعية 
لمذهب من اذاهب أو حلة من النحل 0 جب أن بعر ف ہم حى تحصن 
الناس من شرم . . وهذا ٠ا‏ يسمى ى الفكر الإسلای : (مذهب الجرح 
والتعدیل ) » وکشر من الكتاب الذين تلمع أسماؤم خدع مم الشباب المثقف ؛ 
ويظنون أن الكتب الطبوعة طباعة أنيقة » أو الشمرة المدوية مقياس) للأصالة . 

ثامناً : أن نجارة التغربيين والماركسيين بكتابات رفاعة الطهطاوى > 
وااکوا کی ¢ ومد عیده ¢ وجمال الدين الأفغانى ا ھی تجارة زائغة ۰ 
فزن هوٴلاء جمیعاً کانوا یصدرون‌ عن عدیات جز ية ى عصرم ولم یکونوا 
۳۹ 


على عل مو امرات .الاستة سراق ی استغلال کتابا م للحدمة أهداف تغريبية . 
وقد كانت مدرسة الكلام والاعيزال والفلسفة الى عرفها جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده »> وإقبال > والعقاد . . مدرسة مرحارة لمت 
فى ظروفها . . ولكن جاءت بعد ذلا المدرسة القرآ نية الأصيلة : . كا حدث 
تماما فى القرن الثالث امج رى . . فالاتكاء على آراء جمال الدين وعمدعبدهء 
وتکریره لا يقنع أحداً الان > ولا فيد شيا بعد أن وضحت مام الشباب 
المسلم الكتابات القرآ نية ال بى قدمها حسن البنا ومحمد المبارك وغلال الفاسى 
والمودودى والندوى وغبرهم > وقد تكثفت أنحطاء کشر ة لمال الدين 
ومد عبده توحی EL‏ ليسا على شىء من القداسة »› وأنما بشر محطى ء 
ويصيب . . فضلا عن فارق الزمن . 

تاصمآً : نظرية (العقلانية) الى يروج ها بعض المدعين اتقسا ممم إلى الإ لام 
. . نظرية باطلة على النحو الذى يعرض ونما به . . فالإسلام ليس عقلانية 
اع الية » ولا فلسفة كلامية » ولا صوفية حدسية . . وكل من يستقل بو جهة 
من هذه الوجهات لا شل الإسلام فى مغهومه الأصيل ال جامع ء 

والإسلام بجحل العقل منإاط التكليف . . وهو مع ذللك مصباح 
بضيله الوحى فلا يستطيع أن مہتدی بنفسه . . والعقل على إطلاقه یعیش ی 
محیطه . . فن کان عيطه وثنياً کان عقلا وثنياً » ون کان عیطه مادا کان 
عقلا مادیاً » ون کان عيطه روحیاً کان کذلات . .فهو لا يصلح إلا إذا 
نشا وتشکلة ف إطار المغهوم الإسلاى الصحيح . . عندئذ يصبح عقلا إسلامياً 

وفكرة العقلانية فكرة ضالة مضلة على الحو الذى يعرضا به زكى 
جيب مود ومدرسة الشغوبيين الى حرف اکل عن مواضعه . 

عاشرآً : كلمة ر او الديى ) عبارة غربية ضالة لا تطابق مهوم 
الإسلام : فالإصلاح الدیی ی الغرب قام على ساس تحر یر الفكر الكنسی 
٠ن‏ قرو د الكاثو ليكية . . فكانت المر وتستانترة > وكلفن » ولوٹر › وغبرهم . . 
أما ى الإسلام فلا توج كلمة إصلاح » كا لا توجد كلمة تطور الى كاف 
ا توفیق الحکے . فإف يقظة الإسلام تتحقق بالعو دة إلى الماس المناهج 
الأصيلة ر القر أ ر و ال ( ومفاهم الإسلام قبل ظهور اللحلاف : . أما هذه 
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العبارات ضر المسثولة > , فما تدل على آن أععاما يعيشون ى جو غرلى . 
وأن ثقافنيم الغر بية غبر الإسلامية قسيطر علمم . . فهم بنظرون إلى الإسلام 
وى اللحتام .. فإن هوّلاء الذين يدعو ن التبا كى على الإسلام وهم بشككون . 
فى الشربعة الإسلامية > ويقولون ألما مرحاية أو غلما القدم › أو يدعو 
إلى حجب حدو دها . . مر فو ضون اما و بستمع فم أحد ٤‏ ولا یق ٣م‏ 


۴۸ 


النصتل الثااثف 


مفهوم الإسلام للفن وقضاياة 


أشار ( الأستاذ كمال الدين رضوان ) إلى ظاهرة نحطرة فى دراسة 
أجراها أخرآً لاقصة المصرية المعاصرة الى يكتما : الغريد فرج ؛ ويوسف 
الشارولى > ومیخائیل رومان » وادوار اط > ويد طوبيا : . وهی 
قيام قصصبم على نقطة واحدة : ( هى ) الانة الزوجية ( معى أن البيت 
ا لأصرى والعرلی والمسل مصاب ذه الظاهر ة اللحطر ة . . وقد تابع .هولاء 
الکتاب ی ذلا أساتذہم من كتاب القصص الكبار : توفيق الحكى ء 
ويوسف إدريس » وجيب محغوظ وإحسان عبد القدوس . . والحةيةة أن هذه 
ليست ظاهرة حقيقية فى الحتمع المصرى العرنى المسلل . . ولكنها منقواة 
من القصة الأجنبية الى تعتبر هذا الأمر من الظواهر العادية ف الحتمع الغرلى.. 
ولکنه لیس كذلاث ى الحميةة بالنسبة لحتمعنا الإسلاى الذى ما زالت فيه 
أخلاقياته وعفته ومحافظته على العر ض والكرامة والشرف . 

وقد حفلت هذه القصص بالتفسر المادى أيضاً الذى لا يطبق كثر ا عل 
أمور مجتمعاتنا . . فطغت نى قصص يوسف إدريس . . ونجيب عفوظ ظاهر ة 
وقوع المرأة فى اللحطيئة نتيجة عسر الحال والفقر .. وما كان مجتمعنا قوم من 
الأيام يغبل هذه الظاهر ة . . ولكنا حاولات ما كرة وخبيلة تريد أن تصم 
هذا الحتمم بأمور كشرة ليست فيه . . ويرجع هذا أساساً للحضوع أغلب 
كتاب القصة لخططات التغريب والتبشر » والاستشراق والغزو الثقافى . : 
ولا ريب أن عاو لة وصم الحتمع المصرى العرنى المسل بالفساد والالعلال » : 
إا تصدر أساسا من غايات خاصة تحر ص على حو يل الحالات الفر دية النادرة 
إلى ظواهر اجباعية لغرض شخصی ۰ أو مدف اجیاعی یراد به أن يقال : 
إن الأسرة العربية الإسلامية قد فسدت وتمزقت وأصابا غوائل الإباحية 
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والاتحلال و الفساد . : ونما بذلاك أصبحت عاجزة عن تحقيتق رسالة الأمومة 
والأنوثة » وبناء الحتعع الصحيح . . ولا ريب أن كل الظواهر الى نشاهدها 
الان ف مجتمعنا من تعالی الوعی ` محقائق الإسلام نى عط المرأة المسلمة على وجه 
الحصوص تدحض هذه الشة › وترد هذه الفردية » وتكشف.عن زيف 
ذه المحاولة . 

و بعد ذلاك أن نواجه فن كتابة القصة نفسما › لنتعرف إلى تلاك 
المحاذير الى 7 نتج عا الأحطار الى تواجه من حيث أمانة الأداء 
الفنى وأخحلاقياته > وأمانة ااكاتب المسلم ق . وأول ما رمال ى هذا 
الصدد أن الأزمن قد جاوز تلاك الحاو لة الليمة ll‏ الى کانت تسہدف 
تدمر الأسرة المسلمة » وهز مة الحتمع الإسلای » بعد أن e‏ الخملطات 
التلمو دية الى تر ی إلى هذه الغابة ٤‏ ر فر ضت ذلا ( الاون ) الوافد الذى 
۷ یلتی مم الفطر ة العر ية والمسلمة › وأن لقص قد سقطت سقو طا لا ریب 
فيه من حیتٹت E‏ أداة مقي ية ليث المشاعر والعاطفة » ومن حيث ث آنا تهوم 
على الإثارة والمبالغة > أو على افتعال الأحداث والحر عة » والاغتصاب 
والغواية والإغراء. . وف هذا بول هاملتون جب 3 

( إنه لا ينتظر أن يكون للقصة مستقبل نى الطو ر الأدى الحديث ما دامت 
الحياة الإسلامية حافظة على تقاليدها الموروة) . ۰ 

وقول عمد عرد الله عنان : 

( نستطیم أن نقطع بأن الحتمع الإسلای لا عكن مى بى تطوره وتقدمه 
محصورین ى المبادئ الإسلامية اللالدة أو التقاليد الى کانت‌أثر ا هذه المبادئ 
أن يظهر كتاب القصة العر بية يوماً عادة واسعة » أو غزيرة كالى يقدمها 
الحتمع الغرله إلى كتاب الغرب » أو أن يدو الأثر الذى بفسحه ذات :وم 
وحياً للجمال والفن . . ۰ 

وخر ماعبر عنه كاتب عن علاقة القصة باتع هو ما قاله (واسرمان) 
حن قال : 

(ما دام المنصر الشہوانى خحفياً فلا وسيلة لتأليف القصة) . 

فالقصة الى يبحت عا التغريب ليس هى قصة الواقع , . أو القصة 
°{ 


الأصياة الى لا افثعال فما . . ولكنا القصة الصارحة ذات الأحداث واللحفايا 
والوامرات الى تقح بين رجل وامرآة تحت امم الحب أو الشموة أو الغبرة ¢ 
وتدور فہا 'محاورات حول تهر یر الاغتصاب أو خحداع النفس ألساذجة ہی 
تقع ى افخ > وحیثٹ يقح التنافس بين رجابن على امرأة » أو بین زوج 
وعاشتى » أو إغراء امرأة لرجل مبزوج ٠‏ أو تجمم عدد من الحبن حول 
امر اة غانية و صر اعھم معها . 
والقصة على هذا اانحو عل مفتعل » ليست هى الحقيقة ولا الواقعم ». 
ولا ھی ہما أشبه . . وما هى (أداة من أدوات الغزو النفسى والاجماعى 
للمجتمعات وااشباب والفتيات الغريرات) .. وهی حین تقوم على ذلاث البناء 
(الفى ) إنما تامس قو اعد التحليل النفسى الى أذاعها ( فر ويد) وفرضاعلى 
عام الأدب بعامة » وعلى القصة مخاصة . . وفرويد يرى أن سلوك الإنسان 
کله ی تلف حياته وأوضاعها ( جنس ) حى ى جال الدين نفسه . 
وإذا کان الحتمع الإسلای حول دون ظهور هذه القصة فريجب إغراق 
٠‏ بالقصصس الأجنى الكشوف والإباحى بالر جمة حى بی قر اه الشباب 
فی فر اغه ۰ والفتیات ی خدورهن . . 
هذه القصة هى المنطلق للر واية والمسرحية والمسلسلة الى استشرت الوم 
فى جال اللإذاعة المسموعة» والإذاعة المرئية »ودور السيها والمسرح العديدة :: 
فھی أداة حطر ة تر إلى تقريض دعام الحياة الاجاعية ما تطرحه 
من محاوزرات نازلة > وموٌامرات موهومة » ومن تبسيط لأمور العر ض 
والكرامة واللحلق » وإشاعة هما على ألبا مشروعة > ممم تخرية بالةم والحدود 
والضوابط الى أقامها الإسلام من أجل حاية الأسر و افتمعات . 
وقد كشفت الدراسات عن أن فن القصة على هذا النحو الذى فرضه 
غريب غلى الأدب العرنى وعلى الحتمعات هو فن دخيل لا يتفق مع الذوق 
ولا ا مزاج ولا القع العر بية الإسلامية » وأن النفس العر بية والإسلامية قد عبرت 
عن نفسما بأساليب أخحرى ليست القصة واحدة مها » وأن القصة على هذا 
الحو أدب وافد » وقد أحصى الورخون أنه قد ترجم من الآداب الأجنبية 
خلال نصف قرن أكثر من عشرة آلاف قصة أجنبية أضيفت إلى الأدب 
¢١‏ 


المرنى : . وأن هذه الأر جمات كلها كانت فاسدة نى اللغة » اباحية فىا لو ضوع 
i‏ ا وار وقد ساهم ف تر جمة هذا الأدب الجنسی ( أدب الفراش ) 
اعلام کشر ون فی مقدمہم ( طه حسمن ) الذى وصمه إبر اهم عبد القادر 
المازنى بأنه كان همه مدح اللحيانة . . والاعتذار للخونة » وتصوير اللاعة 
والحون ى صورة جذابة . . وقد وجه الاستشراق الأدباء العرب إل تر جمة 
هذه القصص على طريقة تمصب ر ھا وتعر یما فلم یکن هم کتاب القصة إلا تغیبر 
أسماء الأبطال والأماكن » وبقيت مضامين آلقصة ک ھی . . وإذا مکنا 
بأسماء كبار كتاب القصة اللامعن الآن وجدنا أن كل واحد منْهم قد اختص 
بر جمة ديب غرلی امئال : کفکا > وموباسان » وتشکوف ¢ وألدومن 
هکسلی » و > وتوماس مان . 
وقد أغان الأدت المرى عن رة صر عا وؤ اقا إزاء تار اة 
ی وف اوا أف فن انى ا ا 
ولا إسلاميا » وأنه فن وثى وأنه مجرى مم تطور الوثنية مر حاة بعد مر حاة » 
و هو بتطو ر بتطور أشكاها ونظمها › ونجدد أرباما ومعابدها . وأن القصة 
فى العام الوثى هى الملهاة الى يقدمها أهل اايسار زل امحر ومين والفقراء . 
ومن هنا فإن اللحلاف بين الأدب العرلى وبين القصة الغربية وليدة 
ار الو اة بك ادى ولات اة تلاطو زة ال فة وار آلف 
ليلة ) وهذا اللحلاف بين الأدب العرلى والاداب الوثنية ( شرقية وغربية) هو 
حلاف نى الإجوهر والتصمم » كا هو ى الشكل والعصائص » وف الدوافع 
: . من حيث أن دوافعه مختلفة تمام الاحتلاف عن تلاك الدوافع 
الى يتولد مہا الأدب الأورى . وا هذه العام هى الإعان والتوحيد « 
وسلامة الفطرة وصدق التوكل على الله المحالتق الرازق . . وكلها تعطى الأدب 
طابء] مذو الإشراق والتفاوةل والإقبال على الحياة لر ضى بقضاء الله عز وجل 
إن المسلمن بتطلعون فى مطالع القرن الحامس عشر إلى الأصالة وتر شيد 
الفكر الإسلاى لالعاس مقوماته الحةة . . ولذلاك فهم يتطلعون إلى ظهور 
كاتب عملاق للقصة الإسلامية وجه الحياة الفكر بة الإسلامية وجهة جديدة » 
بعد أن ظهر نى خلال القرن الرابع عشر بوادر وإرهاصات كثرة غثل 


کتابات على أحمد باکثر > والدكتور بيب الکيلانی ( الذى أعطى ب 
کشر ) وعماد الدین خليل وآخحزین من الذين أر سوا مفاه الأصالة للقصة 
الإسلامية وفق مفهومها القرآنى الصادق › والمتمثل فى التحرر من التبعية 
لفاحم الإثارة والأخش والاحلال الى عر فما مدرسة القصة العر بية ى العصر 
الحدیث بادا (توفيتق الحكم ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ) . . 
والى أفسدت مفاهع الأصالة › وفتحت الطر يق فوثلاء المضلان الذين حاو 
إشاعة الفاحشة ف ان الإسلاى »› ورميه باکر اام . . حن وصفوه بأنه 
خحاضصع وذلیل ومستعبد للخيانة الزوجية . . هذه المدرسة الى خحضعت خحاذیر 
الغز و الفكرى . والتغريب . . فعملت على إفساد العقول › وتسمم الةلوب » 
وحرفت عقليات وأفكار أجيال متوالية من الشباب المسلم › والفتاة المسلمة 
الذين لم تكن لي حضانة كافية من عقيد ٣م‏ ب هذا الأرزيف › وإطراح 
هذا اللحطر الذى سرى فى الأمة مسرى السم فى العروق . . تحت اسم الفن . . 
وكان عاينا أن نعرف مفهوم الإسلام للفن ازل ر . .هذا n‏ الذى يقوم 
على استحالة ااتناقض مم الفطر ة . . فإذا كانت الغنون من روح الفطر ة وجب 
ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة دين الإسلام ى شىء . . فإذا خحالفت 
الفنون الدين نى أصوله ودعت صراحة أو ضما إلى رذيلة من أمهات الر ذائل 
انى جاء الدين لحارينما . . وعاقت الإنسان ءن أن يعمل بالفضائل الى جاء 
اأدين لإمجاما على الإنسان حى يبلغ ما قدر له من اارى فى النفس والروح 
.. إذا حافت الفنون الدين ىشى ء من هذا أو فى شىء غبر هذا فهى بالصورة 
انى تالف ا الدين فنون باطلة » فنون جانبت الق . . وأخحطأت الفطرة 
الى فطر الته تبارك وتعالى الناس علا على حد تعببر الدكتور عمد أحمد 
الغمراوى . . ومفهوم الفن فى الإسلام يوم على أساس أنه عنصر من عناصر 
الفكر يتكامل مم الأدب والاجهاع › والأخلاق والدن والحضارة . . وهو 
ف الإسلام له طابعه الأصيل الواضح الميان لفهوم الفن ف الثقافات › 
والحضارات الأخرى . . قوامه الأحلاق » وطابعه التوحيد . . يتسا 
بالغرائر ‏ ورتفع بالنقس الإنسانية إلى الكال دون أن يبعد عن الواقع . 
رالفن فى نظر الإسلام أداة تجميل المياة > ووسيلة الإسعاد الروحى والنفسى 


تحر ر الإنسان من عام الأهواء والغر از > وإطلاقه ف نظرة حر ة إلى الكو 
sS‏ ا إماناً. 


ومن أرز مفاهم الإسلام للفن أن الإسلام لا يقر الصراع بين ما يسمى 
بالاهة والإنسان 4او بین القدر والإنسان › على النحو الذى يقو م عليه الفن 
الغرى > ولا يمن الاسم أن الإنسان يثبت ذاته عصارعة القدر أو ا سی 
بالامة . > ولا بأن البطل الصالح لح يتحطم على ید القدر . . وكل هذه العا 
المأساوية مستمدة ٠‏ من فكرة اللعطيثة الأصلية الى عرفها الفكر الغرنی ول 


يعر فها الإسلام 1 


إن الصراع اوی الذى تعر فه القصة الغر بية والمسرح الغرلى لا جحد 
بيثة طبيعية ئی لمان المسلم و معتقده . . ذلا أن البطل المأساوى هو اتا 
فی صر 4 ايو ن بالآلمة . . أما الإنسان المسلم فهو فى سلام مم الله 
الواحد الأكر + وف إعمانه بالقدر لا حول دون السعى وإن كان 
دون امار عة والصراع . .ون ۽ هنا فإن العقل الإسلای ١‏ بتصو ر الصراع 
بن الإنسان والله ( جل جلاله ) على حو ما كان تصنو ر اليو نان الذين ومنو 
بأن الحرب مم القدر وإن كانت نمايا هى امز عة المأساوية فإلها حرب 
ندل على شجاعة الإإنسان وجبروته وعاو شأنه ر کا ردد دعاة الفكر 
الإغريتى والوثى أمثال لويس عوض وغبره) . 

والمسل لا يفهم ما بسمى صراع الالة . . لأن للمسلم إلماً 
واحداً. . قادرا . . مالكاً. . متصرفاً . . لذلاك فإن هذا المسام يسلم نقسه 
ووجوده کله إلیه . : فهذا الأ الذى هو دعامة المسرحية وعقدة القصة 
أمر أ بغهم ی جو الإسلام > ولا يقبل م التو حيد الحالص الذى هو قمة 
الءقائد ى الإسلام . . ولذلاك فإن المسلمىن مجدوا أنفسہم ف يوم ٣ی‏ 
الأيام مع صراع مح القدر › ولم بعرفوا هذا اللون من الصراع حی ی فرة 
2 السابقة على الإسلام : . بل إن الوثنية العربية لم تكن موهاة هذه 
المغاهم . . إذ لم قكن وثنية أصيلة : . بل كانت صورة مشوهة ٨ن‏ دن 
قم ٣‏ التوحيد . . هو الحنيفية دن راهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
لذلاث لم تكن هما جذور عميقة أو تقالید قد کا کان لدی اا وثفيات الأخرى. 


وتقوم فلسفة المأساة الغر بية ى القصة المسرحية على الحطيئة والقصاص 
والغةران. د ونرى أن الإنان مر تبط خطيثة أولية هى خطيثة آدم . . وهناك 
مفهوم الصراع بين ما يسمى الالمة والقدر وبين الإنسان والحطيئه » وبين 
البطل فى صورة المتحدى لإرادة الله تعالى والمتحدى للقدر . . هذا الاون 
من الاعتقاد الذى تستنبطه القصه العربيه الى بين أيدينا الآن » والمترحة 
أصلا عن‌الةصة الغر بية غر يب على الذوق العرلى وعلى مزاج النفس الإسلامية.. 
فهو خحلاصة لمفاهم دينية وثنية وغربية ومسيحية تقوم على فلسفة أساسية قو امها 
اللعطيئة الى لا يعرف ما الإسلام ولا يقرها › والى ليس ها أ صدى 
فى الأدب العرلى ..فضلا عن أن صراع القدر وصراع ما يسمى الآ كلاها 
غريب على النفس المسلمة . . بل إن بماية القصة وخانمة البراجيديا فى 
مقهوم الأدب اليونانى والغرنى بجحب أن تكون شررة . . ومصدر هذا 
کله هو أن الإنسان an‏ رة الحطيثة وأن حياته تکضر عن هذه 
الحطيثة › وأنه لا قيمة ها . . پا ری الأدب العرنی وفکره وآدابه بان 
الإنسان کان حی » وحیاته ها ا الحاصة › وأنه لیس مسولا عن 
حطيئة غبره : . ون اللحطيثة الى تار دد فى هذه الآداب هى خحطيئة آدم . . 
وهذه فى مفهوم الإسلام خحاصة به وحده › ولا تنسحب على أبنائه وقد 
غفر ها الله تبارك وتعالى له ولم مجعل ذنما لحد من بعده . 

وف مفهوم الأدب العرلى المستمد من الإسلام أن الجر لابد أن رفتصر 
فى النهاية » وأن الشر لابد أن ينهزم وينسحق : u‏ 
المسربحية مېذە المضامين المحجوبة ف دانحل نفوس کتاہا غر ية عن الإسلام ا 
ومعارضة له . 

هذه هى الحيوط الأول لفهم شباب الإسلام للقصة والفن والمسرح . 
وقد فصاناها ف رسائل ( معلمة الإسلام ) وحن إزاء هذه الو “امرة الحطبرة 
تنادی کتاب القصة المسلمين فنقول : عودوا إلى طربق الله » واحماوا 
اواء ( فن إسلاى أصيل ) هذا و بالله التو فيق . 


# * «* 
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المؤامرة على الخلافة والدولة العثمانية 
عبد الحميد الكاتب : أخبار اليوم 


ماذا هذا الحقد الشديد البالغ من أقلام عر بية لكتاب مسلمين 
جغر افاً على الحلافة الإسلامرة > والخامعة الإأسلامية > و الو محلو الإسلامية ٤‏ 
والتضامن الإسلای اذى تشرق ی هذه الأيام شسه » وتبدو علاماته › 
وتعاو راياته . . بعد أن تعاددت كتابات الكتاب عن الصحو ة الإسلامية . 
ولماذا يوصف عمل «صطنى كال أتاتورك بإسقاط اللحلافة الإسلامية بأنه 
( ضربة موفقة ) أو قول أحد الوأ رخن الشعوبيعن : ( وهكذا سقطت الحلافة ۰ 
الإسلامية إلى الأبد) ! ! 


وقد نسى هولاء وأولئاف حديث رسول الله صل الله عليه وسلم : 
' إن آول دنک نبوۃ ورحۃ نکون فیک ما شا اله أن تکون ثم رفم اه 
جل جلاله . . م تكون خلافة على مناج النبوة ما شاء الله أن تكون . . ثم 
رفعها الله جل جلاله . E‏ فیکون ما شاء الله أن کون : 
م ررفعه الله جل جلاله . E‏ ثم یکون ملدکا جبرية فیکون ما شاء الله أن 
بکون . . م برفعها الله جل جلاله . . م تكون خلافة راشدة على مناج 
لبوة تعمل أ الاس إستة انى ويلى الإسلام جر انه على الأرض رضىی 
عا سا کن الساء ء وساكن الأرض . . لا تلع الساء . من قطر إلا صبته 
مدراراً» ولا تدع الأرض من نباتہا و رکاتما شیا إلا أحر جته » . وما ينطق 
عن أهوى . . . وهذا الحديث الشريف الصحيح يوأكد عودة الحلافة 
لامایة رة اوی عل غ آرتی مله مکی اق وام لی جا به 
لقرآن انكر م . . ولقد كان سقوط اللحلافة الإسلامية ( حدثاً ) خطراً 
م یکتب عنه بعد . : وکان له أره ى نفوس العاماين فى حقل اليقظة 


۷ 


الإسلامية . وقد كان مصدرآً لقيام المفهوم الصحيح للإسلام . . بوصمه 
مج حياة » ونظام جترع . . وما من دعوة إسلامية إلا وقد أخحذت على 
أهلها العهد بالعمل لعودة الحلافة الإسلامية مى جاء أوالما . . وما تزال 
الحركات الإسلامية كلها عاماة على هذا المج > سار ةى هذا الطريق . 

ولا ريب أن قيام عدد من المنظات الإسلامية العا مية هى بشار الحر 
نى هذا الطريتى . . فإن الدعوة إلى قيام الجحامعة الإسلامية أصبح اليوم علا 
ضر وريا بعد أن فسدت الدعوات الإقليمية والقومية . . وى مقدمما اللامعة 
العربية . . ولابد للمسلمين من أن يصلوا إلى الطريق الحقيى لمواجهة تامر 
الغرب والصميونية والشيوعية علم . . وهو إحياء جامعهم » وإقامة حلافمم. 
واست أدرى . . اذا هذا الاههام بإعادة طرح معاومات مسمومة كاذبة 
مضالة انتشرت زمناً . . وكانت أشبه بالمسلات . . روجهاالمودوالمارون . 
ثم تبن زیغها » وتکشفت الحقائق الى تدحضا ؟ 1 

لاذا العودة إلى الزيف بعد أن ظهرت الحقائق ؟ ! ولماذا الادعاء 
بأن مدحت مصلح . . وأن مصطى كمال أتاتورك مجاهد ؟ !! والحقيقة أن 
اارجاءن . . ومن بيلهما من رجال (الاتحاد والتر قى ) هم عملاء للنفو ذ الأجنى 
والصيونية . . لقد تكشفت هذه الحقائق فى العام الإسلاى كله . . وم 
يعد فى إمكان كاتب ما أن يضلل الناس بإعادة هذه الأكاذيب ووصفها › 
وخداع اناس ى أمر رجل کان والده حانحاما ہودیاً مثل ( مدحت ) 
أو رجل هو من الدونمة أصلا . . مثل ( أتاتو رك) . . إن الدعاوى الصميونية 
والغربية قد خحدعت المسلمين طويلا بتزبيف ( صفحة الدولة العمانية ) 
والسلطان عبد الحميد . : من أجل هدف معروف وواضح هوا إسقاط هذا 
السلطان . وإزالة الدولة العانية > وهدم اللحلافة الإسلامية اکن الصميو ية 
العالمية من الوصول إلى فلسطين » والاستقرار ئى القدس !! لقد كان 
أتاتورك والاحاديون ھم مادة بجر بة جديدة فة ٠ار‏ نك ا القضاء على 
النظام الإسلای > وهدم الشريعة الإسلامية > وإةرار نظام العلانية والمادية 
وا ثنية نى الحتمع والربية والسياسة نى البلاد الإسلامية »> وعاولة جال 
مثلا أعلى للتقدم والتجديد  .‏ ثم جاءت أحداث التاريخ بعد حمسن عاماً 
لاکشف ز بف هذه الحاولة وفسادها بعد أن تعددت حلقات هذا الغزو 


النغر بى الذى جاءت إران اليوم عثابة الدليل الأ كيد على فساد هذه التجر بة » 
وعلى سقَوط هذا المج > ومو كدة پان امحتمم الإسلای الأصيل الام على 
فكر ة التوحيد اللحالص منذ أربعة عشر قرز نا رة فض العضو الغريب » ويتا كد 
له بعد التجر بة ا متصملة مع الدعقر اطية الغر بية والاشتر اكية الماركسية وفشلهما 
أن السبيل الوحيد أمامه هو المج الر بانى الأصيل » ون الذين حرضوه طوال 
هذه السنبن بالماہ س المہج الغرنى ( شرقیه وغربيه ) سبیلا للہضة فی العام 
الإسلای ا كرا صادقین ف واي . فإن هذا الأساوب فى الاحتواء 
والعمل على صر المىلمىن ‏ ى بوتقة الأمة الغربية كان من ناجه سقو ط 
اللحلافة الإسلامية › والدولة العمانية 
الصيونية » والحياولة دون امتلاك المسلمىن لإرادہم »> وتطبیق شریعہم 
الإسلامرة والعمل على منعهم من ٠‏ أداء فر يضصة ا ٤‏ 8 امتلااد ن 
القادرة على نجديد بناء الحضارة الإسلامية القاعمة على العدل والرحة والإخاء 
الإنسانى . إن الصورة الى ر مما تلاف الكتابات المسمومة لمدحت باشا كاذية 
ومضللة . . فلم یکن مدحت بطلا قومياً . . ولک کان واحداً من قوی 
المؤامرة الى أعدت بأحكام للقضاء على العلافة الإسلامية والذولة العهانية . . 
وقد ناكرالا السلطان عبد الحميد الذى کان قد وضع a‏ 
حطط الدو نمة بالاشراك م أحرار الرك الذن كانوا قد جندوا لحطة إزالة 
الدولة العمانية > والحلافة الإسلامية من طریق الصميونية بعد أن حققت قبل 
ذلا إزالة الجيتو بالثورة الفرنسية . . وما كان مدحت شميداً فى الحقيقة 
لان الشہادة لا تكون للحونة وما قتلوه فى الحقيمة ولكلنه نه قتل نفسه ګیانته 
لوطنه ولاحسلام » والعمل على تمكبن الود من النفوذ . . وهو من الدو نة 
الذن دخلوا ى الإسلام نقية لإخحفاء هويهم › ولتدمبر الدولة العمانية من 
الداخحل . : وكان يعمل بتوجيه من التآمر ن المقيمن ف باريس » والمتآمر ن 
المقيممن فى سالونيك . و( یکن التنتور الذى دعا إليه مدحت إلا حاولة 
لإخراج الدولة العمانية من النظام الإسلاعى والشريعة الإسلامية › وتغليب 
نفوذ العناصر المعادية لاإسلام »> وتمكينما من الانقضاض على الدولة . 
وكان السلطان عبد الحميد بعلل مدى ما تمدف إليه الخططات الصو نية . 
واتقد شہد الوٌرخون المنصفون بأن الدولة العمانية الإسلامية قد تساعت إلى 
۹ 


¢ وسةوظط فلسطين والقدس ف آیدی 


أبعد حد مع العناصر غر الإسلامية ٠‏ ومكنہم من أداء عباداتبم » وإقامة 
شعار هم »> وفتح المدارس ١‏ وإقاءة الاعات إلى الحد الذى کان عاملا من 
عوامل مکہم من التامر على الدولة وإسقاطها . . ولقد كان السلطان ‏ 
عبد الحميد هو نقطة الموامرة نى الحقيقة . . لأنه وقف أمام مطامعهم 
وأهوا بم > ورد هر زل عن عاولاته وموامراته بالرد الحاسم ومع من 
مئل الہو د أن ذلا سيكلفه عرشه أو حياته . . وقد كشف السلطان - 
عبد الحميد فى مذكراته دور الدونمة ورجال الاتحاد والترتى . وإذا كانت 
هناك عاولة للانتقاص من قدر الحلافة الإسلامية » واتمامها بالتقصر . . 
فإن هناك ما بکد کذب ذلك » وما أورده حال الدين تى حديثه إلى الغزوى 
باشا فی کتابه (, خاطر اک کال ال کت ع فى رة الاطاة 
عبد الحميد على فهم تيارات الغربيين > وقدرته على ضرب #ططاہم › 
وضرب بعصم ببعض . . ولقد قام الاطان عرد الحمرد بإعلان تلاك الصيحة 
المغزعة الى عجلت به . : وهى قوله : ( یا مسلمی العام احدوا) وکان 
هدفه أن جمع المسلمين من هم حارج الدولة العانية ( العرب والرك) تحت ٠‏ 
لواء اللحلافة » والوحدة . . وفزع الغربيون والمود من ذلك فزعاً شديداً . 1 
فقّد مضى إليه محطی حاسمة » وحقتق نتائج هامة . . ولقد کان عقلاء الحاهدن 
المسلمين يومنو ن أن الحافظة على الدولة العهانية إحدى العمائد الإسلامية بعد 
التوسحيد والنبوة . . ومن ذلاك محمد عبده » وشکیب أرسلان »› ورشید رضا 0 
وغبر هم . . وقد كانت الدعوة الحقيقية هى محاولة إصلاح الدولة العمانية 
من تحت مظلة الحلافة وتعديل تنظمات الحكم دون إسقاط الدولة . . كان 
ذلاك فهم أحرار العانيين والعرب حي . . وقد کان هذا مکنا . . لولا 
ذلاف الور الذى قامت به الماسونية والمودية العالمية نى سبيل نحطم نفود 
السلطان عيد الحميد » وإحلال نفوذ الاحاديين أعوالہم الذن ربوا ف 
حافلهم » والذن سلموا م تى فلسطين »> وسلموا لايطاليين فی طر ابلس 
الغرب > وأدخلوا الدولة العلانية المرب العالمية الأولى ولا ناقة ها فما 
ولا حل حى محطموها ویقضوا علا . كذلاك فإن علاقة مصر والبلاد العر بية 
بالدولة العمانية لم تكن كا يدعون علاقة استمار . : فإن كلمة استعار لا تطلق 
إلا على النظام الغرى الحديث وإنما كانت علاقة ترابط تحت لواء الإخوة 


الإسلامية › واستعانة البلاد المستصعفة بالدولة القوية . . والمصريون »› 
والراريون وغبر ھ مھ الذن طابوا من الدولة العمانية الارتباط ما حو فاً 
ن جدد مو امرات الح روب اة . ولا شك أنه من کر أحطاء الباحشن 
هو إعادة نشر ما جاء فى الكتب المدرسية ٠‏ والدراسات التار ية السابقة 
اظھور ( روتوکولات حکاء صہیون ) عن السلطان عبد ا > ورکیا 
العمانية . . وهذا کله زائف ومن صنع اليو دة وأغو اسا من الو اة 
ما اليوم . . فإن الرؤية التارعية المنصفة قد اتسعت ومن الظلم أن بقف 
الباحثون عند الحملات الكاذبة المضللة وتجاهل الرؤبة الصحيحة لإبعاد 
ااواقع التار ى : . لقد حملت كتب جر جى زيدان وأحد أمين وغبره صورة 
مضللة زائفة لاسلطان عبد الحميد » وصورة راقة زاهية للاحادين الذن 
علقوا العرب ع > ومكنوا لاصميونية » وحطموا الدولة العمانية . 
وهم الذن ربوا ئى أحضان الحافل الماسونية . . وعلى الباحث المنصف أن 
ر جع إلى الإضافات الحديدة الى ظهرت بعد اللحمسينات والى تكشف فاد 
ما کتبه جر جی زيدان وفارس ير وسام سركيس . والجديد جلو الحقيقة 
ا کته جواد رفعت » ومد حيل بم »> وعبد الله التل › والعقاد ء 
وخليفة التونسى ٠‏ وعجاج نو مض > وتوفيق رو . . فإن هذه الكتابات 
قد غبرت تلا الصورة الزائفة الى ما زال بعتمد علا 2 الإسلام . 
والقضية أن الہود عندما أحسوا بان السلطان عبد الحميد قد وقف ى ی طر يقم 
ہائياً لوا على تصفيته » ومهدوا لذلات باهامه بالاستبداد والفساد » وأذاعوا 
ذلك ى صعف الموارنة ى مصر 8 واملال والقتطف وغيرها . 
م جاء أحد أمين وأمثاله فنقلو | مم . . لأن الحقائق م تکن قد تکشفت 
بعد » ولم تکن الر وتوکولات قد رمت إلى العربية . . فلأذا هذا الز ييف 
حجب مرحلة من الحقائق » والعودة إلى إذاعة ما قبلها من الضلال بإعلاء 
شأن مدحت وأتاتورك . . وها من هما نى اللحيانة والتبعية ٠‏ إن أتاتورك فى 
الحقيقة م يكن مجاهداً > ولا مصلحاً : . وإ نما كان تتمة الالحاديين .. 
قد أخروا دوره ف المرحاة الأرلى قبل الحرب ليتولى الدور الثالى . 
فالاحاديو ن أسقطو | الدولة العمانية بأن أدخلو ها الحر ب لتصنى ماليتها ر 
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وجاء أناتورك ليفرض علا اللون الغرين > وينقلها نقلة واسعة من <دولة 
الليلافة الإسلامية إلى دولة علانية تكتب باحر وف اللاتينية > ويقضى على 
الإسلام تماما . . ومعاهدته السرية المعروفة الى عرفت ععاهدة لوزان 
ركن ذلاف نى وضوح » وقد استطاع أتاتورك إخفاء وجهه الحقیى حى 
ودی دوره کاملا . . فخاع المسلمين فى المرحلة الأولى بالصلاة وإمساك 
الصحت - وطلب الدعاء لبم . . أما دوره ى الجهاد فى أزءير . . فقد 
کشفت الوثائق أنه كان زائفاً > وأن غبره هو الذى قام بدور البطولة › 
ونه استلب مهم هذا الحد وحطمهم ونسبه إلى نفسه . ولقد كان أتاتورك 
عمیلا غربیاً كاملا ١‏ وعیلا صہیونياً أصيلا . . وقد أدى دوره تماما › 
وأقام تلاك التجر بة المظلمة المر رة الى رکت آثار ها من بعد على العام الإسلای 
کله : وای كفت الأحداث ى الأخر فسادها » وتيرا الراك المسامون 
من تبعیما > وکانت ظاهرة عو دم إلى الأصالة مرة أحرى . . وذلاف دليل 
عل ألما كانت تجربة زائفة مضادة للفطرة ولطبائم الأشياء . . والدليل 
أن المسلمين م يتقباوها . : بل رف وها . . وقد کشف اکر من مستشرق 
وی مقدمہم ( هاماتون جب ) أن العرب لن يقعوا نى ران هذه الجر بة 
الى حرجت م من الأصالة وعن الذاتية الإسلامية . 

ولقد کان من اکر معام اضطراب كمال أتاتورك أنه عندما أحس 
بدنو اجله- دعا السفير الريطای ليتو لى بدلا منه رئاسة الدواة الركية . 
وكان ذلك من علامات اللسة والنذالة واللعيازة ! ! 

وقد صفح الموأرخ العالمى أرنولد توينى التجر بة الكمالية الى بفخرون 
ہا ومجدو ما الآن بعد ن رفضا اهلها وحکوا بفسادها , . يةول توينى : 
إن الأتراك كانوا عالة على الحضارة الغربية وأنبم قغربوا وم مزا أی 
شىء إلى هذه الحضارة . . فكانوا عاجز ن عن الإبداع نى أى جال من 
عالات الإنتاج «. 

) والواقع أن مصطى كال أتاتورك لم يکن کا يدع المدعون شيا 

جدیداً . . ولکنه كان حلقة نى المامرة الى بدأها مدحت وكان وسطها 
رجال الانحاد والرتى للقضاء على السلطان والدولة العيانية ٠‏ . م خحتمها 
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أتاتورك بالقضاء على الحلافة الإسلامية ولا ريب أن انتقاص قدر الدولة 
العمانية وحكامها حاف لواقع التاريخ » وهو من عمل أتباع التغريب » 
والشعوبية » وهو عمل ضمن حطط رى إلى إثارة الحلافات واللحصومة بين 
عناصر الأمة الإسلامية » ودعوة للوقيعة بين العرب والمرك والفرس 1 
وهم عناصر الأمة الواحدة الى حعها القرآن » وقادها محمد صل الله عليه وسل 
وآمنت بأنه لا إله إلا الله مهما كانت هناك من خلافات فرعية . . فم 
حيعاً أمة واحدة . . ولو كان هناك قليل من الإنصاف و الأمانة التار رة 
لدی کتابنا المصربین اراج الكاتب ما کتبه استیورت وهو غرنی ی کتابه 
ر حاضر العام الإسلاى قبل ربعي عاماً ) وكيف تحدث عن عظمة الدولة 
اله مانية ٤‏ الذى قامت به ف وجه الصايبية الغر بية ' . أا صيحة العناصر 
والأجناس الى حاول كاتب أخبار ايوم أن مجعلها قضية . . فما لم تكن 
کذلاك فى ذلاك الوقت . . وإنما هى عقدة المامرة الى عمد التفوذ الأجنى 
سا إلى استغلال ضيحة القوميات لتفكيك عر ى اادولة العانية . . أما المسلمون 
فلم يكونوا بعرفون مصرية وسورية وجزالرية وغبرها .ولا كلمة العروبة 
نفسما . . ولكلمم كانوا مسلمين فحسب . . ونما ظهرت هذه الدعوات 
إلى الإقليميات والقوميات بتحريض عناصر غير محخلصة لتفكيلك عرى . 
الوحدة » وهدم هذه الجامعة الإسلامية الى كان الغرب محشاها › ولإقامة 
قومية زائفة هى القومة الصيونية . 


والمعروف أن الأسلوب الذى اتخذ فى إسةاط السلطان عبد الحميد هو 
أسلوب لم يعر فه النظام الإسلاى فى تارسخه كله . . وهو من صنع الموامرة 
الصميو نية التلمودية الى استطاعت أن تحمى وتحرك؛هذا الحداع عن طريق 
قوة عساكرية تتحرك هاتفة باسم السلطان ثم تكون فى نفس الوقت متامرة 
عليه لحدة هدف غامض على كل الذين قاموا به » ولا بعرفه إلا القليل . . 
وهو إعادة الود إلى فلسطن . . كذلاث فإن ما قام به أتاتورك م e‏ 
ع کر یا أو سياسا يا وإ ما كان هناك إشارة بقبول التوجيه الغرى › وتوقيح 
ملحق معاهدة وزان . . وهو الذى فتح الطريق إلى كل شىء » وبه حلت 
هيع المشاكل ٠‏ وانسحبت كل الجيوش › ونحقق ما يسمى النصر »> 
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و الاسيقلال . . وكتبت على ألر ذلك آلاف الكتب ى عجيد البطل الذى 
م یکن إلا عميلا من عملاء الحيانة لحساب الصميونية العا ية » والنفوذ الغرلى ¢ 
والشيوعية أيضاً . . فإن الشيوعيين هم أول من عاونه لقاء موقفه من عداء 
الإسلام . ولاشات أن الضربة الى وجهها أتاتورك إلى الحلافة الإسلامية 
فحت صفحة حطبرة ى تاريخ الإسلام الحديث » وأن الدن فرحوا 
اذلاف من كتاب رکتبون باللغة العر بية سوف رون ہم کانوا غر بعیدی 
النظر نى فهم الأمور » وأم :استمدوا ذلاك الفرح من مشاعر حافلة بالحقد 
والكراهية للإسلام > و أن اللحلافة الإسلامية عائدة لا عالة › وأنما هى 
العنوان الحقيى لحامعة الإسلامية وللتضامن الإسلاى › وأنه لا سبيل إلى مضة 
الملمىن إلا بقيام الحلافة الإسلامية . . ويومئ يفرح المؤمنون باصر الله 
وعندها ستنكس رؤوس الظالين . ۰ 
المعاهدة السرية الى عقدها أناتورك والتى “ميت شروط كرزن الأربعة : 


ينص روتوكول معاهدة لوزان المعقو دة بين الحلفاء والدولة الركية 
عام ۱4۲١‏ المعروفة بشروط كرزن الأربعة عل ما يلى': 
أولا : قطع كل صلة بالإسلام . 
ثانياً : إلغاء الحلافة الإسلامية . 
الفا : إخر اج أنصار الإسلام من البلاد . 
رابعاً : ااذ دستور مدنى بدلا من دستور 'ركيا القدم المواسس 
على الإسلام . 
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الفصتل الاس 
كتقاب الإسلام وأصول الحكمم 


لبس من تأليف على عبد الرازق بل من تأليف مر جليوث 


کان ااسوال عن دعوى على عبد الرازق فی کتاره ( الإسلام وأضول 
) الى لا تزال قوى التغريب والغزو 1 قاق والماركسيون والشعوبيون ' 
تجدد نشرها . ماهير المسلمين عن حقيقة دیہم > وإذاعة 0 
الدن العبادى 2 على الروحيات والمساجد وإنكار حقيقة الإسلام . 
بو صفه و وج حراة.» ونظام مجتمع . ويقوم الادعاء الحبيث الذى بشر ه 
الاستشراق والشعوبية على أن ى الإسلام مذهبين . . أحده) يقول : 
بأن الإسلام دن ودولة . . والاحر يول : بأن الإسلام دن روحى . 
وبضعون على عبد الرازق على رأ س الغر يق الذى يول هذا القول والواقع 
أن الإسلام ليس فيه غبر رأى واحد . . هو الرأى الأول . . وأن ما ذهب 
اليه على عبد الرازق عام ۱۹۲۰ م م یکن من الإسلام ی شیء.: ولم يکن 
مل عبد الرازق نفسه إماماً جداً . . وإ نما كان قاضياً شرعياً تلقفته قوى 
تغر بب فاصطنعته تحت ر ودعى على عبد الرازق إلى لندن 
حلقات الاستشراق الى روج للأفكار المعارضة حقيقة ام 
وهدم مقوماته ‏ . وأهدى هذا الكتاب الذى وضع عليه امه مير حاً إلى 
اللخة العربية وطلب إليه أن يضيف إلى مادته بعض النصوص العربية الى 
يستطيع اقتباسما من كتب الأدب . أه) الكتاب نفسه فكان من تأايف 
من أقرام الاستشراق > وداهية من رجال الصميونية وال ودية العالمية : 
( مر جلٍوث ) الذى تقضی الصبدف أن یکون صاحب الأصل الذى 
عنه طه حسين مئه عن ( الشعر الجاهلى ) والذى أطلق عليه مود محمد أ 
شا کر ( حاشبة طه حسان على محث مر جلیوٹ ) وکن ن نطلق الآن اسم 
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ر حاشية على عبد الرازق على مح مر جليوث)» وقد كشف هله اللاقيقة 
الد كتور ضیاء الدن الرس ف حڅه القم ) الإسلام واتلحلافة ف العصر 
الحديث ) . ۰ 

وهكذا جد أن السموم العارة فى أفتق الفكر الإسلاى توضم أساساً 
من رجال التغريب . . م تختار ها أسماء عر بية لتحملل لواءها وتذيعها . .. 
إعانا بأن الاسم العرلى اکر تأثر ا » وأبعد أثرآ فى حداع المجاهر . 

ولقد طا ما تحدث التغر يبيون عن كتاب ( الشعر الجاهلى ) و ( الإسلام 
وأصول الحکم ) على ألما دعامة الہضة نى الفكر الحديث . . وحن رى 
ہما دعامة التغريب الى حاولت خداع حادير امسلمين عن حقائق 
الإسلام العظم . 

ومم أن حركة اليقظة الإسلامية زات کات قاری ااعرل 
وفندت فساد وجهته وأخطائه . . فإن قوى التغريب لا تزال تعيد نشره 
وطبعه › مح مقدمات ضافية بکتما کتاب مضللون شغوبيون محخدعون الناس 
بألقا م ومام . . وهم مجدون ى هذه الفبر ة الى رتفح فما صوت تطبيق 
الشريعة الإسلامية . والدعوة إلى الوحدة الإسلامية مناسبة لنفث هذه السمو م . 
مرة أخحرى . . ولن جد مم ذلاك نفعاً . . فإن كلمة الحتى سوف تعاو وتنتشر 
وتدحض باطل المضلان مهما جمعوا له وقدموه ف ص حاتت راقة مز خحرفة ¢ 
وأساليب خادعة كاذبة . إن أول من كشف حقيقة الكتاب هو الشيخ 
( ګمد حیت ) الذى رد على الشيخ على عبد الرازق فی کتابه ( حقيفة 
الإسلام وأصول الحك ) وهو واحد من الكتب الى صدرت نی الر د عليه . . 
حیٹ وال ۰ 

( لأنه عامنا من کشرن ممن بتر ددون على الولف أن الكتاب ليس 
له منه الا وضع اسمه عليه فقط '. : فهو منسوب إليه فقط . . ليجاله واضعوه . 
من غر المسلمين ضحية هذا العار » وألبسوه ثوب اللخزى إلى يوم القيامة  )‏ 
قد علق الشيخ على عبد الرازق على هذا المعى حبن قال للماركسين الذين 
اتصلوا به سنة ۱۹٦٤‏ لإعادة طبع کتابه أن هذا الكتاب كان شوم عليه » 
وقد ألصق به كشرآ من المتاعب والشہات , . والحقيقة أنه بعد أن طر ده 
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الأزهريون من ( هيئة العلاء ) ظل منسياً ومهجوراً وعاش بقية حياته منقطعاً 
عن الحياة العامة . . بالرغم من أن حاولات جرت لإعادته إلى زمرة العلاء » 
وإلى مجمع اللغة . . فقد كان أشبه باللعنة على حياته كلها . ومن هذا اللحيط 
الرفيع بدأت عاولة الدكتو ر ضياء الدين الريس فاستطاع أن يصل إلى الحقيقة 
أن کاتب ااکتاب فیا للحقيقة هو مستشر ق إنجلز ى ہو دى الأصل شن المجوم 
على الحلافة . . لان بلاده ( بریطانیا) کانت نی حرب مع تركيا . . وقد أعلن 
الحليفة الع انى الحهاد الديى ضدها . . والنص وص ف الكتاب قاطعة بأنه كان 
موجهاً ضد اللحلافة العمانية ٠‏ . فإنه يذ كر بالاسم ( السلطان مد اللحامس ) 
الحليفة فى ذلاف الو قت قت الذى كان يسكن ( قصر يلدز ) وهناك نص آحر عن 
( جماعة الالحاد والبرق ) وهى الى. کانت تحکی ترکیا . . أى دواة الللافة 
طوال أعوام الحرب العالمية الأولى . . ونقول : أن الاتحاديين تلاهيذ 
الماسيونينن > وقد تر بوا ی حافلهم واعتنقوا شعارم ومفاهیمهم > وقاموا 
بدور مسموم وهو فتح باب فلسطن أمام الود المهاجرين . . وكان السلطان 
عبد الحميد قد رفض ذلاف › وكانوا هم . : أى الاتحاديون أداة الصميونية 
العا مية فى إسقاط هذا السلطان الشميد . . 


ورجح الدکتور ضیاء الدین الریس أن مر جليوث الہودى الذى كان 
أستاذا للغة الغر بية نى أكسفورد بريطانيا هو كاتب الكتاب . . لأن آراء 
الكتاب هى آراؤه الى كتما من قبل عن الدولة الإسلامية › وفندها الدكتور 
ضياء الدين الرس فى كتابه ( النظريات السياسية فى الإسلام ) وأثبت خطأها 
وبطلانما بالأدلة العلمية . . وهو يكتب عن الإسلام بنرعة حقد شديد › 
ويتسم أساوبه با مغالطات والمعلومات المضللة » والقدرة على القويه . . كا 
يتصف بالالتواء . . وهذه الصفات كلها تظهر ى هذا الكتاب المنسوب 
إلى الشيخ غبد الرازق . . ومعروف أن الشيخ على عبد الرازق ذهب 
إلى بريطانيا ا . فلا بد آنه کان متصلا با لمستر مرجلیوٹ ٠‏ 
أو تظلمذ عليه . : وكذلاك توماس أرنولد الذى يشر إليه الشيخ وبصفه بالعلامة 


قد ألن کتایاً عن الحلافة هاجم فية الحلافة ډو جه عام ¢ والعمانية دو چه حاص 2 


. وقد نقدناه ( القول اکر ر الريس) ى كتابنا ( النظريات السياسية 
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الإسلامية ) . والقصة تتلخص ى أنه إبان الحرب العالمية الأولى والحروب 
دائرة بن الحليفة العمانى وبريطانيا . . أعلن الحليغة الحهاد الدبى ضد بريطانيا 
ودعا المسلمين أن بوا ليحاربوها » أو يقاوموها . . وكانت پریطانیا خشی 
غضب المسلمن امنود بالذات أو ثور ہم علا . . ى هذه الفعرة كلفت 
الخابرات الر بطانية أحد المستشرقن الإلجليز أن يضع كتاباً ماجم فيه الحلافة 
وعلاقا بالإسلام > ویشوه تار ها لہدم وجودها ومقامها ونغوذها بین 
المسلمن . . وقد استخدمت السلطات الر يطانية هذا الكتاب لى الهند وى 
غبرهاً . . وبعد أن اهت الحرب كان الشيخ عبد الرازق قد اطاع على هذا 
الكتاب أو عبر عليه . . هذا إن م يغرض أن هذا كان باتفاق بينه وبين هذا 
امستشرق الذى اقصل به حينا كان نى انجلتر ا أؤ ى بعض المهات الر بطانية 
الى كانت تعمل نى اللتفاء للقضاء على فكرة اللحلافة ‏ أو الى تحارب 
الإسلام . . فأحذ الكتاب إلى اللغة العر بية › أو أصلح لغته إن كان بالعر بية › 
وأضاف إليه بعض الأشعار أو الآيات القرآ نية الى تبدو أا لم تكن نى أصل 
الكتاب »› وبعض الموامش والفقرات › وأخرجه لاناس على أنه كتاب 
من تاأليغه e‏ ظناً منه أنه رکسبه شېرة > ودظهره احا علمياً ومتفلسفاً ذى 
نظريات جديدة . . غير مدرك ما نی آرائه أو نی ثناياه من خحطورة . 
ولا يستغرب هذا لأنه لم يدرك أن إنكار القضاء الشرعى هو إاكار اوظيفته 
نفسما وعمله » وإلغاء لوجوده . . وكانت هذه هى البدعة السائدة ى ذلا 
الوقت بن كتاب ( السياسة ) جريدة من أسموا آنفسہم ( حزب الأحرار 
الدستورين ) . . وهذا هو الذى فهمه ( امن الرافعى ) فكتب نى جر يدة 
الأخبار أنه م يستغرب أن يقدم الشيخ على عبد الر ازق على إصدار ر هذا الكتاب 

. . لماعرف عنه من الضعف فى تحصيل العاوم » والإلحاد فى العقيدة . . م 
قال : هذا إلى أنه انغمر منذ سنین ی بيئة ليس هما من أسباب الظهور سوى 
الافتئات على الدين › وتقمص اقات الفلاسغة و الملحدين > وصار خليقاً 
باسم ( الأستاذ الحقق ) والعلامة الكببر . 


ولم يعرف الأستاذ الرافعى أن المؤلف الحقيى رما كان غر الشيخ 
. عبد الرازق . . ولکن کلامه يكاد يكون إثباتاً لذلك . . وهناك قرائن أخرى : 


o۸ 


٣‏ م کاپ مرجم من ارک طبه م ۱00٩‏ . . با 
٠ e E‏ 
تفسبر لذلك ن الكتاب ليس من تأليف شخص واحد . 

ثانباً : : رټحدٹ ER‏ کأنه e‏ عہم وهم منفصلون 
o‏ 

ثالاً : يكرر الشيخ عبد الرازق عبار ة : عيسى وقيصر( مرتبن.. ويكرر 
هذه الحماة الى يسما الكلمة البالغة ( دع ما لقيصر لقيصر وما ھا 
ان أی مسل صخيح ا عکن أن يمن ذا التعببر . . وأن قيصر 
وما لقيصر لله رب العا لين . 

رابعاً :بتعاطف م تع المرتدين الذين خر جوا على الإسلام . وشنوااللز ي 
على المسلممن . . فيدافع عنهم . . فى نفس الوقت الذى حمل على رأی 
ی کر دیق السا رل پد رسوا اق ( صل اف عاد رسل) یکر 
ولکن ا ماك 5 ان برا لوحدة ی 
وما ھی وحدة أ بکر با عدو آي بكر والإسلام و الست ھی وحدة 
المسلممن . . ويقول ( حكومة أى بكر ) أو ليست هى حكومة الإسلام 
والمسلمين . . ويتكل عن آنی بکر هکذا بغر احترام أو تبجیل . . کأنه 
رجل عادی . : و کا تکام عدو . ۰ 

e 

: الإسلام > وجاهد وا نی سبيل ال زاوجل‎ lk 

خامسا : أن الأسلوب الذى كتب به الكتاب أسلوب غريب . . ليس 
مألوفاً ف الكنب العر بية ا فهو انارت مناورات ومراوغة ٤‏ ويتصف 


بالالتواء واللف والدوران . . فهو يوجه الطعنة أو بای باشة . . م بعود 
فيتظاهر بأنه ينكرها ولا يوافق علا ويفلت مما . . م ينتقل لتقذف بشمة 
٠-0‏ 


أو طعنة أحرى على طريقة ( اضرب واهرب ) . وحبن ماجم يصوغ عباراته 
ئی غموض . : وھذا یدل عل أساوب رجل سیاسى متمرن نى الحاورة 
والحادعة. . وهو أُشبه بالأساوب الأفر جى > وأسلوب الدعايات السياسية › 
أو اأديذية التبشر ية . . ولیس هو دا الأساوب العرلى الصريح . . فضلا عن 
أسلوب أحد الشيو خ المتعلممن نی الأزهر . . وهذا ما يغب الر ی بأنه كتاب 
مرجم . 

ساذما : لم يعرف عن الشيخ على عبد الرازق - من قبل - آنه کان 
اتا رش ف الكتابة » ومرن على التأليف . . فيكتب مدا الأسلوب » 
ويتعمد الطعن نى الإسلام وتار حه وعظاء رجاله . 

ولم يعرف لاشيخ كتاب أو مقالات قبل هذا الكتاب ر أى نى السياسة 
والتاریخ ) بل کل ما کتب من قبل کان ( کتیباً) نی اللغة أو فى. عل ايان 
وهذا كل إتتاجه نى أربعة عشر عاما بعد تخرجه من الأزهر . م بعد أن 
کتب هذا اإكتاب ظل ربعن عام : يکتب کتاباً آنحر ى نفس مو ضوعه 
أو مثله › ولم اول آو لم بتع سی آن يداع عن تفسه ویرد على مومه 
رکا اکر 

سابعاً : هناك من اتقرائن والأدلة العديذة ما يدعو العقل إلى أن يرجح 
عة ار اذى رواه فضياة المفى الشيخ محمد ميت نقلا عن كشرين 

من أصعاب الشيخ على عبد الرازق المنر ددين عليه من آن مزالف الكتاب شخص 

آنحر من غبر المسلمين . . وقد غابنا حن أنه أحد المستشرقين . ولكنا 
نمید هذا ابر بان الشيخ قد أضاف بعض فقرات وتعليقات › 0 هو الأذى 
أورد الآيات من القرآن . : الظاهر ألما حشورة . . چموعات ی مکان واحد « 
وأبيات الشعر الى استشيد ا ; . كا كتب المقدمة الى زع فما ا 
الببحث فى تاریخ القضاء منذ سنة ١ ۱۹۱١‏ . وذلاف ليغطى المغارةقة الظاهر بة 
بین وضع الكتاب ووقت صدوره . . : فلنه من غبر المعقول أن يستغرق تأليف 
کتیب لا يزيد عن مائة صقحة عشر سنوات . 

لامتاً : كانت هناك أسباب ودو افع عتلفة دفعت الشيخ إلى إصدار 
هذا الكتاب . . ولكن كان أقواها نى نباي الأمر حب الظهور والرغبة 


۰ 


فى الشرة » وأن يوصف بأنه باحث أو مقت أو مجدد . . كما فعل غبرة 
من قبل . . وحن فعرف أن مسألة انتحال الكتب أو عدم الأمانة فى نسبة 
الأمور والعلقات مسألة مألوفة نى الشرق . ولا سما فى النقل من الكتب 
الأجنبية . 

وى مل هذه المسائل بالذات . . فإن هذه الحالة أسهل . . لأن النقل 
أو الأرجمة من كتيب مجهول . . أو كانت المسألة بتصريح أو اتفاق للحدمة 
غرضمن فالطرف الأول يريد نشر آرائه لغايات سياسية ودينية والطرف 
الانى له مأرب سياسى أيضا . . ولكن الدافع الداتى أنه يريد الشر ة أو الظهور 
أو الغرور ) .هھ 


من تقر ر هيئة كبار العلاء ئى كتاب' ( الإسلام وأصول الحكم ) 

واللحلاصة أنه إذا رجعنا إلى هدف الكتاب الحقيى وجدناه يتمثل 
فى اللحقائق التالية كا فصلها تقر ير هيئة كبار العلاء . 

أولا : جعل الولف الشريعة الإسلامية روحية حضة . . لا علاقة ما 
با حکم والتنفيد فى أمور الدنيا مم أن الدين الإسلای على ما جاء به النى 
( صلی الله عليه وسل ) من عقائد وعبادات ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا 
والآنحرة » وأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( صلى الله عايه وسل ) كلاها 
مشتمل على أحكام كشرة ى أمور الدنيا » وأحكام كشبر ة ى أمور الاخرة . 

ثانياً : زعم أن الدين لا بعنع من أن جهاد النى ( صلى الله عليه وسم ) 
كان فى سبيل اللاك . . لا ى سبيل الدين » ولا لإبلاغ الدعوة إلى العاأءن . 

ثالث : زعم آن نظام اکم فی عهد النی ( صلی الله عليه وسل ) کان مو ضع 
غموض وإمام ¢ أو اضطراب أو نقص ¢ ومو جباً لاحر ة ۰ 

رابع : زعم أن مهمة النى ( صلى الله عليه وسل ) كان بلاغاً للشريعة . . 
جر دآمن الحكم والتنفيذ . ٠‏ 

خامساً : أنكر إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام > وعلى انه 
لإ بد لسلامة من يوم بأمر ها فى الدين والدنيا : 

سادساً : أنكر أن القضاء وظيفة شرعية . . وقال : إن الذين ذهبوا 
إلى أن القضاء و ظيفة شرعية جعاو ه متغرعاً من الحلافة . a‏ 
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سابعا : زعم أن حکومة ایی بکر واللحلفاء الراشدین من بعدہ (رضی الله 
تعالى علْهم ) كانت لا دينية . . وهذه جرأة لا دينية . . 

وهكذا تنكشف تلاك الموامرة اللحطبرة الى استغلها الاستشراق وبعض 
التغر يبين حصوم الشريعة الإسلامية للقول بأن هناك رأين . . بيا لا يو جد 
غر مفهوم واحد  .‏ هو أن الإسلام دين ومنبج حياة ونظام جتمع . . وأن 
ما قال به على عبد الرازق هو وجهة نظر الاستشراق الصي ون التلمودى المدام 
0 ونه لیس رأی أى جد أو عالم أو إمام نى الإسلام . وان ل غبدالرازف 
يكن إلا مضالا أو خدوعاً. " 


۹ 


الصتل السادس 


الذاتية الإسلامية ومعركة المحافظة عليها' 


كان الال المخار عن كمائن الإعلام التغربى والماركسى والصيونى 
المطر وحة نى أفتق الحتمع الإسلاى عن طريق الن والمسرح › والأكاذيب 
الى تشرها دوائر خارجية كشرة عن الانفجار السكانى » ومو تمر الشال 
والجنوب وتحديد النسل و التاريخ والسياسة فا يتعلق بالإقايميات 
والقوميات بقصد إخضاع المسلمين لفاهى مفروضة وافدة دف ها رأسمالية 
صيونية > تقوم على محطط تنفيذ إمر اطوربة الربا المالمية الى لا جد أمامها 
- وسياة لتحقيق هدفها إلا إغر اق الحتمم الإسلاى نى أوحال ( الفن ) عفهومه 
ازاف والمابط على النحو الذى نراه هادماً لكل مقومات الأخلاق فى الأمة ٠‏ 
والحطم للقوى العية القادرة على حمل لواء المقاومة فى مواجهة أحطار الغزو 
العا مى الذى دف إلى احتواء عام الإسلام : أهله وعقائده وخر اته وغراته 
جميعاً وتقدعها هدية سائغة لعصبة الألف مليو نير عالمى مہو دی المنیطرین على 
الاقتصاد العا مى » والذین محولون بکل قواهم دون امتلاك المسلمىن ارادم 
وقدرتيم » وإقامة مجتمعهم الر بانى راا ر ذلاك فإن كبر 
تملية مويه قامت ما الحضارة الغر بية هى محاولة تصوير الإضحاك والرقص 
وفنون العرى والكشف والإباحية المحمثلة في المسرح والسييا على أا ( فن 
رفيع ) أو ( فن مقدس ) كا بجرى على بعض ألسنة دهاقنة هذا الا مجاه 
من عصبة الحان القدعة . . والقول بأن هذا ر الفن ) له أصوله العلمية › 
وضوابطه الدقيقة الى يتخرج فبها الغر جون والمثلون من جامعات متخصصة» 
- والى يتقدم فما البعض بأطر وحات دكتوراه . . فهناك مع الأسف الشديد 
ف بلادنا الآن دكتوراه فى الرقص الإيقاعى ودكتوراه فى المسرح الإباحی 
ودكتوراه فى الديكور الفاضح والإخراج المكشوف . . كأنما هذا الفساد 


1۳ 


والہريج البالغ حده من الأقذاع لا بد أن يرتفع ويرتفع حى يصبح فنا عال1 
وعلماً رفيعاً على أيدى دعاته من الماس ونين والصي ونين والإباحيين فما وراء 
البحر الذين بتلقفون أبناءنا ويصر ولمم فى هذه البوتقة . : وقد خالت هذه 
٠‏ الأباطيل المضللة على قومنا فصدقوها » وكان علمم أن يكونوا أكر حنكة 
وحككة . فلا يسقطوا هذه السقطة الشنيعة > وأن يعلموا أن هذا لون من الداع 
والمويه البالغعن حد الفساد والإفساد . . أها الذين يعلمون ذلاف ولا يعلنونه 
للناس فإن علهم غضب من رم وحساب عسبر ! ! 

وأنت إذا قرت الصحافة العر بية من أقصى العام العرلى إلى أقصاه تحس 
أن هناك كتاباً مخضعون لغططات ال ماسونية وبروتوكولات صيون › وينفذون 
بدقة هذا المدف المرتكز على الفن » وتحس كأن المسلمبن والعرب قد 
استسلموا للغز و الغرلى » وأنہم بنصمرون ى العالمية والأمية › وأنيم يتنازلون 
عن ذاتیہم اللحاصة الى صاغها الإسلام والتوحيد والأخلاق رويداً رويداً » 
وآہم مقبلون على انصہار كامل ى بوتقة التغريب . 

وأن تلك القوى الى فرضت تلك التحولات نى مجتمغات تركيا وإيران › 
والى فشلت نى تغريب هذه اابلاد الإسلامية › ما تزال تجدد حاولا ما بلا يس 
نى العام العرلى > وحس أن “موم المسرح والرقص والغناء ومفاهم مضللة 
حول الفاكلور والدراما وغبرها من الشعارات الزائفة والمسمومة الوافدة 
قحف وقسیطر کانہا حقائق » وتقدم للناس کانها علوم . | 

وأحطر من هذا أن المغاهع ا لمسمومة اللحطير ة تقدم الآن للمسلمین على آنا 
نقد ومعارضة لواقع موجود بيا هى تطرح مفاهيمها لتدخل النفوس من باب 
خی ! ! 

وااسوٴال هو : هل عکن أن يستخدم کل هذا النتاج الحضارى ى معارضة 
منهج الله تبارك وتعالی ونی معصيته . . هذا النتاج الذى تمل ف هذه الأبراج ` 
الصناعية من ااتليفزيون والسيا والإذاعات . . وهذه الأجهزة المستحدثة 
الى تدار بالعةل الالكترونى وكل الأساليب : 

إن من يقرا ما آوردته بروتوکولات صہیون لا یستغرب ما مجرۍ 
تنمیذه من عءطط مسموم : 
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( سنلیی الجپاهر بأنواع شی من الملامی والألعاب لملء ء الفراغ 
وسندعو الناس لادحول ف مجالات شى ى کل أنواع ال رعا i.‏ 
كالفن والرياضة ومباريات ملكات ال مال وغبرها , وسلنشر ب االشعموب 
آدبا مر ضا قذر! تشميز مله اللفوس . . ويساعد على هدم الأسرة » وتدمير 
حع مقومات الأخحلاق للمجتمعات العادية لنا . , وسنستمر ى البرويج 
هلا الأدب لجيه حي بعد فر ة قصبر ة من الاعتراف محكينا ) , 


وشر هذا کله هو جهاز التليفريون الذى اساطاع احلال تواجدو ۴ 
گل پیت أن نف مومه ی الملتفين حوله ¢ وأڃجطر من هذا أجهزة الفدير 
وما تدم من أفلام ا تفسد لحلا الشباپب النفل والفتيات ' 
الحفيفات حن اقدم م -' ليس اللحيانة الزوجية المدعاة فى لأفلام - و لکن 
العماية اة فسا , وبالړغم م من أن الفطر ة الإسالامية الصافية رفض هذا 
ازيف الدى بقوم بام فن المسرح أو السينا , . فإن ميال محاولات بائ 
لر بط هدن الفدين بالوجدان العرنى الى لا رې نی هلیا کله إل آنه 3 
لاتساية بة والإضحاك . . ولکكلله ر بغفل عن الآثار ا ی رکھا فی أعاق افيس . , 
وف الجوار » وى التصرف اللا إرادى . . ذلاي أن ما يقدم لیس هو أصپل » 
ولا موجه وجهة اللحر »أ و الارتفاع بالناس عن مستوى الإقذاع رالطفولة 
البشربة » ولا پشكل واقما حقيقياً . . فالحوار هابط فاد وبعيد عن المستوى 
الأحلای »> ولا يقدم إلا الأفلام المخبرة ٠‏ والمسلسلات الابطة الي راد 
ما إعطاء المباهر شحنة أكر م من الإثارة ٠‏ وتشوبه الراث وااريج ؛ 
والمبالغة في إضحاك القارئ » أو المبالغة في تصو ر الميأساة > . وهي ف 
لهس الوقث تقدم وجهة نظر العدو تقدعا واسعا يعلى من شأن قيمه وبظهر؛ 
ى مظهر القوة , , بيا بظهر العرب والمسلمين فى موقيف ال دى ! ! 

وقد استطاعت الصميونية العالمية الى أحكهت قبضبما على الفنون العالمية 
اتحلين أمدافها أن تقدم إل الصف الأو ل ( پکلټ وپونسکو ) في فلسفة 
جدپدة للف ری أن کل شی ء مضجاك مزر ۽ وأن هناك إحساباً باليأس 
لگون العام سريم الزوال » وأنه لي ں هناك شی ء م ٠‏ . و شی ء واج فق 
هو الذدی یظل ماثلا ئی اأوعی بکل حجده : مرق الور > والغربة والبث ء 


` 


ولسنا حن ى عالمنا العرنى الإسلاى ثى حاجة إلى هذه الغنون المدمرة . 
بل تحن نى حاجة إلى فنون ترق الذوق » وترفع من قدر الدعوة إلى العمل . 
والوحدة والكر امة والعفاف › والأمل الكر م ى إطار العقيدة . 

أما الدعوة إلى تفاهم الكون والو جود الإنسانى على النحو الذى تطر حه 
كتابات المسرحيين الجحدد »> وهذه الصور القامة البائسة »وذلاث الصراع 
والاستخذاء المهين . . فهى ليست صورة مجتمعنا الإسلای الأصيل 2 
راک سی غرایل ویر هر ترو رالساده. 

وإذا كان المفهوم المسرحى والفى ى الغرب رى إلى القول : بأن 
الإنسان لا حرية له › وأن مصبره مصنوع سلغا › وأن صراعه مم 
الى لا راها من أجل أن حص على الحرية تبوء دائما بالفشل . 
هذا مغهوم الإسلام . . فنحن نومن بتلافی قدرة الله تبارك ب 
الإنسان یانسجام وتوافق من أجل أن تون حطوات الإنسان كر 0 
ونظراته أشد سداداً »> وأن الله تبارك وتعالی لايد ع الإنسان ا 
ولکنه مد اليه يده نى الساعات الحالكة لر فعه إلى آفاق الأمل » ويبصره 
بالطريتق الذى بحب أن يسلىكه » وإن مع العسر يسر › وأن هناك الفرج 
بعد الشدة . 

هذه هى مفاهيمنا » وعلينا أن لا سينا هذه ال مو جة العاصفة إياها حظة 
واحدة » وأن نقف من هذه الفنون : نميلا . . ورقصا . . وغناء . . موقفاً 
واضحاً نى أسرنا وبيوتنا » وأن لا نندفع وراءها فتفسد فطر تتا وتذهب . 
أصالتنا . 

إن المعركة اليوم بن المسلمين ولاقوی الى تتکاتف لاحتوالہم هى 
معركة تأ كيد الذات أو الحافظة على الذات أو حاية الذات : ( الذات الإسلامية) 
الى كوبا القرآن اللكر م حلال أربعة عشر قرناً من الاميار والتدهور 

والجمود والمداحلة » من الانصار فى الفكر البشرى الى . 

إن الحافظة على الذات الإسلامية الوم فر يضة هن فرائض العقيدة . 
بعد أن تبين أن المدف الحقينى وراء المو*امرة الى ر القوي العالمية 
هی ( تذویب المسلمن ) فی الکیان الأمی والعا می عن طريتق ثلاث عبارات 


٦ 


خیدعت اا کشر ن وأصبحت جر ی على السننہم ف سمواة ويسر . . دون 
تقد بر للأيعاد الحطرة الى ر إلا . . وهی : : الانفتاح الةاى - الاق 
الفقاى ‏ إلراء الفكر . . وکل كلمة من ن هذه الکلات إنما رى إلى قول 
آوشاب الفكر البشرى الذى عرفته البشرية فى عصر طھو لما » والذی تعید 
التلمودية صياغته من جديد » وإدخاله فى الحتمعات الإسلامية هدمها 
٠‏ وةدمير ها : 


وليت هذه التعلمات إلا الأس.اطر والوثنيات » وعلم الأضنام اليوثاق 
القدم . . أما العاوم والتک ااا حن ى حاءجة إلى نقلها من الغرأت..... 


فھی عجوب ع »ولا تدحل ف هذه الدارة مطلةاًء ہم يتطلء ول ال تیر 
اهوية الإسلامية باقتناص فرائس من أبنائنا حت اسم التبادل الثقافق و الح 


الدراسية . لمر هذه الأجيال ف بو تة ة الفكر الأمى ES‏ امم اا 2 


العالمية »> والكتافة الحدردة يث دو ن أن بين هذا اأشباب الغض الذى تقصه خلفية 
إساامية واعية 4 عااه رسالة الإسلام الحقية «٠‏ وحاذر الأخطار الى 


يتعرض فما المسلمون .. دون أن يقہ٧ن‏ هذا الشباب تلات الأحطار »> بغر به ا 


ریق زاف ْ ډو ی وشہوات ومطامع . 


و مزال قضية ا[ رأة هى أ كر قضايا التغريب الى ركز علا حاولات 
ضرب الأمة الإسلامية ى صمم عزما وشرفها » وعرضما وكرامنا . 
وذلاف بالتضحية بالأسرة المسلمة والأطةال وهناء البيت » من أجل دفع 
اأرأة إلى آفاق مضالة عت امم (حرية المرأة ) . إن التجر بة معروضة ة اليوم 
۰ ا المغكر ن للنظر فما على حو منصف . . هل يستحق هذا الفتات تضيوع 


e 


أجيال الشباب والفتيات جيلا بعد جيل من أجل استمرار المرأة فى غواي 


مل ف پیل قر وش قلیلة پدعی أا تساعد الر جل فى مصروف ابیت ؟ 1 
وأن هو الرجل ذو الكرامة الذى يقبل أن م له زوجته ما بعينه عل 
أداء مسثولیته ؟ 1 إن أغلب هذا المال ينفق نى زينة لرا ومضاريف 
انتقاها » وى تفاهات الرف المزّل الى لا تقدم ولا تور . . وما رال 

قضية المرأة وإغر الما وإخراجها من بيا إلى الحافل والمراقص » من الأعال 

الى ركز عام| الوامرة : مو امر ة الفن و الإضبحاك والتسلية . . لتكل.اللقة 
۷ 


ی لامر الأسرة وإنتاج ذللك الجيل الذى ”رعا اللناهمات والحاضنات ٠+‏ 
والدى بنشأ قاسياً . . لأن رحة الأمهات لم تدركه : . ويعيش حيأة مضطربة 
ئی قال أبامه نتيجة ما مله صدره من اليقد والعوف والجفاف . , 
إن اللعطر كله يكن وراء محاولة تغير هوبة المسلمين عن طربق أجهرة 
ضخمة تهب السموم وما بعد بوم وساعة بعل ساعة ; 


A 


الاصل الان 


مصر عربية إسلامي ةة 
محاولات للقضاء على الانتماء 
العربى الإسلامى 


كانت التساوثلات كلها تدور حول يوميات كتاب الصحف اليومية 
وما أثاره ویس عوض وتوفیق الحکم والسید باسین من وجوه انظر حول 
علاقة مصر بالةاريخ خ العرلى أوالإسلاى » وبالدولة العمانية والغرب › 
a E TT‏ 
لل الغرب . وتتجاهل هذه الدراسات أن الإسلام هو الذى صنح اشخصية 
ا لمصرية منذ أربعة عشر قرناً وأن التاربخ وعلاء الماربخ قد أعانوا ما لا محتاج 
إلى مزيد من الإيضاح . . سواء ملبم الغر بيون أم العرب » أنه قد حدث انقطاع 
کار ج کل ها کال تول صر ق الإسلام ٠‏ رأن ارا خا 
طويلا استمر أكثر من ألف سنة من تاربخ اليونان والرومان فى هذه النطقة 
و إلى مصر إلى إفريقيا كل هذا التاريخ براثه ولغاته ومفاهيمه وقيمه 
e a‏ 
كلها الإسلام . . اعتنقه المسلمون ديناً واعتنقه غير المسلمين حضارة وثفافة 
وعادات . وقد أشار كرومر إلى هذا المعى حن قال : إن المسلمين 
والمسيحيین يصدرو ن عن أساس أخلاق واجاعى واحد مع طول التأر . 
ولکن [خواننا يذسون هذه ا حقيعة الواضحة ويناقشون الشخصية المصرية 
على ہا شخصية منعزلة لم يصنعها القرآن أو الثقافة الإسلامية أو الفكر 
الإسلای أو اللغة العربية » وينسون أن المنطقة كلها همجرت لغامما القدعة 
ب قرنعن من دخول الإسلام إلما > كذلاك فقد كان الإسلام ولا زال 
روح الحتمعات وشارة اة ووقود الحركات الوطنية والتحزرية ٤‏ 
ولقد کانت الدعوات إلى الإقليمية والقوميات واحدة الفكرة والمبج ٠‏ . 
1۹ 


ولذلاك سرعان ما عجزت عن بحقيق أشواق الفس العربية الإسلامية › 
وستظل هذه الظاهرة الإسلامية الفكرية والاجاعية أساساً مكيناً وحصا 
حصميناً للشخصية المصرية ما عاشت . . لأا عيقة الجذور من ناحية ولالا 
منصير ة فا انصباراً عضوياً يعجز نحص وم الإسلام عن القضاء عليه . 
إن الدكتور لويس عوض لا يستطيح أن مخرج عن التسمر الفوعوفى 
الوٹی الذی سار عليه فی کل کتاباته وعرف به ومن م فقد أصبح فی تقد ر 
الباحشن غر منصف ولا راغب ف معر فة الحقيقة الحا لصة او جه احق وحلده ةّ 
ومد جاءت سا ولات عن محاولة توفيق الحکم ی ید م صر ع عن البلاد 
العر بية وعزها › والدعوة إلى جعلها فندقاً عالمياً سياحيا يقدم افد من" 
کل مکان اة وار فيه ¢ وکان ف ذلا مشارکاً للد كتور اويس عوضص 
ی نحطم مور مصر العا مى الذى عاشت تقوم به فى مواءجهة الةرارات الغازية 
والغزوات الطامعة الى واجهت عام الإسلام » وكان ها دورها الحطر لف 
رد هذه الغزوات وحاية عام الإسلام وحاية الغرب نفسه كما حدث فى 
الأعصار الترى وف اللبروب الصليبية ‏ وف ٤‏ ی الاستعار الغرنى الحدیث 
وسوف یکون ھا دورها اللحطر ف دفع الغروة الصو نة ووقارة المسامىن 
والعرب مہا ۰ 
ولا رتب أن دعوة توفيق الحكم تصدر عن مفهوم بعيد أشد البعد 
عن الانماء العرى الإسلای . . ولقد کان توفیق الحکم طو ال حياته 
يفخر بذلات معایاً شأن العنصر ية ى حدیته عن مصر › لطابع مصر 
العرلى الإسلای ج وبالر غم من أن الد كتور طه وسن أعلى من شأن الفر عو نية 
على الإسلام < حى قال قولته المشمورة : ( إذا كان الإسلام يق حجر عبر ة 
أمام مر يتنا وفرعو نيتنا لنہذناه ). ¢ بالر م من ٠‏ هذا فإن الد کتور طه سین 
ری أن رأى توفیق الحکم ی العرب أشد املا وتعصباً من رای 
ا قبن أمثال رینان ودوزی . . ولعل التقارب ى هذا 
الرأى بین توفیق الحکے ولویس عوض رج إلى مصادر الثقافة 
الواحدة الى أ ر ہا کلاھا ی فر ة كانت البعثات الأجنبية سواء إلى فر سا 
أو ل إعلبر ا تسہدف ی مقومات هذه الأمة وا إلقاا ف اتون الإقليمية . 2 . 
فهى كراهية مشتركة للعروبة والإسلام > وهى ممتدة إلى اللغة العر بية وإلى 


VY 


الق ر آن وهی مثو ثة فى الأغماق لا تظهر على ااسطح و لکنا تبدو فى التصر فات 
وف اول لاا : 


وبالرم من آن توفيق الحكم قد لص تفسبر القرطبى وظن بعض 
الذن يأخذون بظواهر الأمور أنه فى الطريق للتعرف إلى الإسلام إلا أنه 
1 بلبث أن کشف عن قلاف الحاولة الإمسمومة الى رددها طائةة معر وفة 
الآن بامم طائفة الحادعين للمسلمين بالحدنث عن الشريعة الإسلامية وذلان 
حن ردد ما کان يقواه منذ سنوات عن تطو ر الشريعة الإسلامية وهى 
دعوی حمل لواءها من وقت بعید محمد النو ہی وعيد الحميد متولى ومد 
أحمد حاف اللہ وآحرون ہدف تذلیل الشر عة لتر ر أوضاع امحتمعات 
. الحدرية وى مقدم )ا الربا وعلاقات المرأة والرجل حارج طاق اازواج ¢ 
واحتواء الشريعة الإسلامية ونصو صا فى داحل الةانون الوضعى عل الأحو 
المسمو م الذى دعا إليه عبد الرزاق السورى منذ سنوات وهى دعوى 
متدة یذ ما النةوذ ذ الاج شى ليحول ا دون تطبیق امحتمعات الإسلاءمية 
اشر الإا ار غر إلى طريق الأصالة ومن ام هذه الحاولات 
المسمومة : القول بتغر م مم تغبر الزمان ( وهو قول محدود جدا 
یتصل بالفر عات ویعتمدون ی ذلا على نص لاشيخ عمد عبده و الشيخ 
محمد عبده الذى يعتمد عليه الماركسيون وأعداء الشريعة لا ثل الإمام 
الحمد ولا المتخصص نى هذا الأمر » وإنما هى اجنادات كان ها وضعها 
ور وفيا فى وقت كانت الشريعة الإسلامية تضرب بالسياط على أيدئ 
کرومر فی مھصر ولیوتی ی المغرب وھی لا عش اج ادا أ عكن الأخذ به ۰ 
كذلاف الحطاً الذى وقع فيه على عبد الرازق حن أراد أن صف ا 
بأنه دن روحانی ویلغی نظامه الاجتاعى إلغاء تام وتاقف بعض المستشرقين 
هذه النصوص الزائفة الى م بعتمد ہا على كتاب أو سنة لضرب الإسلام .. 
کذلاف هناك ما يثار من شة الثبات والتغبر وعاولة وضع العقيدة فى o‏ 
الثبات والشريعة ى مكان المتغير وهذا أيضاً غير صحيح على إطلاقه . 
وإن الشريعة الإسلامية إنما جاءعت خالصة ثابتة صالل لكل العصور 
والبيثات إلى أن رث الله الأرض ومن علما . 
۷۱ 


وقد دحض اتور عبد الم الفر شمة توفيق الحكم هذه الى ما زال 
بر ددها منل سنوات حن قال له : کان الحکم برید أن مجمل کل ا 
الله لثنظم حياة الإنسان اضما للتغير بتر احتہع ورآيه. > ومن هتا ېب 
ربح الحطأً فى التفكير › > بل وانلعطر أيضاً على شريعة الله إذ معى ذلا ومو'داه 
لو قبلئاه أن لنا أن نبيح الزنا واللحمر واأرقص مى قبل الحتمع ذلك ونتحلل 
من عقوبات السرقة وار ابة والزنا ومن كل شىء ء حر مه الله ورسوله او قبل 
اشع ذلك ث ! ! وهذا الجاه حطر ممدم الشر بعة ويز لزل كيانما لأنه مجعلها 
E E es‏ 
آی,عصر والله تبارك وتعالی يقول لر سو له : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
. فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون) . 

ونقول إن الجماعة تدبو ن أحدمم قنرة بعد رة يشر اقضية م ينظرون. 
مة ليعود آنحر إلى إثار ها وكل همهم أن خر ج الحتمح الإسلاى العرفى والمصرى_ 
من شريعة الله إلى قبول الربا والرشوة والنساهل فى أمر العرض واستعر اض 
المرأة لمفاتن جسدها ومر اقصة الأجانب : . وهكذا. : 

الحقيةة أن قضبة المرأة تأنى نى المقام الأول من عملية تحطى الحتمع » 
وهی دف إلى تلمر الأسرة وتعاون على ذللث قوى كثر ة مها القصة 
والمسرحية والأغنبة والصورة العاربة وبعض كتاب اليوميات الذين يزينون 
الثيارات الى نمدم الحتمع ممثلة فى بعض الروايات ال جنسية والكرة والرقص 

ی الصحف لاهثة وراء تفاهات يسمونما نصراً للمرأة »> سواء 
فى جال الرقص أو الغئاء أو قيادة السيارات وكلها is‏ 
اإخراج المرأة من مكالما التق ووضمها الصحيح : . وتلك جموعة 

من الكتاب ها صلانما بالر وتارى والليونز و 8 المدم والتدمبر . 


۷۲ 


الل الثا٣ن‏ 


إستعلاء موجه الجنس 
فى الإسلام والمسلسلات والمسرحيات 


تجدد الحديث عن الأخحطار الى تواجه انحتع نتيجة استعلاء موجة ‏ 
الجنس ى الأفلام والمسلسلات والمسرحيات » وأمامناولائق تشك بالأخطار 
امحدقة بالق والأخلاق والمتصلة بشبابنا وفتياتنا ومدى ألر ذلاف على بناء 
الأسرة المهرية : ۰ 

ولا : بقول الدكتور جمال الدين موسى (علوم عبن شس ) : 

تابعت حلقات مسلسل ( العيب ) للطبيب (يوسف إدريس ) على الشاشة 
الصغبر ة وكان شعورى هو التقزز من هذه القصة المابطة الى تتجى على مصر 
والمصريين › وتلصق كل أنواع الر ذائل بالإنسان المصرى . . امرأة كانت 
أو رجلا . . ولست أدرى . : كيف يسمح التليفزيون المصرى بأن تعر ض 
مثل هذه المسلسلات على شاشته » وأن تدخل إلى بيت كل مصرى ويراه 
الصغار وااكبار . . وهى مثابة سب على » وقذف لا أخلاق › وإساءة 
بشعة لمصر وشعب مصر . فالتلیفزيون جب أن غر م مشاعر الناس › وجب 
أن ینتی ما يقدم إليه الجيد الأصيل الراى من الإنتاج . . لا أن سمح ذا 
انوع من المسلسلات الى هجم على مصر بصورة يصعق ها من يدفع الجر 
بالدولار والاسترليى . . هل هذه هى صورة مصلحة . . مصلحة كاملة 
خاضعة لنفوذ رجل داعر . . وأغلب مو ظفہا مرتشون . . بدءاً من المدير 
حى الموظف الصغر . . شابات فى مقتبل العمر وشبان نى مقتبل العمر الحياة 
يعر ناسپ لمان کنا یشوه په لطر اة اوه الوح لر" 
قبل نقد المستوى للمجتمع المصرى . . ولكن لا نقبل على الإطلاق المسخ 
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الكامل لو جه مصر . . إن حور الأفلام علاقة غر امية » أو مشكلة اجهاعية . 
وعلى صعيدهذين احورين يعمل الخر ج على إضافة جموعة من المشميات . 
وهى ليست إلا مشاهد جنسية رخحيصة مبتذلة . . وحشد اغيم بعشر ات 
ااشخصيات الابطة الى تظل نفا بالعمل فى هذه الأفلام الابطة .. 

» :فيلم ( الباطنية ) وقد كشف عن خحطورته الأمةاذ إبر اهم سعده‎ u: 
: وتحدث عن مدى احرج نى رفع الفيلم أو إلغاثه أو وقف عر ضه . . وقال‎ 

إن الرقروی ( إدارة الرقابة على الأفلام ) دافع عن الفيلم دفاع الأبطال : 
دافع عن الشذوذ والبذاءة وعن الحوار الذى و صفه بأنه لا مخدش الحياء وعن 
e‏ الى ظهرت فا بطلة E‏ غير لائقة › ا 
بالتأحر . . وقال إن الأمور الحتلفت الآن . فنذ امن سنة لو ن فخذ امر 
ظهر ءلى الشاشة لضج الجمهور . . أما الآن فإن ا الفتيات عاريات 
أو شبه عاريات لا يشر أدنى تعليق . . وطالب ES‏ 
الابهلة . قشاع الحتمع . . 

أما صلاح عبد الصبور وزارة الثقافة لشثون اهيغة العامة للكتاب 
فقد قال عن فيلم الباطنية : أن هذا الفيلم لا يزيد ولا يقل سوءآً عن سواه 
من إلأفلام المصرية الى EE E‏ از دحمت.. 
الشاشة فى السنوات الاير ة ق هذه الأفلام وأصبحت أنماط نجار الخدر ات 
والعوام اطا شائعة وى هذا حال نقف حائرين إذ أن وقف فيلم كالباطنية 
يلزمنا أن نر اجع أنفسنا وأن نقصدى لتیار کله . . ویقول ابراه سعده : 
الذى رأبته فی فيم الباطنية شى ء لا يصدقه العقل . . إنه أشبه افا م الشذوذ 
الى باع ى الظلام ٤‏ وتخرضما المواخبر ٠‏ ويقيل غلبا لين يبوت عن كل 
چدرد ومثر بعد أن ضاع شباہم وأفقدم الإإدمان صواہم . . أحداث غر دة 
محتمع لا نعرفه . . و إن کان بیننا فإننا لا نربده . . کل ما بتصوره من شذودذ 
ومرض . . بالصورة والكلمة والرقصة والإشارة تجده ى هذا الفرلم الذى 
أجاز ته الر قابة » و سمحت بعر ضه › و أغر ق منتجه الصحف وشاشة التأيفز يون 
بالإعلانات عنه . . أن ا لمدف الوحيد لإنتاج فيام ( الباطنية ) هو جمع المال » 
وملٍء جيب المنتج . . ولس هناك أى هدف آحر . . اللهم لا الإساءة 
إلى مصر . . ل أصدق أن نى مصر رقابة على الأفلام . . ولم أصدق أن فى ءصر 
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من حافظ على الآداب العامة . . ولم أصدق أن نق مصر من ممه أن بعلم النشء 
"الق والتقالید والعیب . . (أخبار الیوم ۱۷/ /٩‏ ۱۹۸۰) . 

الفا : هذا ما ذكرته اليدة اعتدال ممتاز ( مديرة الرقابة على الفنون) 
تی مذ کر اما الى نشرت جانباً مما نى مجلة المصور . . قالت : 

إن قصبة قصر الشوق ( جيب محفوظ ) الى حولت إلى فيلم (حلمى رفلة) 
اواجهت الملاحظات الاتية من الرقابة : ۰ 

أولا : الفيلم فى عمومياته دعوة إلى الفستق والفجور والزنا وهدم الأسرة 
فالأب وجيله جيل فاسد » والابن أى الجيل الذى يليه فاسق أيضاً ولل 

ثانا : الفيم دعوة قابعة إل هدم کل الق الر وحية مثلۃ ئی شخص الابن 
الأصغر عندما تحطمت صورة الأب الطيب فى ذهنه > وكذلاك تحط حبه ٠:.‏ 
وأخمر؟ صورة الزعم ال مثالى لاوطن نى خحياله سعد زغلول عندما هاجمه زميله 
ثم هون الأخ الأكر من شأنه بعد مو ته 

لالعاً : الفيلٍ حمل ى طياته دعاية مسيثة إلى الإسلام . . فقد حرف 
فما نسبه الآيات القرآنية فقال «إذا بليتم فاستتروا » وإذا استترتم فابتلوا . . وقال ٠‏ 
أيضاً إن اللحمر مفتاح الفر ج . . ثم جعل من الصلاة فريضة مظهرية . . فالبطل 
یصلى ی مبزله ویفسق حار جه و لم بمتشل قول الله تعالى : « إن الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر » وقالت السيدة اعتدال متاز أيضآ فى تقريرها عن فيلم 
قصر الشوق : إن الفيم ملنء بالمشاهد الحنسية الحشوة بقصد الإثارة المبتذاة 
والمغززة . . وهو زاخر بالألفاظ والعبارات اارخيصة البتذلة المادمة لقم 
المتعارف علما . . وبالفيي كشر من العبارات الى تنطوى على السخرية 
من المعانی الديفية (اللحمر مفتاح الفرج ) والفيلم سى“ إلى سمعة البلاد. . 
وهو بظهر الأمة مشوهة بعيدة كل اابعد عن الواقع الذى عاشته وهى تكافح 
: صد الاستعار . 

وقلدمت السيدة اعتدال متاز مثلا آنحر من الأفلام المابطة هو فيم 

( امرأة ورجل ) المأحوذة من قصة ( حى حى ) تمثيل نادية لطنى » ناهد 
شریفت › رشدى أباظة . . وقالت إنه هابط فى مستواه الفى لدرجة كبيرة 
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جد . . هابط نى اطبته الجنس . . وى مناظره ال منسية المكشوفة » وفى 
مخاطبة الغراثز الجذسية »> وى الفيلم حروج عن الاداب العامة . . وهو إساءة 
إلى صو رة الحياة ى مصر الر يفية ودم كل قيمنا الاجماعية من صداقة وقر ابة 
وحياة زوجية . 
وقالت السيدة اعتدال متاز : إنه فى هذا الفيم مار س البطل والبطلة الفعل 
ا لجنسى كاملا › وتلتقطه عدسة الكاميرا من خلال حاجز متموج شفاف 
إحفاء للتفاصيل مع إبقاء ا حركة ا مشر ة بكل ما توحی به من خحیالات . 
وتقول : إنه بالرغم مما حذفته من هذا الفيلم من أجزاء . قان کت 
ری آنه ما زال علا بالآداب العامة . . وقالت : : بعد أن أصبحت مدير ة 
للمصنفات الفنية وجدت أنى كنت مضطر ة إلى توقيع إجازات لأفلام لاأرضى 
عنہا . . لما بوط مستواها الفی › أو لأنی کنت أری أا لا تناسب بيتنا 
جماهيرياً » أو أعبرض عاما كاية مضمو ا . . ولكى كنت رة على 
النرخيص ها نزولا على حك بإمنة التظلات أو رغبة مجلس الر قابة ) ا 
وف کل هذه الحالات جد أن هناك جانا سرعان ما تجمع بعد الاعتر اض 
على الفیلم فتقرر عرضه › وتوافق عليه دون حذف أی شی ء منه ( کا حدث 
فى فيم الباطنية ) أو حذف آجر اء لا حول دون بقاءالصو رة البشعة من الجنس . 
وحن نسأل : ٠وهذه‏ نماذج قليلة ما جری الحدیث حوله من عشرات 
الأفلام المطر وحة أمام شبابنا وبتاتنا ى دور السا . . ومدى حطر هذه الأفلام 
على أخلاقنا .وقيمنا وأسرنا . . وقد أشار الدكتور إسماعيل السباعى ( حو 
النور -الأٌخبار ۳/ /١‏ ۱۹۷۷ ) إلى بعض ما يعرض على شاشة التليفزيون > 
وآن جانباً کبیرآ منه یترکز حول الفن والفناننن والفنانات . . كأغا الدنيا. 
لیس فما أحد غبرم وکن حياة الناس لا تشر ا تزدهر إلا بو جودهي ٠.‏ 
ووجوده وحده . . ويقول : لا أنكر وجود الفن فى حياة الأمة . 
الوازن بين ن العناصر المكونة هذه الحياة واجب »› وفقدانه يودى إلى اخحتلال 
الحتمع اخحتلالا لا شلك فيه › وإذا ترك دون أن يوقف أو زايد أدی 
إلى الا بيار . » وليس التليغزيون وحده . . ولكن الإذاعة أيضاً: . والسيها . > 
وسائر أجهزة الأعلام تشترك هى الأحرى ى تعميتق هذا المع ا 
۷٦‏ 


المادية والأدبية . . المكاسب . . الأجور . . الشمرة . : الأموال الخدفقة عل 
فنانہن لا حصر هما ولا آنجر ! ! ». 
والواقع أن موسسة الفن كلها نى بلادنا فى حاجة إلى إعادة النظر إلا 
فی ضوء طواب ا ومقرراته » وی ضوء ما قرره دستور الدولة »> 
وما بتصل نا من أمور التربية الإسلامية » وبناء الأجيال الحديدة على 
الصمو د فى وجه التحديات الى يتعرض ها العام الإسلاى » وأخطار المذاهب 
المدامة » والشمات وال مذاهب الى تحاول أن تنفذ إلى جتمعنا الإسلای لتدهر ه 
وتحطم قوانمه ومعنویاته . . هذه المذاهب المدامة الى تجد طريتها ميسرآً عن 
منافذ المسرح والسيما > والروايات والمسلسلات » والحوار الذى مجرى بين 
الرجل والمرأة › والأب والابن ى تلك الر وايات والمسلسلات » والذى بقدم 
سموماً من الألفاظ. والعبارات › a)‏ الحقيقية الى حب أن تظل ‏ 
قائمة نى يط الأسرة . . ولقد تعالت فى الحقيقة موجة الجنس ى الأفلام 
والمسرحيات على حو حطر جداً . . حى ی بلغت إلى سحد آن تقدم هذه الأفلام 
( الفعل الفاضح ) بصورة أو أحرى أمام شبابنا المراهق »› وأن تجمع هذه 
المسرحيات والأفلام ذلك القدر البشع من العبارات المابطة › والسموم الناقعة . 
وإذا كانت هناك مندوحة لو جود هذه المسرحيات والروايات من باب ` 
الر وبح عن النفس . . فإن من الضرورى أن تقدم وفق أساوب مهذب 
لا جرح ولا حط القع الأساسية للمجتمع » وأن تكون الفكاهة أو الحوادث 
E OT‏ الإباحية اللحطبرة : . ولقد 
قرو علماء الاجاع أن من أبرز أسباب اندفاع الشباب اليافع إلى ال جر ةوا لجنس 
هو تقليده ذه الأفلام وإعجابه ما : . ولقد تعالت الصيحات إلى الكشف 
ن مدی آخطار نتائج هذه الظاهر ة على كتابات ااکشر ن حى ری أقرب 
ا إلى هذه البيثات يتحدث عن هذا الفساد : . يقول الأستاذ نان 
عاشور : لقد امتدت دوافع الربح > وأطاع الاستغلال إلى المسرح 
والتليفزيون › وأنه يستحرل إعادة التوازن المفقو د فى حياتنا الثقافية إذا ۾ 
ثبادر الدولة فتقدم لأجيالنا الصاعدة النتاج الثقا القوم الذى زودهم بالةم 
البناءة ؛ والمال الراجحة المقومة » والأحلاقيات السليمة الصحيحة › ودم 
الثقافة الحقيقية الحادة ال كفيلة ببتاء الإنسان الجديد : 
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إن مو جات الجنس وال جر مة والعنف تطفى على أفلامنا السيهائية والمساخر 
الكاهية المزيلة الى تسيطر على النشاط المسرحى والمسلسلات المقيبة 
المعفشية ى التليفزيون وهذا الهزر الس خرف الذى تفيض به فقر ات الر امج 
الثقافية : ناهیکم بالکتابات القارغة الجة الى علا صفحات الكی 
والات إ إا علفها داعا الإميار الفى ٠‏ واآتردى الأى › a‏ 
المستوى الغقاف : وکل ذلك منبعٹ عن مصدر واحد شر اعتبار الفن 
مجر د أداة من أدوات التساية والبرفيه الى يصاع بيعها كسلءة تدر الربح . 
ومتمعنا لا جوز أن بتطور إلى ما E‏ مجتمح آخحر . : سواء اکان " 
الحتمم الأمریکی عا بسو ده من قم وأخلاقیات وتطلعات ربط حیعها 
بالجأس وال حر عة › والقسوة والعنف ˆ : أو عتمعات وربا ی امیارها 
الأخحلاق کت وا ما تعانيه من مادية نحارقة وخحواء فکری وروحی 
لأننا لسنا مجر د مجتمع متفتح ناهض : . وإنما لأننا نى الأصل والأساس 
جتمع عتيق وعريق › موس س من أجیال بعيدة عن قم روحية ناضجة > 
ومثل إنسانية ثابتة » وتقاليد قومية أكيدة راعدة لابد أن حرص على هايا 
وتطو رها .. ا 

وبع فإن الأمر من وجهة النظر الإسلامية فى حاجة إلى مساءلة شديدة 
لأععاب الأقلام السن بكتبون هذه السموم » وأولئك الخرجون الأن ٠‏ 
يقدمو ما على هذه اأصورة المشرة ومن تخدم هذه الوجهة فى بجرند مجتمعنا 

من أوجه حصانته سواء بالنسبة للأسرة أو المرأة أو الشباب . : ألا مجرى 
هذا ف طاق الحاوأة اللحطبرة الى تسہدف تەر امحتمعات ق ل السيطر ة 
علا والى رتبا روتوکولات صہيون . : فنحن اردنا أو م رد کأننا 
نخدم هذه الموامرة . . وما أجدرنا أن نبى أجيالنا على اللحلتق والكرامة 
والعفة : . فذلك أجدى فى دعم قواٌم احتمع > وحاية الأمة من الأنحطار 
والعواصف الى تحاول أن نجتاح المحتمعات الإسلامية › وتدخر وجودها » : 


اللهم قد بلغت اللهم فاشيد . 
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رآی لفیف من کتابنا وأدبائناوصحفييتا 
0 ا المصرية الهابطة ٠‏ 


»8 ار ار ( رجل وامرآة ) بشتمل على مشہد ارس فيه 
البطل والبطلة الفعل الجنسى كاملا . . وتلتقطه عدسة الكاميرا من خلال 
حاجز متموج شفاف . . إخفاء التفاصيل . . مع إبقاء الحركة المغرة بكل 
ما توحی به من خیالات . وھا کت اذھ اننع ق شی هدر 
کان يضيع هباء أمام نة التظلات ! .. 

اعتدال مماز. 
«»» إن مورجات الجنس والجر عة والعنف تطغفی على أفلامت) السيمائية 
والمساخر الفكاهية اهزيلة السخف الذى تفيض به فقرات رامنا 
الثقافية ! . 
نان عاشور 

۰« » ما رأیته ى فيم ( الباطنية ) شىء لا يصدفه العقل . . إنه آشبه 
بأفلام الشذوذ الجسى الى تباع أى الظلام وتعرضما المواخبر . . وإن 
الرقزوق مدر الرقابة على الأفلام بدفاعه عن هذا الفيام الابط . . إنما دان 
عن حقيقةالشذوذ وعن الباءة والسقوط ا 

ارا سعدة 
٠١»‏ لقد ازدهت الشاشة المصرية نى السنوات الأخبرة بأفلام هابطة 
وأصبحت اط العوالم وجار الخدرات هى الأنماط الشائعة فى هذا الحال !. 
صلاح عبد الصبور 
ال زر رمت إدريس بلصق كل أنواع الرذائل 
بلإنسان المصرى ولا أدرى كيف يسمح التليفزيون المصرى بعرض مثل 
هذه المسلسلات على شاشته وأن تدحل إل بیت کل مصری و راها الصغار 
والکبار وهی مثابة سب على وقذف لا أخلاق وإساءة بشعة صر وشعب 
مصر !., 
د کتور مال الدن موسی 
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حقيقة القمم الشوامسخ والعمالقة 


لا تزال قضية الشوامخ والمالقة : : والقمم العالية مطروحة طرحاً 
معوجاً على كشر من أقلام كتابنا وعحفيينا : : ولذللك فقد كانت موضع 
النساول . 

والحق أن مقاييس كشر ة وافدة وخحاطتة قد طربحت لى مجتمعنا نتيجة 
تغر الأعراف والحرافها وما تقدمه المسارح والأفلام السينائية والفلسفات 
المادية من إعلاء شأن المغنيين والمغنيات › والممثلين والممثلات : : وإفراد 
صفحات متغددة م على ألم بجوم وکو اکب مکن أن یکون ما پقو لو نه مالا 
أعلى لشباب ساذج ليست له خلفية محيحة من فهم لعقيدته › ولقومات 
الرجولة والبطولة والشخصية السوية : . وكذلاك الأمر بالنسبة للفتيات 
المسلات اللائى يتخذن من المغنيات والممثلات مثلا أعلى فى كلامهن وملابسہن 
وحركانين الى تحفل ما الأفلام السيائية أو المسلسلات : . بل إن من أعجب 
المجب أن باب ( أبو نظارة ) نى واحدة من صعفنا اليومية بقدم يومياً ثبتا 
بتاريخ وفيات هولاء المثلمن عناسبة مرور عام أو أعوام على وفا٣مم‏ : ٠‏ بيا 
لا حدث ذلاث بالنسبة لعظاء الرجال » وأبطال الأمة والكتاب الصادقىن 
لذن قدموا لمذه الأمة مرات عقولم : : بل إن عدا من هولاء الأعلام ‏ 
مات نى السنوات الأخعرة دون أن بذكره أحد » أو نشر نعيه فى أعمدة 
منزوية فى صفحات الوفيات : ١‏ بيا جد الممثلون والمشلات والمغنون 
والمغنيات : : بل والراقصون والراقصات مكاناً عريضا فى الصفحات 
الأولى من عافتنا (انظر وفاة يوسف وهب وفالزة أحمد) : 

ولا يقف الأمر عند هذا . : بل إن هذه الصحافة تذهب إلى أبعد من 
ذلك حبن تضع هالات عريضة » وتيجاناً لامعة فوق رؤوس هولاء الذين 
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يکن مل إلا تقد م تلات العبارات الساحرة > والكلات المكشوفة فى 

حوار هابط تقدم به صورة عارية لا تتفق مح كرامة الأمة › ولا مع حسن 
العلاقات بين فر ادها » ولا مم قيمها الأساسية الى جاء مما القرآن الكر م 
والسنة المطهرة . 

وإذا كانت هناك دعوة إلى تقدر القمم الشوامخ ٠‏ والعالقة من أبناء 
هذه الأمة ‏ : فإن ذللك لا ينصرف حو رجال الف کا يسم ونم محال . ۾ 
وإ نما يتصل ذلاك بأولئلك الأرار الذن قادوا هذه الأمة ى مجالات البطرلة 
الحقة ء ومقاومة التفوذ الأجنى ١‏ : وإحياء امل العليا » والقم الصحيحة . 

ومنذ انطلقت هله الصيحة فا نسمع إلا عن اقات عن رشدى أباظة › 
وكتابات عن بيرم التونسى » وكلات عن نجيب الر انى » أو إعادة الحياة 
إلى سید در ویش  .‏ وأم كلاوم » أو الاحتفال بعيد ميلاد عمد عبد الوهاب» 
أو إعادة تاريخ بوسف وهب . : وما هكا ورد الإبل . : وما هذه 
هى القضية . : 

إننا حن نعرض هذه القضية على مفاهم الإسلام نجد أن كل هرلاء 
لا یدخلون فی باب القمم والشوامخ والمالقة محال : فق كان هوالاء فة 
من المهر جين والنافخين ى آبواب التسلية والإضحاك والتسلية عفهوم المسرح. 
والفن الوافد الى حاولوا إعطاءه لفظ القداسة » ورفعوه فوق دور العبادة 
ومجدوه ایکون وسیلة من وسائل إحراج هذه الأمة من مفاهيمها الأصيلة › 
ومن عقيدما الحقة إلى أجو اء من الحداع والتخدر أشبه عا محدثه العقار 
الذى يذهب بالوعى » دون حاجة حقيفية إلى ذلك › إلا أن يغفل الناس 
عن فهم واقعهم » وحقيقة وجودم ‏ 

إن فن الإضحاك ورد إلى بلادنا مع النفوذ الأجنى ٠‏ م ما وا 
غر طبيعى معارضاً للفطر ة والأحلاق وللقم » معلياً لطبقات الغناء والرقص 
والمثيل والفن المابط على نحو خادع ماكر : . تتحدث عم الصحف صباحاً 
ومساء » ونی مجلات عامة وخاصة . : كأنهم وحدهم البارزون والأعلام 
والقادة جى حع e‏ شبابنا وقلدم > وم فى الحقيقة عماون من 
المفاهم ما لا تق مم جوهر الدن الحی ٠‏ : فهم يدافعوك عن و ردم ١‏ 
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وحاولون أن يصوروا علية الإضحاك وال هذه على آنا فن رفع له 
قداسته وله قدره : :وهم ف نفس الوقت لم يلزموا بأخلاقيات الأمة . 
فأدخحاوا إلى مسار حم وقصصہم ریات بكر من القم > وأفسدوا بالاوار 
ااعلاقات بین الأب والان »> والزوجة والزوج : . فسارت تلاف الكلات 
الر حيصة المبتذلة على ألسنة الناس ف الأتو بيسات والشوارع :. وكان لما طر حته 
هذه الروايات والمسلسلات من مفاهم أر عجيب نى تقليل ية العرض 
والكرامة والغعرة › وفتحت هذه الصور أمام الشباب الغض »› من الجنسين 
صوراً تبدو کنا مشروعة لحنس وال جر عة فی وقت واحد ما کان نتیجته 
ما تقرأه عن الأحداث الذن بقلدون فا أفلام الجر مة والجنس . 

ولقد أعطت الصحافة قدرا کبیرلمثال سید درویش » وبرم افوس . 
على حو لم بعط لشو وحافظ راهم . . ذلاك لأن المدف هو إعلاء شأن 
الفلكلو ر التافه المتصل بالعامية وبا لمشاعر الساذجة الى عرفما البشرية في 
طفو لما وطبقاما الدنيا ‏ . بيا قدم الشعر البليغ والأدب الرفيع دوراً حطر؟ ` 
فى رفع عقليات الأم ومشاعر ها إلى العانى العليا والقم الحقيقية . 

الحقيمة ال نى لا شك فما أننا جب أن نفرق بين هذه الشخصيات الممسوخة 

ی لا تعرف إلا تفاهات الإضحاك » أو كلات الغناء » أو أساليب المثيل 
ا وبين البطولات الحقة فى تار خنا > والقمم الشوامخ الى أعطت لأمنا 
البكشر والكشر : 

هل يستوی الذن جاهدوا وضحوا وقالوا كلہة حالصة لله تعالى › 
وقادوا الأمة إلى النصر والحتق » وعرضوا حيانيم اللحاصة لطر مع هولاء 
ااذن يدخحاون على أبنائنا أساليب من الحداع والتضليل والغثاثة . ٠‏ هولاء 
لذن خر جو ن أبناءنا من قم الأحلاق والكر امة > ويلفتو هم حو التفاهات » 
وعاولون تجريدهم من وجهنبم الالصة لعرفة معالى الأمور ومكارمها . 

لا ريب أن الأدب العربى المعاصر قد احرف عن جادته حن يتحدت 
عن هری جيل غر ر ون اليد » وأحمد رامى » وبيرم التونسى 
وتجاهل عشرات من الأعلام آمثال عبد الحز, بز جاويش » وأمين الرافعى » 

وأحہمد زکی باشا > ومصطىی صادق الرافعی › وفريد وجدى » ومحب الدن 
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الحطیب » وکامل کیلانی : > هذاق مصر . : أما ی العالم الإسلاى فهناك 
رات من أمثال شکیب أرسلان »> وعبد العز بز الثعالى وطاحر 
0 ¢ وعبد الحمید بن باديس ¢ ومصطء ی الغلابیی ¢ وعلال الفاسى › 
وهناك عشرات م ن الأعلام ی جال الأدب وحده ږ : وأمثالم ف ميادن 
الفكر والاجماع › كانوا من الأمثلة العالية فى الكفاح من أجل حاية الق رآن » 
واللغة اأعر بية اافصحی ¢ وتاریخ الإسلام < جد من بتحدث الوم عن 
طه حسین وما قدمه من موم ئی هذه امحالات كلها . کان مکلفا 
بن يفسد هذه القم حيعاً ‏ م يقال لنا : إنه من القمم الشوامخ : : إن قاعدة 
اتر شيح اقم الشوامخ لابد أن تكون متصلة بالعطاء لى قدمه هذا 
الرجل لدینه وأمته ولغته : ٠‏ إن الذىن يدافعون عن طه حسین اليوم م الذن 
2 رم الاو ¢ ونجیب الر انى ¢ ودوسف وهی ى قا عة اله 
الشوامخ . : لالم يدافعون عن العاميات » وعن نشر الفلكلور والأزجال » 
والحواديت واللحرافات والأساطبر مدف إفساد أدم الفكر الإسلای . 
والأدب العرنى > وتحکم هذه الجوانب الفاسدة فى عقول شبابنا . :وهی جز ء 
من تیار ا منڏ سنوات بعيدة على آیدی المبشرن والمستشرقن : :ون 
ذلا کتاب اویس عوض الذی انحر بجه حرا عن ( فقه الاغة العربية ) وهو 
کتاب مسموم محاول أن دم حيع القع الحقيقية المعصلة بالبلاغة العر بيةء 
ا e‏ 2 ل 
الجزرة و ¢ ا الامن 
لات القوقاز . : إذن فليس هناك لغة عربية خحالصة ١‏ : وإنما ھی فرع 
من الاغات الارية :قول هذا اويس عوض و بدعيه معارضا لسن امجرات 
الى تبداأ من الصحراء إلى منابع الآنہار . : بدعی هذا ولیس معه أى دليل 
على : : وأا هى نصوص عخطوطة من هنا وهناك فى سبيل التدليل عل 
وحن نقساءل : اذا حجب هذه الأسماء العظيمة من القمم الشوامخ 
الخقيقة ولا عدم للشباب 2 حقرمة اأبطولة : و لادا تتجاهلها الصحافة 
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ا تھی اه الأساء من الف حكن والتافهن والذىن عاشوا ا عل 
مراد ال لال ؛ والدين كانوا ق المققة عاملىن على هدم کل قم الحر 
والمدی والرشاد والرجولة فى نفوس الأجيال : : والذن لم يقدموا هذه 
الأمة إ۷ كل ما أراد النفوذ الأجنى ان يذيعه م تفاهات رى إل أن يتحر ف 
هذا اباب عن المادة : : رويد عن الصواب ¢ 

باقوم  ,‏ إن ااقمم الشوامخ » والمالقة نى هذه الأمة ها مقاييس حقَيقية 
و۷ #کنڼ أن تدحل لعا هذه الأسماء من الأقزام والتافهين والمضلان . 
مقايينا مستمدة من مفهومنا الإسلاى الأصيل : ا ت 
والغزو اللةاف 

إن لديا تفصبلات کشرة ف هذا الحال عن تاريخ هولاء الشوامخ 
الرالفين , ولكن القلم بع عنما : . والحر تكفيه الإشارة : 
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زکی جیب محمود - توفیق الحکم - حسین فوزی 

كان السوال عن مخططات التغريب والغز و الثقانى فى هذه ا مر حلةلواجهة 
ح رکه القظة الإسلامية ¢ وانکشاف عططات الاستشراق و التبشر ¢ 
وافتضاح اح كل خيوط الموامرة الى جند اعدد كبر من التغربيين بقيادة 
(المعلم ) طه حسين . : . م نحطم کل هذه الخططات قبل رحیله :. والحقيقة 
أن النفوذ الأجنى قد غبر جلد طه حسبن وحاول آن بقدم عططاً جديدا 
بقيادات جديدة » : بعد أن هلاك هذا التغریی الکبر > ووضح أمر ذلاك 
ا رت ت برع فف رع ما عقد مز قاق 
مغلق فى المكويت ضم مجموعة من أتباع الاسة 
وأتباع الفلسفة ٠ : ER‏ وکان علی رأسہم ( زکی نجبب مود ) . 
و ( محمد النوى ) لمواجهة الموقف بعد وفاة ذلك ازع م الصنم لی کان 
مر فى السنوات الأخبرة من حياته مر حا اسشا ٠‏ و وکذلاف کلف 
المستشرق ( جاك بيرك ) بالطواف فى البلاد العربية ودول الإمارات لإلقاء 
محاضرات عن طه حسين ى محاولة لاستعادة الثقة به بعد أن تحطمت تماما 
نتيجة للأحاث الى کشفت دخیلته . : وخحاصة ما کتبه شاکر ومحمد جیب . 
الى > وکاتب هذه السطور . . كذللك فقد حاولت جريدة الأهرام ى 
فى عهد هيكل أن تجمع نى نطاقها بجموعة رة من دعاة التغريب أمثال 
توفيق اكم الى وصف إمترايل بالا دولة فة : : وسن قرز 
الذى تنكر لعروبته . به واعز بفرعونيته : . ورضى لنفسه أن حمل درجة 
الد كتوراة من جامعات العدو : : وجيب محفوظ : . الذى عرف بتلمذته 
ازعم التغريب . : وهى ما تزال تحتفظ مهم إلى اليوم بعد أن أضيف إلبم 
ا ويوسف إدريس : 
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وقد بدأ ى السنوات الأخرة أن الأضواء كلها قد ركزت تماما على 
الد كتور زكى بحيب معحمود كقائد مده الكتيبة التغريبية وقد مهد الد كتور 
لذلا بأن أعان أنه أعاد النظر نى التراث الإسلای ر وأسماه العرى ) فى 
عاولة للحداع البسطاء » ولتغطية ماض طويل ى الفكر المادى كانت قمته 
کتابه امعروف ( خرافة الميتافزيا ) أى عى صريح اهام مفهوم الغيب 
الذى جاء به الإسلام بأنه خرافة . : وانكار كل ما سوى الحسوس > 
والمعقول : : متابعة نى ذلك للمذهب الفلسلى الذى اعتنقه طوال حياته مقاداً 
نى ذلاك فيلسوفاً أوربياً مادياً ملحداً ينكر الأديان المزلة » ويفاخحر بأنه . 
عثل مدرسته . . ونى طريق كسب الأنصار والتقرب إلى الشباب الواعى 
اغف يتحدث الد كتور زكى نجيب حمودعن الإعان بالله::وعن الإمان 
باليوم الآخر » وعن أعلام التر اث الإسلای : الغزالی وغبره . : وذلاف کله 
محاولة .لإلقاء حاجز بين الماضى والحاض : . وإحراز الثقة الى تمكنه من 
بث مفاهیمه وآرائه : : وحن لا نم أحدای عقيدته ٠‏ ولا نتعقب العورات. 
ولا نلتقط ما تتكشف عنه السراثر من وراء الوعى . : ولكننا نقرر بداءة 
بأن المج الذى يدعو إليه زكى جيب عمو د معارض لفهوم الإسلام الصحيح 
من جوانب عديدة . . وخحاصة بالنسبة لتلاف القضية اکر ی الى يشر ها 
فى كل كتاباته : . وهى مسألة العقل والعقلانية › فالإسلام لا يعطى العقل 
هذا السلطان المطلق كله » ولا يقر مثل هذا المعنى : . وإعا رمم للعقل ٠‏ 
طرية كرما نى ضوء الوحى : . والعقل فى الإسلام مناط التكليف ٠‏ . 
ولکنه لیس حکاً على كل شى ء : : ذلاك لأن العقل أداة تصلح إذا صلح 
تکوینہا : : وتفسد إذا فسد تکوینہا : : وهی إن اهتدت بالوحى أضاءت 
وأشرقت علا أنوار الفهم . . أما إذا اهتدت بالةكر البشرى . : فما تكون 
مثابة أداة تر بر لكل شر »› ولكل أهواء النةس . 


فالعقلانية با معى الذى يدعو إليه زكى جيب محمود : . نظرية مادية 
صرفة » ومرفوضة تماما : : وإذا كان هو وحاعة المستشرةين والتغريبيين 
يعتز ون من التر اث بالجانب اللحاص بالمعتزلة : > فإن هذا الاعيزاز لا عثل 
إلا احرافاً ق مفاه الفکر الإسلاى . : فالعتزلة خر جواعن مفهوم الإسلام 
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1 بن العقل والقلب > والروح والمادة » والدنيا‎ e u 
وأعاوا مفهوم العقل : . فانحر فوا وتحطموا وحكمت علم الأمة كلها بام‎ 
تحر جوا عن مفهوم الإسلام الصحيح جين دعوا إل نحل القر آن واستعدوا‎ 
اللفاء على المسلمن والعلاء . : وق هزمهم الله شر هز عة غلی ید الإمام‎ 
أخمد بن حنبل > وآغاد اساد مفهومه الأصيل الجامع ۾‎ 
والموقف نفسه يقغه الإسلام بالسبة للدعاة إلى التصوف كمنطلق وحید‎ - 

لمهم الحياة والأمور من خلال الحدس والر وحانيات وحدها : : ولقد كان 
هوی زکی جیب مود ی دراساته للتراٹث مم ذلك المغهوم العةلانى الذى 
اعرف عن مفهوم الإسلام الجامع »> والذی استمد مادته من الفلسفات 
اليونايية الوثنية المادية » والإلحادية الإباحية الى غامت ساب على الفكر 
الإسلای › . انةشعت تحت تأثر أضواء المفهوم الق رآ الأصيل : 

كذللك فإن مفهوم الد كتور زكى جيب مود للألوهية مفهوم ناقصس 
وقاصر لا ثل مفهوم الإسلام ( على الحو الذی أورده ى مقاله فى املال ) . 

قد مرت البشرية عراحل كثرة فى فهم الألوهية ناقصة ومنحرفة . 
وجاء الإسلام با لمغهو م الحام مم الحتق : :فم يعد هناك جال لإعادة رديد 
تلك المغاهع بعد مرور ُ عشر قرنا على نزول دعو ة التو حيد اللحالص 

إن الى يقبله شباب الإسلام اليوم من الباحڈين هو مفهوم الله 
احق . . لإ مهوم الآلمة ها فهمه الوثنيون أو المعددرن > أو ال شرکون 
الذن كانوا يومنون بالله خالا ولا يومنون به مصرفاً للأءور كلها . 
وقد جاء الإسلام لیکشف هذه القيقة وحدها » ويدعو إلا وهى 

( إسلام الو جه لله ) : 

أا مفهوم الإعان بالله على النحو الذى كتب عنه الد كتور جیب 
حمود : : فهو مفهوم عر فه المشركون ول يقبله لبم الإملام . ٠‏ ولعلى من 
کر الط عرض مغهوم أرسطو وأفلاطون فى > وحاواة تغسار ه 
مهوم الإبفلام : e‏ کان بعد ما کون عن : بل ان الق رآن 
الكرم دحض کشر من مفاهم أرسطو e‏ والاسفات اليونانية 


والوثنية والعنوصية " لصا وقصورها : : وخحاصة ما ادعاه هولاء من 
AY‏ 


أن اللہ تبار ك وتعالی يدر ظھرہ لاکون ولا بعل ا ات وان الاد 
حالدة : : إلى غر ذلك من ٠‏ تلاك التفاهات :+ E‏ وأفلاطون 
للألوهية دمل تحت ما أسموه ر علي الأصنام ) فكيف بقدم هذا المغهوم 
لاشہاب املسم اليوم على أنه مفهوم الألوهية الحقة ؟ ! ولقد كشف علاء 
المسانمن منذ وقت بعيد فساد مفاحم الفكر البشرى ونقصه . . وكرف آنا 
مذحرفة : : وكيف أن الله تبار ك وتعالى يعم الأمور كلها « وما 
ورقة إلا ا ولا حبة نى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس . 

وإن هذا الکون لیس علدا » ولا باقیاً : : وان له نہایة کا کانت له 
بدابة . وأن الله تبارك وتعالى عسلث هذا الكون لحظة بعد لحظة : ويدره 
ساعة بعد ساعة » وأن كل ما يقو له الفلاسفة هر اء : 1 

والمسلمون يعلمون أن الكتب المءزاة حرفت وغرت مفهوم الألوهية 
الحقة ( الله رب العالمين ) قنسبه البعض إلى أتفسمم وقالوا : إنه رب الجنود› 
ور ہم وحدهم : : . وقال الآنحر ون : بأن لله ولداً : . وكذبوا : «ه) كان لله 
أن يخ من ولد سبحانه . . . » 

ولیس مفهوم الألوهية صعيحاً ولا كاملا إلا نى الإسلام وحده . 
مهوم إسلام الو جه لله : « إياك نعبد وإياك نستعن » : 

واقد حاول اله كر ا مفهوم الألوهية الحقة . . وأحطأت 
امام ونية حبن قالت : ( المهندس الأعظ ) وهناك انحرافات الباطنية ء 
والماديين « والو جوديين »> ودعاة وة اأو جود والحاول والاحاد على 
لاحو الذى عرف عن کشرن : : وهناك مفهوم الإسلام بوصفه ديناً 
لاهوتياً : : والحقية أن المطاوب ليس إثبات وجود الله تبارك وتعالى : 
ولكن المطلوب معرفة حقيقة هذا الوجود : : بعيداً عن هذه فام 
المنحرفة › ویستتیع الإمان بالل تبار ك وتعالى : . الإمان دشر بعته . 

وکن الد کتور زکی جیب محمود لا باب أن ينقص من شان هذه 
الشريعة ويصفها بأنبا قاصرة ومجافية للعصر » ويطالب بتخطما ف سبيل 
تحقيق المعاصرة : : وهو يقبل بالحضارة الغر بے کا كان بقبل ما سلفه 
طه حن ( حاو ها ومر ها . . وما عمد مہا وما يعاب ) ا عر ف عنه آنه 


AA 


دعا السلممن إلى أحذ العلوم مثلا دون أساوب اعيش e‏ يدعو إلى 
شی ء غریب : . هو أن الملسلمين لر س مم فلسةة حياة : : وهو ادعاء باط 
وظالم . فک عکن أن ال لأصعاب القر آن الذى وضع ما اة 
والحتمع غاية ف ,الإحكام :. : جر بته الشعوب والأم ألف عام . فأقام ها 
حياة الرحة والعدل والإنعاء البشرى ٠.‏ :کف کن أن يقال لمذه الأمة : 
إا لا تلاك مج حياة : . وكيف يقبل وهو العقلانى الحصيف هذا المج 
الذى يعيشه الغرب : : سواء الغرب الليعرالى : : أم الماركسى » فى ذللك 
الحضم العفن الفاسد المت كل من الشموات والإباحيات » والانحراف والتحلال 
والغربة بشہادة کتاب الغرب والشرق على السنواء ٠‏ وکیف یخی وهو 
الأمن على الكلمة عن أزمة الحضارة وأزمة الإنسان الغرهى : : وقد قرأ 
عشرات من الکتابات آخرها ما کتبه ( ساجوستین ) ودمغ به حضارة 
الغر ب الی یکر ها زکی جیب محمود » وحسین فوزی » وتوفیق الحکم ٠.‏ 
ويشيدون ما : : ويغوصون بأقلامهم نى تلاث الحمم من الدماء والعفن 
والفساد : : وهم بقولون لا إله إلا الله“ على الأقل وراثة > ورون کیف 
يقدم الإسلام ذلك المج الى الطاهر : : الأحلاق الكرم : : الذى رفع 
من قدر الإنسان : . وكرف محق لأمة تحمل لواء الق رآن ر ألف مليون مسلم ) 
أن تخل عن رسالا فى ی تبلغ كلمة الله الحق إلى العالين > وتنصېر فى بوتقة 
الأنمية والحضارة الممارة الى تمر باحر مراحلها.. وهل من الأمانة أن يذعون 
مہم إلى هذا وهم روادها : : والرائد لا ركذب أهله ولا يغشما. : إن مسئو لية ٠‏ 
اقلم وریادة لا ھی اض الو لات عند ات تبارك وتعالی وم الحساب 
وقد كان أولى er‏ حيعاً أن يصدقوا مم النصح .> ويدعوما إلى ُن تقم 
حضارة الإسلام مجددة فى إطار « لا إله إلا اله والأخلاق والرحة والإخاء 
الإساى. وان يلسرا ا العیش الإسلای ليقدموا للبشرية نموذجاً 
جدیداً تة تقياً تتطاع اليه النفوس والأرواح اليوم بعد أن عم الفساد البلاد الغر بية ‏ 
كلها أن الغرب بتطلع إلى ضوء جديد :: ولن رکون غبر الإسلام..وسوف 
بدمغهم‌التار e‏ رواداغر مو من على الأمانة» و سو فة کتب أساو هم 
ی حل الذن ءجزوا عن أن 0 كلمة الحق » وأن ينصحوا لمم وهم 
الذن عاشوا حياة الغرب »> وعر فوا فساد مناهجه وأساليب حياته » وعر فوا 
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آن هذه الأمة الكر مة على الله أعز من أن تسحق فى أتون الشوات وأن 
تدمر پأیدی آبناہا ودعامما الدن تلمع مارم > وتخدع الناس شبر تيم . 
إن الد کتور زکی بيب حمو دقد أنحطا الطريق حن فهم الر اث الإدلاى 
ذلك الفهم الذى جعله يكرم أمثال ( ان الراوندى ) › ( ومزدك ) »› 
.( ومانى ) ٠‏ (والحلاج) ٠‏ (الباطنية ) » ( والشعوبية ) > ( إخوان الصفا) › 
وتلاميذم  .‏ كلك فهر مون #جموعة من المسلات الحاطئة من عصارة 
ماهم الله كر البشرى الوثى المادى . . فضلا عن أن إعانه بالءم والعقل 
وحدها بيما مغهو مه عن الإسلام يتسم بقصور شديد عن المفهوم الجامع . 
وإ سال الد كتور زکی جیب غود هل دومن بالوحی N‏ 
هذا هر مقطع المغاصلة يننا وبينه 5 وإذا کان رومن به چ 4 فلادا یعان 
فساد مج کتا ره ( نر افة الميتافىز قا ( “ ولماذا ۷ يون ذا الرحى 
الذى جاء به القرآن شربعة ومهج حياة : : وإذا كان الد كتور زكى جيب 
حمو د قد راجح عن ( حر افة الميتافىزيقا ( وغرها من آراثه : > ليس من 
اأشيجاعة أن یعان دلا صراحة ہی يستطيع أن کھت إل صةة بعضص الناس. 
إن محاولة اقتعاد مكان طه حسين اليوم هو أمر مضيع . . فقد انى 
ذلك الءهد وععا الناس › وخحطت حركة اليقظة الإسلامية حطوات واسعة . . 
فكشفت عن فساد تلاك النظريات والأطر وحات الزائفة الى قدمها الاباء 
العتاة الذىن كانوا يستقبلون أبناءنا نى المامعات الأوربية وهم من الود 
أمغال مر جلیوٹث ودور کام وغره . 
أما قول الد كتور زكى جب عمود : إن الثقافة الإسلامية نى الءصر 
العباسى قد اغنرفت ثقافات الدنيا بغر حساب . : فهو قول باطل : . لقد 
وقفت الثقافة الإسلامية موقف التحليل والغر بلة دكل ما ترج ٠‏ وأحذت 
منه ما وجدته صالاً ومطابةا لمغهوم التوحيد الحالص . ٠‏ أما ماعدا ذلك : ب 
فمد رفضته وشذت عليه حر با عنيفة ¢ وأحر جت دعاته من طريق الةكر 
الإلاى فأطلقت عاہم اسم ( المشاؤون المسلمون ) إعلاناً لتبعيمم للمشائن 
أو منهج العنوصية الشرقى : : كلاها باطل وأن للإسلام مجا خاصا مستقلا 
۹۰ 


كا نفعل حن اليوم إزاء ما بقدمه التغريبيون من فكر الشرق والغرب . : 
مما هو ليس مقبولا ى الإسلام حال : : كذلك فإن نظر ية زكى نجيب محمو د 
بالتوفيق بين ا ر جم الوافد الغرى وبين الحدد من التراث الإسلاى ( وهو 
ما يسمه الراث العرنی استذ کا راو تجاهلا لانائه ا لحقيقى) هذه نظر ية ليست 
مستحلاثة ::بل هى نظرية طه حسمن وهيكل»والزيات ‏ : وغبره : 

نظر ية اتضح بطلا ما : . أما ما تعارفت عليه اليقظة الإسلامية فهو أن 
أساس إسلاى أصيل من مفهوم الإسلام الجامع ( بوصفه مهج حياة ونظام 
مجتمع ) وف ضوئه حاكم الراث كله > والوافد کله » ولا يقل إلا ما 
زيد هذا المج قوة ودعا مع الاحتفاظ بأساوب العيش الإسلاى ( عقيدة 
وشريعة وأخلاقاً ) ودعوى زكى .جيب محمود بالمواعبة مرفوضة : : 
فا سامون على استعداد للقضحة بالتقدم المادی ى سبیل الاحتفاظ بالقم 
الأساسية الى هى فى بحقيقنما ليست معوقة للتقدم المادى : : ولكنها حائلة ٠‏ 
دون فساد الجضارة الغربية وزيفها واحلاها الذى بود هولاء القوم إغراق 
هذه الأمة فيه . : والله يقول احق وهو ممدى السبيل . ٤‏ 


۹۱ 


زکی نجیسب محمسود 
القائد الجديد لكتيبة التغريب بعد 
٠‏ اسلفه الراحل طه حسين 


کان لابد بعد أن رحل الد كتور طه حسين زعم العغريب الأصيل من 
تعيين خليفة له . . فوقع الأختيار على الصيد المين . . وكأن هذا الصيد 
الن بتمشل ى الد كتور زكى جيب محمود كخليفة الصم الى هلك . 
وتولى زكى نجيب محمود قيادة كتيبة التغريب . ومالبث أن انكشف أمره 
ها انكشف أمر سافه من قبل أمام حقائق الإسلام وأباطيل الغرب . 

إن للإسلام منبج حياة جربته الم والشعوب أكر من ٠‏ ألف غ 
لاقام فا سياه جد المد ء وي غا صرح الغا لر . 0 
التغريى العجوز زكى نجيب محمود ليقول : ( إن الأمة الإسلامية لا علاك 
منهج حياة ) ليعض بالنواجذ على منهج الغرب العفن الت كل بإباحباته ‏ 
وانحرافاته . . وګلله وشہواته . . وكيف يسمى الد كتور العجوز نفسه 
مسلماً وهو الرجل الذى استنكف أن بسمی رانا بامه الحقیی فوصفه 
بالأراث العرنى بدلا من الأراث الإسلای استنكارا ثم بعد ذلك ينقص من 
شأن الشريعة الإسلامية وينعا بألبا قاصرة ومجافية للعصر الذى نعيش 
فيه ذب والله ۶ ! ! 
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المصل العاری عشم 
سقوط مذهب الوجودية 


جرى التساؤل حول نظرية الوجودية بعد أن هلاك سارتر . . وما هى 
وما هی الآثار الى ت ركنا على جبين الأدب العرنى والفكر الإسلای ؟ . . 
والواقع أن نظرية الو جو دية قد نفقت قبل هلاك سارتر بوقت طويل . : 
وإن حاو ل هذا الى أن عد من تمر ها بانهائه ى السنوات الأخر ة إلى الشيوعية 
واحتضانه القضايا الصيونية . ٠‏ إذ هو نصف ہودی کا کان یطلق عليه 
مان العقاد : : لأن أمه مو دية :. وقد خحدع بعض اابلهاء مر ن المصربين 
جين اا له 0 ليح صلوا منه على تصريح حدم القضية الفلسطينية بعد 
. أن نقلوه إلى خحيام اللاجئن لى غزة : :فا أن غادرها حى كشف عن هويته 
. الصيونية المودية وأعطى الماركسيبن الذين احتفاوا به درساً كشف عن 
الم :اؤ مكره هو والذين رافقوه : : ومع هذه اللطمة القاسية فإن كتاباً . 
مصریین وعرباً ما زالوا یذ کرون سارتر » ویتحدثون عنه » ویشیدون 
مذهبه . :و عاايسمونه الو جو دية العر بية الى قادها عبد الرحمن بدوی وؤکان 
ها على فترة طويلة أعوانا . : وکانت کتب سارتر تظهر ئی باریس بالفر نسية 
وق ببروت بالعربية ى وقت واحد : : ور ما ندم بعض الكتاب ءن تبعيم 
لسارتر + وأحسوا ألم أحطأوا الطريق بعد أن قرأوا ما كتبه ( جاك بيرك ) 
مثلا ين قال : : 
( إن سارتر عفل یز ا الأسف بفتقر إلى الذ کاء السياسی 
: وليس من الضرورى أن يكون العقل الكبير عقلا سياسياً : 
المشكلة عند سارتر أنه یرید أن کون سیاسیاً فا تجابه مز ن التيارات اليسارية : : 
وما ااشيوغية بتوع ٠‏ من اأعقد النمسية × : وم واف أن سار تر الذى بی 
۹۳ 


معظم فلسفته على فهم الآحر لا يفهم الآخر ولا حس به . : م بستطع سارتر 
أن بتغلب على ما أحيط به من الدعاية والتضليل الصميونى . . فاعتر إسر ائيل 
( صيحة ) : . وقلب القصة فاعتر [سرائیل ( مدعی علا ) . : الدعاية 
الصهيونية بلغت أن يقلب القيةة التار ية فى أوربا کلھا : . إہم ينفون 
أن کون الوجو د الصہيولى استعاراً) ٤‏ ۰ 

ویر دد کثر من أنصار سار تر فشل سارتر »> وکیف تخر ت مفاهیمه 
لى ضصلات الشباب الغرنى ر دحا من الرمن » وكيت انقشع بريق امه » 
E E E‏ والاحلال 6 وکر ف هو جمت فلسفة سار تر 

ن كاتا الزعتبن : الرأسمالية وااشيوعية » ورفضوا مفهومه عن الرية 
ks‏ . ومن ثم حاول سارتر أن بتقر ب إلىااشيوعين 
وتراجع عن کشر ۾ ن آرائه السابةة : 
وف مصرتقدم عبد الرحمن بدوى بر سالة دكتو راه عن (الز مان الو جو دى) 
ورأس اللفل الدكتور طه حسين واشترك مع المستشرق الا لمانی بول كراوس 
وأعان ن طه حسين أن عبد الرحمن بدوى أول فیلسوف وجو دی مصری 
وقد قدم بدوى الةكر الوجودى وتر جم كل المصطلحات الوجودية اشاقة 
وتر جم کتاب سار تر الضخم ء ( الو جو د والعدم) . 

ولم يابث عبد الرحمن بدوى أن اختى وطوته الموجة الى تطوى كل 
المذاهب الضالة والماحرفة »> وكشف الفكر الإسلای عن أصالته فى أنه 
يرفض كل ما ليس متصلا بقيمه الأساسية مهما بدا يوماً وله بريق أخاذ . 

لقد كانت فاسفة سارتر شوم عليه. ٠‏ : فقد أضفت عليه ظلا مظلما 
ما زال يلاحقه . 

وقد كان عبد الرحمن بدوى قبل سارتر تابعً للفلسفات الباطنية والحوسية 
2 حیہا ويرد إلا الروح 4 ويقدم شخصیات قلةَة .ى تاریخ الإسلام ¢ 
ويشيد بأمثال ار واندى والحلاج وغرهما من الزنادقة ‏ . وإلى جانب ذلاك 
فقد 0 ف الفلسفة الإسلامية الحانب امو 2 و 
الى عمل أستاذه ر ( ماسنیون ) على إحیائا : : E‏ 4 حسن هو 
صاحب الدعوة إلا فى الأدب العرفى منذ أعاد انبعاث ( إحوان الصفا) وکا 
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مقط الفكر الباطنى سقطالهكر الوجو دى والہارت تلاك الصر وح على رووس 
ااا ر أن سس بنیانه على تةوی من الله ورضو اننخبر آمن سس بنیانه 
على شفا جرف هار فابار به ئی نار جهم) . 
وإذا کان الأدب الغرنی قد عراف وجودیه کر کجارد ›» وکا › 

وسارتر . : فإن ذالك كله مستمد من أصول أصيلة فيه تقوم على فكر ة اللحطيئة 
المسيحية : : أما فى الفكر الإسلاى فإن عاولة زكى جيب محمود عن المنطق ' 
ااوضعى » وفواد زكريا عن الفلسفة الماركسية » وعبد الرحمن بدوى عن 
الفاسفة الو جو دية هى محاولات ضالة باطلة سرعان ما لقظها الفكر الإسلاى 
صاحب الصرح الشامخ اقام على فكر ة التوحيد اللءالص › والإخاء الإنسای 
والعدل والرحمة . . وقد ذابت ماولات إحياء الفلسفة الصوفية الى قام ا 
( ماسینون ) أر بعمن عاماً بإحياء الحلاج . . لأن المسلمن عرةوا طريقهم 
إلى التو حيد الحالص : ٠‏ فقد أسقطت حح ركة البقظة عاولات إحياء الفلسفة › 
والتصوف الفلسى › والكلام > والاعيزال » وجعلته رکاماً حین أحيت 

( المج القرآنى ) الأصيل حيث بدت كل عاولات الفلاسفة الإسلاميين 
المعاصرين : : وكأنما مقدمات موقو تة انطوت e‏ حن برز نور المقهوم 
القرآنى : مفهوم أهل السنة و e‏ سق الذى واجه المشائن 
القدای أمثال ابن سينا والفاراى : : وقد تكشفت نز عنما إلى ااباطنية الاساعيلية 
ف 2 بعد حلع ہما ااكشر ون > وحن بتنادی باه ايوم اہ 
غلمان المسة ستشرقین فإن الأمر لا حلع أحداً . : ذلاك أن الحقائق الى 7 
فردت بعض کبار الكتاب عا خدعهم به الريق الحاطف ١:‏ يقول ای 
منصور :( من‌الضرورى أن تفلت من جاذبية شخص كبر لتيجد نفساك ومعه 
حريتاث  :‏ لقد وقعنا فى غلطة حمن تأثز نا بأستاذنا عبد الرحمن بدوى : : 
کشر ا ما رآه کان رويته هو : : والذى وجده شاق کان مشکاته هو . 
: : والذى أحبه کان مزاجه هو : : واكن نى السنوات الأحرة عاودت 
قر اءة الفلسفة من ينابيعها الى أفزعنا منْا عبد الرحمن بدوى فلم اجدها کذلائ) , 


وھکذا! تبن أن هذه اهالة كانت باطلة 2 ٦‏ بل إن نيس منصور پبشرنا 
بان سار E‏ : لا شیء.: کل شی ءعدم . 
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ويستطر د أنيس منصور قائلا : سارتر ايشوف الوجودى الملحد 
کانت آنحر کلاته لا شىء : . أى لا فائدة من أى شىء . فهو برق أن 
الوجود والعدم ها نفس القوة . . ولا نفس المعى . . فهى كالليل والہار 
لا ينفصلان » ولا تعرف على أى شى ء أجاب سارتر لآخر مرة بكلمة 
لا شیء. . لافائدة . .لامع ..لاهدف :. کل شیءعدم .. أو کل 
> وجو دعدم . . أو کل موجودمعدوم : . 
مجلة أکتوبر ۱۹۸۰/۰٩/۸‏ 
وهکذا یندم انيس منصور على آنه تابع هذا الكر الضال أ كار منعشرين 
عاماً من عمره قضاها فى حسين هذا الفكر وزخحرفته وتقدعه إلى الشباب 
تى عشرات من الكتب الى طبع ما مات من الألوف لتخدعهم عن الحقيقة 
ولرزوف م الواقع ولر دهم عن الهم الأصيل > عندها کتب ممقالاته عن 
رحلته إلى الأراضى المقدسة › وكان عليه أن يعلن انسحابه من كلل هذه 
المغاهم والعقائد > وأن يصحح موقفه أمام قر ائه حلال هذه السنوات الطويلة: ٠‏ 
واليوم يصف فلسفة الو جو دية بأنبا فلسفة المقابر . . لأن سارتر تحدث عن 
اموت والدمار واللعراب » والوحدة والقلق والفزع > والحوف والغثران 
والعدم > والتصقت كل هذه المعانى السوداء نى قلمه وى خياله . > هناك 
وجودية ملحدة عن «ارتر وكاعى وهيدجر وواسبرز وأونامونو :ب ووجو دية 
مومنة عند جابریل مارسیل » وبر ديانف » وجاك مار تیان : . وکان حقاً على 
أنيس منصور أن يقرأ الةكر الإسلاى الأصيل ويعرف زيف الو جو دية جملة 
مفهوم الانطلاق من انضوابط والحدود والقم الى ر مها الدين الحق » وأن 
يعم أن نظرية الوجودية كما جاء مها سارتر إنما كانت تمل تحديا حاص مر 
بالشعب الفر نسى بعد سقوطه ى قبضة ألمانيا إبان الحرب . : هذا السو ط 
الذی کشف کا قال زعيمه ( بيان ) عن المياره الأحلاتى العاصف .: وما 
كانت الصہيونية العالمية هى الى صنعت هذا بالثورة الفر نسية فإما قدمت 
سارتر على جميع أجهز ة الأعلام والدعاية لتفتح صفحة أشد عنفاً من الا يار 
اللحلى والاجاعى .: تلك الى صنعنما فلسفة سارتر بظهور جماعات الوجو دين 
الذين تشكلوا نى الغرف المظلمة > والحوارى الضيقة وتحت أسطح العارات 
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لهارسوا أسوأً صور الجنس › ويعلنوا احتقاره للمجتمع ومهم نشأت 
بذرة ( اهيبية ) الى تم الآن العام کله : 

ولقد كان أخطر ما ى الدعوة الوجودية إنكار الله تبارك وتعالى » 
والسخرية بالأديان : ٠‏ . واعتبار الإمان بالله عائةاً كبر أ عن حرية الإنسان › 
وان ]1 ثر التعالم الر بانية على الإنسان جل طر٠‏ . لأنه يضيع عليه فر صة 
القتع بالأهواء ٠ ٤‏ والعرغ ف الشہوات . قالۇ خوك ل يوٴمن بو جو د الله 
(تبارك وتعالى) ولا رومن بنظام حلی یسو د على الإنسانية  :‏ الإنسان عندم 
حر ومسئول أمام نقسه فحسب : . لا أمام الله : : وهکذا جد سارتر يدعو 
إلى الحر ية المطلقة من كل قيد ! ! 

ولقد جاء سارتر إلى مصر ترافقه سيمون دى بوفوار ٠‏ الى قالت لنساء 
مصر ى صراحة قامة : حن نريد أن نحطم ( قوامة ) الر جل ودعت إلى حياة 
زوجية عحررة من (العقد الشرعى ) کحیاہا ھی مع سارتر . : ولقد کشفت 
إحدى المرافقات لسارتر خلال رحاته إلى مصر لى الفترة الأنحر ة هارا 

شرة ى هذه الزيارة اللعينة . . فأشارت إلى أن ( رفيق ) سارتر وسيمون 

کان رجلا مودیاً ( کلودلاازمان ) وهو الذى وجه الزيارة على النحو الذى 
أرادته ااصبيونية ة ‏ : وقد شارت إلى أن كتاب اليسار استقباوا سار تر بتقدير 
بالغ کان مو ضع دهشته هو ساسا : ٠‏ وذلاك مثلا حن کتټب أحد الشيو عيبن 
ا عنوانه ( سارتر ضمر العصر ) وكان سار تر يتساءل بعدها : ر آنا ضصمر 
المصر کله ؟ ! : :آنا لست ح ی ضمر نفسی ) م بطلب ضاحکامن لانزمان 
أن تحمل عنه بعض هذه لألقات ! 

وتقو لالكاثبة : (لقد مع ورآی :. ولکنه لإیتأثرقيد أنلة ما مع ورأى)ء 

لقد كان استقبالنا لسارتر أشبه عظاهرة . . وكان كلامنا معه أشبه 
بالصدى ى واد مهجور . : إلا أن الصميونية كانت أذكى منا وأكثر دقة 
ف قيادته إلى أهدافها ٠‏ . فقد دست ر كلو دلانزمان) بغكر ه الصيونى المغلف 
بطبقة مزيفة من الكو التقدى للتضليل : : ٠‏ دسته على سیمون ی وقت کان 
فيه سارتر يتا رجح بن وجو دته والشيوعية : . فاستطاعت سیمول بتار 
من ( لانزمان ) أن تسوق سارتر إلى أن رچ عن قاعدته ويسر وراءها 
منوماً أو كالنوم . . . فانهر عا قدم إليه فنرة :: : قبل أن يعو د إلى قواعده 
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سالا : . وقد رأیتا۔ كيف کان لانزمان يقف ى الظل وراء سارتر فق كل 
زباراته لیسمعه صوت ( هر تزل ) واضحاً جلجلا وهو همس به اليه . 

کان هذا ی مارس عام ۱۹٩۷‏ وی نور من نفس العام اکتملت 
الصورة : . فقد منحت إسرائيل شمادة الدكتو راه الفخرية لسارتر فى سفارة 
إسرائيل بباريس محضور عدد من الماقضن الفرنسين على رأسہم سيمون 
وفرانسواز جر و وزير ة الثقافة الفر نسية > وأذاع التليفزيون الفر نسى كلمة 
حارتر الى قال فما : 

( إن قبولى هذه الدر جة العلمية الى أتشرف ما له مداو ل سياسى . : فهذا 
القبول بعر عن الصداقة الى أحملها لإسر ائيل منذ نشأنا) . 

ا ا الذى كتب ( المسألة الهو دية ) وهو الذى زار إسرائيل وأشاد 
1 وهو الذى شارك نى المظاهرات » ووقع على البيانات المويدة لإسراثيل.. 
وقد قبل سارتر الدكتوراه الفخرية من الجامعة العربة » وهو الذى رفض 
من قبل کل الو اثز النى أهديت له عا فا جاثزة نوبل . : 

وکان سارتر قد قام بزیارته لإسرائیل قبل حرب عام ۱۹٩۷‏ ببضعة 
شپور  :‏ وما لبشت نذر الحرب بعد عودته إلى فرنسا أن بدت ئی الأفق 
فى مايو عام ۱۹١۷‏ فسارع سارتر ومجموعة من اقفن الفر نسين الآنحر ين 
إلى إصدار بیان نى تأييد إسرائيل الى سيدمر ها العرب : : وان إسر ائيل 
بدأت المجوم » واحتلت من الأرض › وقتلت من العرب » ودمرت : . 
فلم یراجع سارتر نفسه > ولم یعدل موقفه إلا بعد أن اشتعل أوار النضال 
الفلسطيي بعد اهز عة › وامتدت ر انه إلى بعض العواصم الأور بية . ٠‏ 

وبعد فلق سقط فکر سارتر قبل ن ذهب : : لن دعوته هی نوع 
من هوى النفس . . وهى مواجهة لتحد عاشه نی عصره : : ولکن الزمن 
يتحول » والفكر ة الى تكون اليوم استجابة لوضع معين : : فإا سرعان 
ما تسقط مع نحولات الرمن والبيئات . . ولذلك فإن الوجودية لم تستطع 
أن تکون مذهباً قائبماً أو مستمراً : . وهکذا كل الأيدلوجيات البشرية الى 
صنعها الفلاسفة . : وظنوا آم قد استطاعوا حل مشا کل عصرم ا 
أن هناك منہجاً واحدا : هو الذی بستطیع أن حل مشا کل الإنسان ى كل 
العصور والبيئات . : ذلك هو منهج الله الق ( لاإله إلا الله) . 
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الان عم 
المؤامرة على الفصحى لغة القران ' 
لويس عوض 


ما تزال المؤامرة على الفصحى لغة القرآن مستمرة منذ قدم النفوذ 
الأجنى إلى العام الإسلاى وحاول السيطر ة عليه ومنذ ذلك الوقت ما تزال 
المعاول تضرب نى جدار اللغة العر بية دف إدخال اللغة العر بية إلى المتاحف 
كا حلت اللغات اليونانية والسريانية والفرعونية وعشرات من اللغات > 
ولىكن ,همات فإن اللغة العر بية الفصحى خالدة باقية لأنما تحمل على جناحما 
آیات الق ر آن الكرم الى اول د 

هذه الموامرة تلبس ى بعض حلقاتها ومراحلها ثوب البحث العلمى 
وتحاول أن تعتمد على بعض النصوص الى وردت نى كتابات الباحثن 
المسلمين نى فترة من الفبر ات الى غلبت فما الفلسفة اليو نانية وتار ا بعض 
العلاء أو بعض الشعراء على النحو الذى راه فى كتابات المعتزاة عن قصة. 
خلق القرآن على النحو الذى كتبه القاضى عبد ال جبار أو من تأر بالمغاهم 
اليونانية الفلسفية من الشعراء أمثال أنى العلاء المعرى › ثم بجىء اليوم بعض 
الباحشين ليستخدم هذه النصوص ف الغض من شأن اللغة العر بية أو الادعاء 
علہہا بدعاوی محتلفة راد ہا نقاصہا و نقاص شرفھا ی حل آیات القرآن 
إلى العالمين . 

وحن نعرف أن قضية الفاسفة اليو نانية وتر حا إلى اللغة العر بية وتأثر اا 
ليست قضية مستقلة » وإ نما هى موجة من موجات هذا الفكر قد واجهها 
العلاء المسلمون بالر د الواضح الذى زيف هذه الآثار الى ليسا بعض أفلام 
الغلاسفة أو البكتاب أو الشعراء . 
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وقد کان واضحاً وضوحاًلا شاك فيه أن علو م فته اللغة والنحو والتاريخ 
قد نشأت و"رعرعت وتكامل مفهومها الإسلاى قبل رحة الآثار اليونانية 
وهی عاو م عر بية أصيلة › م تأر بالفكر اليونانى ولنما الذى تأر هو عم 
الكلام والبلاغة وهى تألرات م تستمر كشراً » فإن امحاولات الى حاول 
بعض الباحشين التأثر ا على المضامن العر بية قد لظا اللغة والآداب العر بية 
كما باغظ ال سد القوى الجسم الغر يب › ولذلك فإنه سرعان ما ارتفعت صيحة , 
الأصالة الى حررت الفكر الإسلابى كله من هذه التأثرات ورز مفهوم 
السنة الحامعة الذى استصنى وصر نى أعماقه كل إبجابيات فرق المعازلة 
والشبعة واللحوارج » ولم تبق هذه الكتابات لا مثابة وثاثق تار ية وللكن 
التغريب والاستشراق حاول أن بعيد هذه القضايا ا لجز ثية ار جة عن إطار ها 
فى المعركة العامة بين الفلسفات اليونانية وبين أصالة الإسلام الى ردت كل 
ما يتعارض مع التو حيد اللحالص » وقضية خلت القرآن › هى إحدى القضايا 
انى جرت حو ما أحاث كشرة وانهئ”الرأى فما إلى مفهو م أهل السنة وهى 
أن القرآن كلام الله غر مخلوق 

وإن كتابات أمثال القاضى عبد الجبار فى هذا ا مى ليست إلاجزء 
من هذه القضية الى اننبت والى كانت تشل تلاك المحاولات الى حاوها 
قدامة بن جعفر فى البلاغة أو الفارانى وابن سينا فى الفلسفة أو ابن عرلى 
والحلاج > والسهروردی فى التصوف ووحدة الوجود » كل هذا رده 
الفكر الإسلاى الأصيل وكشف زيفه وتأره بالفلسفات اليو نانية وقد تالت 
هذه الصيحة إلى تحر ر الفكر الإسلاى من آثار الإغريق والحوسية وغر ها 
ئی عشر ات من الدراسات والأعاث الى قطہت معھا جھ.ز ة قول کل شعونی 
3 القد م والحديث . e‏ 
تاريخ متصل ف الطعن على اللغة : 

ومن هنا فإن هذه المحاولة الى بقدمها الد کتور لويس عوض ی کتابه : 
مقدمة فى فقه اللغة العر بية ) ليست إلا حلقة جديدة من حلقات حر به المتصلة 
للغة العر بية الفصحى الى بدأها منذ ظهور ديوانه ( باوتولاند ) الذی طبعه 
عام ۱۹٤١‏ وأعلن فيه الحرب على الفصجحى وما يتصل بذاك من دعوته إلى 
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العامية وكسر عامو د الشعر »> وقد ادعی من قبل أن استخدام العامية سيو“دى 
بعد قر ذبن إل 9 ة القرآن إلى العامية » وقد أراد الد كتور أويس ءوض 
فى كتابه الحديد الدخحول إلى هذا الموضوع بأسلوب جدید ومن ذلاف دعاوی 
زاثفة مها دعواه العريضة بأن العرب لم بكونوا إلا قوماً من القوقاز هاجر وا 
إلى ا لجز رة العر بية وقد ادعى هذه الدعوى المعارضة لطبائع الأشياء و تاف 
صور الهجرات الى زی أن المهاجر بن حر جون م ن الأرض الحافة لک 
الأرض اللحصبة »> وأن الصحيح الذى ثبت أن الجز رة العربية هى الى 
کانت منزحاً ھجرات کشر منها إلى حارجها » ولكن الد كتور لويس 
عوض یعارض کل نوامیس الكون والحضارة من أجل أن يصل إلى غر ض 
بعيد المدى هو الادعاء بأن اللغة العربية ليست إلا فرعا من فروع الشجرة 
الى حرجت مہا امحموعة أندرة الاوونة وأن هناك من ٠‏ الأداة ما شر 
إلى وجو د علاقة بن العر بية ورمن الو طية وال حر مانية القدمة . 
وبدلا من أن يقال : إن اللغة العر بية قد دحلت إلما عشرات أو مثات 
اكات من اللغات الأجنبية بجىء الد كتور لويس عوض ليعلن هذا الرأى. 
الحطبر الذی لم یقدم له أی دلیل ءلمی أو تارعى أو حى جرد افتر اض 
افر ضه باحث قبله فهو محاول إلقاء هذه الشمة على حو غريب لم بعهده 
البحث ى العلهاء الذين يقدمون بين يدى أعامم بالوثاثق والأسانيد وبقول 
ج رأة غربية : 
( وقد انميت من أعانى إلى أن اللغة العر بية هى إحدى فروع الشجرة 
الى حرجت ما اللغات المندية الأوربية ) > ثم يصل بعد أن يعتر اللغات 
اليو نانية فرعاً من هذه الشجرة › واللغات العامية فرعا آنحر » إلى القول : 
فالأمر إذن يتبجاوز أن يبكون مجر د اقتباس اللغة العر بية غات الأااظ أو آلاف 
الألفاظ من اللغات المندية الأوربية الحيطة ا كاليونانية واللاتينية واهندية 
وأكثرها من ألفاظ الحضارة كا كان يظن بعض فقهاء اللغة »> لأن اللغة 
كغبر ها من اللغات السامية ليست نى صاما و سما الأصلى إلا تطوراً طبيعيا 
من نفس الجدور الى حرجت مما السنسكربتية وإرانية الزند واليونانية 
واللاتينية والمحموعة التيوتونية وأن ما نجده من أساء الأعداد والحيوانات 
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والنباتات مشتركة نى الجذور يشتبه نى أن هذا التوار ليس ننيجة للتار 
والتأثر وإمانتيجة لوحدة نى الأصول . 

رازان هذه النظرية مرفو ضةأساساً لأا لا تقوم على آی دایل 
علمى ولا سند واضح وأا ليست سوى فرضية تحيطها كلات الاحيال 
ا لمغرض الذى بطوی من ورائه غر ضا مبیتاً وهدفاً مقصو دالا حرج عن الط 
الذى سار عابه الد تور منذ مطالع حیاته . 

ولةد ر ددت عاولات الد كتو ر لويس عوض بين ‌امتعاض اللغة العر بية 
والغض من قدرها أو مما كنبا إلى منهج عل اللغات الغرلى الذى وضع تحت 
ضوء تطور اللغات الأوربية بعد انفصاها عن اللاتينية وتحوهها من جات 
اة إلى لغات » هذه الظاهرة الى عتاف فہا عن ع اللغة العر رة الى اها 
الق رآن من التحول إلى لغة تار ية كنا تطمح أهواء الاستشراق « E‏ 
الحاولات المتعددة لإعلاء العاميات العر بية للقضاء علہا دون جدوی 
إن عحاولة إحضاع اللغة العر بية لعلم اللغات الأو ری ھی حاو اس و 
وإذا كان الد كتور اويس عوض اول أن يغض من شأن العرب واللغة 
العر بية لأنها من نتاج الألف الأولى قبل الميلاد وقد سبقتما أم وحضارات 
کاشور › وبابل > والبطالسة »› ويونان »› وممدكة سبأً > ومعين »> وفيذيقيا 
فأن هى الآن هذه الأمم كلها من العر ب الذ بن خحلد مدكهم باللغة العر بية الى 
انخذها القرآن الكر م له وهی اللغة الى لم يقل العرب والمسلمون يوماً 
ا راا کا نزول القرآن ما وأعطاها هذه الميزة › الى تعاو 
فا وتختاف عن اللغات الى نزلت مها التوراة ( العبر انية ) والإلجيل ( الإرامية ) 
وهی لغات انطوت وانہت بالر غم من عاولة الصيونية إحراء له جديدة 
عر ية حتاف عن لخة التو راة : 

والد كتور لويس عوض يعرف كين سيطرت اللغة العر بية بفضل 
لها رسالة الق رآن على اللغات الختلفة الى كانت تعيش نى هذه المنطقة 
کالإرامية والقبطية وغبر ها > وکیف قطع الق رآن الامةداد التار حى ی هذه 
المنطقة بن آلف سنة من حکم الر ومان والفراعنة وبين ظهور الإسلام ؛ء 
وكيف ابت وثنبة فارس والمند والر ومان عن هذه المنطقة العربية هذا 
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الانقطاع التار عى الذى نحدث عنه الموأرخون المنصفون غير ذوى الأغر اض 
والأهواء 0 

والد کتور PET‏ أن هذه ( السامية ) المدعاة ه ی زیف 

ن الریف > وأا ليست حقيعة تار عية > وإ گا ھی م و أحد 
زافق إل الود حی تنسب لہا أخجاد ا ارق القدم وسابه من 
تاره الحقيقيین وخحاصة إسماعيل ن إراهم وأبناءه وأحفاده وإضافة ذللك 
کله إلى مصدر غامض لیس له سند علمی ویستمد مصدره الأسامى من 
التوراة الى كتما المود بأيدمم وليست التوراة الحقيقية المنزلة على سيدنا 
مو سى عليه السلام وذللث دف إشراك الود مح العرب فی هذه الاد 
بيا لا يو جد الہود أى اتصال بإنشاء هذه ا حضارة + 

ذلك أن ( الإ راهيمية الحنيفية ) هى أم هذه الحضارة الحقيقية وما كان 
مطمح المو د هو طمس هذه الحقيقة فقد ابتكر شاو سر هذه الدعوى ( السامية) 
اعناداً على ما جاء نى التوراة المكتوبة بأقلام الأحبار فى بابل » بيا م رد 
هذا الصطلح مطلةاً فى كتابات العرب والمسلمين على مدى التاريخ وهذا 
( شلوسر ) الذی اتکأً عايه الد کتور لويس عوض فى دعواه وهو موضع 
الشمة نتيجة هذه الحطة الواضخة الهدف : 

وقد رز هذا المعى ى ظل زق تقسم مستحدث ظهر نی أوربا أبان استعلاء 
غ امرب الارزاالى قت الما إلى ساميين وآرين لتضع العرب 
والمسلمين و ئی قابمة مرازية حنس الآرى غر أن ار الى رمت إلى 
رویج مصطلح السامية فى دراسات اللغات نى الجامعات إنما کان رى 
إلى حجب الإراهيمية الحنيفة الأم الحقيقية العرب والعربية وهى محاولة 
٠‏ كر ة حطر ة دف إلى نسبة أحجاد التاريخ الإسلای إلى اسم قدم لا يعرف 
التاريخ له مصدراً واضحاً أو صعيحاً وهو السامية . 

والغربيون بعرفون أن التوراة الى لى أيدى الناس اليوم هى توراة 
مكتوبة بأيدى الأحبار » وقد تطور الفكر الاستشراق مرحاة أخرى هى 
الى يقدمها لنا اليوم الد كتور لويس عوض بدعواه أن اللغة العربية فرع 
من شج ر ة واحدة مع اللغات اليونانية : 


بقول الد كتور لويس عوض : ( القضية الى حاولت طرحها وإثباما 
نى هذا الكتاب هى أن صلب اللغة العر بية ذاته كان من نفس الشجرة الى 
تفرعت ما الحموعة المندية الأوربية حى قبل هجرة العرب من مو طم 
القوقازی إلى شبه الحز رة الى تحمل الآن امهم وبالتالی فإن ما مجده من 
عناصر غر هندية أوربية هو الدحيل وليس صلب الأصلاب) . 

وهذه مغالطة واضحة وادعاء باطل لا دليل له » رى إلى ١ا‏ ذكره 
الد كور لويس عوض بعد ذلك بقايل وهو الغض من شأن مكانة اللغة 
العر بية » والقول : بأنها واحدة من اللغات الى 'زلت ما ااكتب القدسة 
من ناحية وأن ما يقال عن إعجاز القرآن لا يعدو أن رکون فی صرف اللہ 
قلوب العرب عن محاولة الإتيان مثله وهو ما كان يتقول به فريق من المعز اة 
ومن أجل ذلك ركز على كتاب القاضى عبد الجبار . وقد التقط الد کار 
لويس عوض بعض عبارات من كتب فقه اللغة ( المزهر للسيوطى 
والألفاظ والحروف لامارای الجوهری › واللحصائص لان جی ( يشر ا 
ااشہات حول إعءجاز القرآن « وهاجم الد كتور لويس عوض ما اسماه 
تطر ف الإحساس بشرف اللغة العر بية وعلوها على غير ها من اللغات بعد 
المربية نظرهم إلى شىء عنس بنبغى أن تزه عنه الغة أو عورة 2 
الاعتذار عا . 

ولا دف من هذا التةول غير الإلحاح بالإشارة إلى إزالة مكانة اللغة 
العر بية ( بوصفها لغة الق رآن ) ومحاولة ا اا بالنقل من الكتب بعض 
النصوص المبتورة الى تيد وجهة نظره › أو الاستعانة برأى القائامن حلق 
الق ر آن والتشکیاف ف قدم اللغة العر بية أو مکانہا لان هذه م کانة شرك 

فہا مع کل اللغات الى زلت ا رسالات الأنبياء علمم الصلاة والسلام ء 
وحن نعرف أن القاضى عبد الجبار ومفاهيمه كلها داخلة فى دالرة الفلسفة 
ليونانية وأنها تقلل من فكرة تقبل الألفاظ المستعارة من اللغات الأخرى › 
ولقد كان المسلمون على خحطة حتاف بل وتتعارضص ں مع رأی القاضى 
عبد الحبار »> فتقمد كافحوا هذا التدحل وصنعوا الألفاظ العر بية ة لکل لماحم 
الى قدمما العلوم المتر حمة »> وكشفوا عن أن هذه الألفاظ اة المدعاة 
ق الق رآن ( مثل سندس واستہر ق وسحیل ) ھی کلات عر بیة ة الأصل . 
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بل آن الد کتور لویس عوض رید ES‏ ¿ شان القاضى عبد الجبار على 
الإمام الشافمى صاحب الصيحة الأول فى رد المسلمين عن الفكر اليونانى 
المستمد من عل الأصنام » ويعر ض على قول الإمام فى : إنه بقرر أنه حينا 
جد لفظين متشا»ن فى اللغة العربية وى لغة أجنبية ٤‏ أن اللغة الأجنبية ھی 
الى أخذت من العر بية وليس المكس لأن الناقص يأخذ من ادكامل ويشكاك ٠‏ 
° ر لويس عوض نى رأى الإمام الشافعى بأن لسان العر ب أوسع الألسنة 
مذهاً وأکرها ألفاظاً وقول : إن هذا الميىقف يتسب إلى المرب ولغم 
عر اقة ليست فم دلالہا بين الحضارات القدعة . 


وف نايا الببحث يدس الدكتور لويس عوضص کشرآً من ن السموم فهو 
يعتمد على كتاب ( اللنوارج والشيعة ) ليوليوس فلهاوزن فى الوصول إلى 
القول : : بأن القول بشرف اللغة العر بية هو مصدر اللحلاف الذى نتجت 
عنه فرقتا اللحوارج والشيعة » وأن دعاة السيادة العربية هم الذين كانوا 
حريصين أشد الحر ص على إثبات نقاء الق رآن من كل كلمة أعجمية › 
أما الشعوبيون فقد حر صوا على أن يثبتوا أن الق رآن قد داخلته ألفاظ أعجمية 
عديدة ولا شاك أن هذا ادعاء غير صحيح > فإن نظرية الموالى الى ركز 
علہا م تکن عل هذا النحو الذى ضخمه المستشرقون » أن أبناء الأقطار 
المفترحة كانوا أشد اعنزازاً بالقرآن وباللغة العر بية من أهلها العرب وأن 
E OAS‏ 
الدولة الأموية والحكومين من كافة المسلمين : 


علاء لا رجال دين : 
OC‏ 
بألا حكومة ( تيوقراطية ) على بحو و الءكومة الديفية الى عرفا أوربا » 
وهذا النوع لم يعرفه العام الإسلاى ولا بقره مفهوم الإسلام الصحيح فليس 
فى الإسلام أساساً رجل دن ونما هناك عالم دن لا مدو مکانه ی توییه 
الجا کي والنصح له : 
ومحاول الد كتور لويس عوض أن يقدم نصا من رسالة الغفران للمعرى 
بسخر فيه من أن اللغة العر بية هى لغة الحنة » ون آدم كان يتكلمها ق الحنة 
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فلا زل إلى الأرض تكلم بالسريانية » وحن نعر ف أن المعر ى كان من ضحايا 
الفلسفة اليونانية وأنه ردد كشرآً بن هذه ا مغاهم الزائفة . 


ولا ريب أن فكر ة خلت القرآن هذه فكر ة دخيلة على الفكر الإسلای » 
وأن هناك من كان قول ملت التوراة › وإمما جاءت مع موم الفكر اليونانى 
وقد صفت حركة اليقظة الإسلامية هذه لفاحم حیعاً ولقد کان مفهوم 
أهل السنة والماعة الذى قال به الإمام أحد ن حنبل : إن القرآن كلام الله 
غر محلوق » ولم يقل : بتقدم القرآن › وإن المفهوم العقلانى المطلق الذى 
ا إليه المعزلة یکن مغهوم الإسلام الصحيح وهذا ما حه من بعد 
ظهور الإمام الأشعرى ومن العيب الذى وقع فيه الد كتور لويس عوض 
ومن قبله الد کتور زكى بحيب محمود »› هو التقاط ( شہات ) من خلال 
معركة طويلة استمر ت قر نين كاماءن لطر حها من جديد اليوم وبلبلة الأفكار 
ما ولقد كان حقاً على الباحشن المنصفين أن يتحدثو! عن هذه القضايا فى 
إطار عصرها ون يكشفوا الحقيقة الى اتهت إلہا وهى سقوط مذهب 
شعو بية كاملا واستصفاء السنة الجامعة لكل ما هو إمجاى من هذه المذاهب 
والفرق وليعلم هولاء إن عاولة إعادة بث هذه الشات من جديد للليل 
من شأن القرآن أو اللغة العربية هو عمل مكشوف مفضوح قد تنبه إليه 
قفون المسلمون فلم يعد مخدعهم وأنه لمن الموسف حقاً أن يعتمد الد كتور 
٠‏ لويس عوض ف إثارة هذه القضية الکرى على مصدر غرلى مشبوه هو 
( شلوسر ) وەصدر إسلای له وجهة تش جزئية هو القاضی عبد الحبار 
فى إثارة مثل هذه القضايا وما أظن هذه الإثارات ببالغه شيئاً ولن تحدث 
من الدوى والإثارة ما أحدثته كتابات طه حسين على عبد الرازق من 
قبل » فقد مضى ذلك العهد وانقضى مذاهب الاستشراق ودعاواه وتساقطت 
أهو اوه و “مومه فلم بعد مخدع ما أحد . 


لباب الثان 
كتاب العصر 
الفصل الأول : جيل الرواد. 
الفصل النانى : كتاب لبنان المارون. 
الفصل الثالث : الفن والمسرح . 
الفصل الرابع : ا 


القتل الأول 
جيل الرواد 


١.-رفاعة‏ الطهطاوى . 
۲ - لطى السيد. ٠‏ 

۴ على عبد الرازق . 

. آمين اللحولى‎ - ٤ 

. حمسن فوزی‎ - ٥ 

-- عباس محمود العقاد . 
۷- محمد حسین هیکل . 


۸ -- طه حسن . 
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(1( 
رفاعة الطهطارى 


كان رفاعة الطهطاوى إمام البعثة المدنية الى أوفدها محمد على إلى 
باریس عام ۱۸۲۲ وهو تلميذ حسن العطار »> وخريج الأزهر الذى أمضى 
مسبت سنوات ی باريس وشمهد الثو رة الغر نسية عام A‏ وتعلم الفر نسية « 
وكانت له أعمال نافعة بعد عو دته مثل إنشاء مدرسة الألسن › وتولى رئاسة 
تحر ر الوقائع المصرية عام ۱۸٤١‏ › كما رأس مجلة روضة المدارس ٠.‏ 
عام ۱۸۷۰ م . 

وله کتاباه اللحطران : 

حايص الإرز ف تاخیص بارز . 

مناهج الألباب المصرية فى مناهج الآداب العصر ية 

ودعوة. ر فاعة الطهطاوى ما عوامل إبجابية وعوامل سلبية » فلا شلك 
أن الدور الذى قام به وأحابه وتلامیذه ی ترحة الفكر العلمى الغرلى کان 
عملا نافع لا شلات فيه ولك مجموعة آرائه ۾ تکن الفكرة الإسلامية فما 
واضحة بل رعا شاا لون من الإقليمية من ناحية والانہار بالفكر الغرفى 

بن ناحية أحرى ذلك أن محمد على كان قد حمل نى هذه الغتر ة لواء الإقليمية 

ا نى موابجهة الدولة العيانية > كما كان للفر نسيين الذن خر جوا من 
بعد الحملة الفر نسية مهز ومين من مصر »> وقد عادوا مر ة أخرى موازرن 
له نى بناء الدولة » أبعد الأثر نى ذلك الاتجاه المضطرب الذى عرف به 
رفاعة الطهطاوى . 

إن رفاعة م يستطع أن بتعمق الفكر الغرلى ولم يتبين امحرافه وفساده > 
فقد حدع إذ ظن أنه هوالدکر الإسلای مر حا وهو كذلات من بعض جو انبه 


1° 


) ور نی القانون الذی أخذه نابلیون من مذهب مالك ) ولدکن الغر بيين 
أخضعوه لأوهامهم وأدخلوا إليه إباحة الربا والزنا > فكانت نظرة رفاعة 
لهذا مضطر بة أو مهومة › أو لم يستطع أن بستبين e‏ العميةة بن الشر 
الاسلامية وبين ن قانون نابلیون . 


ولذللث فقد وقح ئی اخحطاء کشر ة ما تنازلاته اة للهجة العاءية 
على حساب الفصحى » وعبارة حب الوطن من الإمان ( وكان الوطن 
فى مفهوم الإسلام ) هو الوطن الإسلاى كله وليس مصر وحدها » كذلائ 
فقد کانت ر حاته للفکر الغرى مطلقة وكان جب أن حاط بسياج واضح 
من التعرييف والتحذر > ومعرفة الوجهة وبالفروق ا بینه وبن الفکر 
الإسلاى . بل لقد ذهب رفاعة إلى بعد من ذلك حن چ کتاباعن مصر 
اأفرعونية وحاول أن يوٴلف عن مصر قبل الفتح الإسلاى . وقد عرفت 
له كتابات وقصالد وقد امتلأت مشاعر الفخر بأمجاد قدماء المصرين › 
ولا ندرى اذا ضيقق رفاعة النظر ة الإسلامية الر حبة فى ذلاك الوقت إلا إرضاء 
محمد على الذى کان على حلاف مم الدولة العمانية › أو رعا إرضاء 
لأساتذته من مستشرتی فرنسا وبذللك کون من أوائل من تأر نج الاستشراق 
- وقد كانت هذه الدعوى الى حمل لواءها مقدمة لما قام به ( عمد علان 
جلال ) من رحة القصهن الفر نسية إلى العامية المصرية › وظهور السوريين 
مر حى القصص الفر نسية الجنسية و روز طابع العامية المصربة مختلطاً بالقصص 
المابطة ر( وإن كان رفاعة الطهطاوى قد حافظ على مفهوم الر حة الأصيل 
فى نوعيته وأسلوبه » ولكن النفوذ الأجنى امع استخدام هذه الحيو ط 
الدقيقة لتحرياف دعوته وتنمية فكر ته التغريبية › نى الدعوة ى العامة »› 
وإلى الإقليمية » وإلى استغلال رفاعة تى إراز ما يسمونه عظمة الحضارة 
الغر بية »> . ر دت حركة العامية فما بعد على حو نحطبر بدعوة ولکوکس 
ولطى السيد ولكن حركة البارودى كانت عاملا هاماً فى العودة إلى ااا 
م جاء کامل کیلانی » والمراوی » والرافعى حاة الفصحى ف السنوات 
4 لى لحملة الضارية وى الحقيقة أنه ليس هناك أى وجه للمقارنة بن 
الطهطاوى والأفغافى › فقد كان الأفغانى داعية الوحدة الإسلامية وإحياء 
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القرآن كېج حياةونظام مجتمع » وكان منادياً بالتنظهات السياسية : من 
يابية وحمهورية ى نطاق الإسلام ما رفاعة فإن الأمر مختلف وهناك فارق 
بعيد وليس هناك أى حيط عکن أن يقال : أنه ربط بين رفاعة والأفغانى 
إلا الضدية › فهذه دعوة إسلامية خحالصة وهذه إقايمية علانية › أما رفاعة 
فهو أستاذ للطبى السيد » وطه حسين › وسلامة موسى . :نع » إن تبيه 
الذهن الذى قام به رفاعة الطهطاوى ل يكن نحو الأصالة ولكن كان حو 
التبعية »٠‏ حو الحط الذى ا من بعد » هذا الاتجاه الذى أعلن طه جسن 
أنه تجاوز طريتق محمد عبده وأسلو به أى الإصلاح إلى التغر يب الواضح الصر بح 
من الح أن يكون طريق رفاعة هو طريق سعد زغاول أو طريق لطى السيد 
ولكنه ليس طر يق الأصالة : 

لتقد استطاع التغر يبيون والماركسيون ااذ رفاعة قنطرة إلى دعواهم 
المضللة تحت اسم التقدمية والعصرية والعلانية ولكن الواقع أن رفاعة م يكن 
م#كرآً أصيلا إلا فى بعض الحالات الفرعية كالتعلم والترحة » أما اكفكر 
فقد كانت نظر يته العامة مشو بة روح الانمار بالغرب : 


)۲( 
لطي السيد 
( التغريب ) 


يسمونه أستاذ ا لحيل : ذلك الجيل الذى كونه كرومر واختاره رس 
تحر ر صحافة التغريب ( الجريدة ) الذى كان لسان حزب الأمة : حزب 
التبعية الهكرية والسياسية النوذ الأجنى » دعا لطى السيد إلى أمور : 

أولا : إقامة الوطنية على أساس المنفعة والمصلحة والتفكر تفكرا 
مادياً . نزع صفة القداسة ى الوطنية الى حاول مصطى كامل أن بغر سا 
£ قاوب الناشثة والمواطنين والنظر إلى الوطن نظر ة مادرة خحالصة : 

انیا : تأييد الاتجاه الر یطانی الذی حل له من بعد سعد زغاول وز ر 
امعارف وهو عدم تعلم العلوم باللغة العربية وتعليمها باللغات الأجنبية جة 
اشتباه مصالح الأمة ومعاملاتما مع الأجانب وضعف التلاميذر فى اللغة 
الإمجلزية : [ 

نانا : مقاومة تعلم سواد الأمة ومعارضة الانجاه إلى الحانية وذلك 
حى مكن الحافظة على وجود طبقة معينة تحكر البلاد وهو تأبيد للاتجاه 
الاستعاری : ۰ : 

رابعاً : تمجيد مزايا السياسة الريطانية ومدح كرومر واعتباره رجلا 
من أعظم الر جال ليس له ند يضارعه نى عظالم | لأعمال > وعاسنه الحتل 
والدعوة إلى التعقيل : ٤‏ 

خامساً : معا ضة الدعوةين إلى العروبة وإلى الوحدة الإسلامية 
الحركة الى قامت لعاونة طر ابلس الغر ب عند ما احتلتا إیطالیا عام ۱۹۱۱ م : 

سادساً : موّامرة خحطة ولكوكس نى تمصر اللغة العربية والتقرب 
من العامية والتقليل من أهمية اللغة العر بية الفصحى :" 
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وقد کانت ر لطى السيد تمهيداً للنظام السياسى الذى حک ا 
الحرب العالمية الاولى والذى نمثل فى حزب الوفدمن ناحية وق حزب 
الأحرار الدستورن معى أن هذه الأحزاب كانت تتحرك ى دالرة الولاء 
لتفوذ الأجنى » ودون الاخحتلاف معه أو معارضته فى الأمر الأول وهو 
بقاء الاحتلال مح التبعية الكاملة للفكر الليبر الى الغرهى وكان سعد زغلول 
من کر زعماء هذا الا تجاه الذى صنعه كرومر . وقد قام حزب الأمة على 
الإقطاعين ووقف موقف المهادنة مع الإمجلدز ونحول إلى العمل ااسيامى 
بعد الحر ب تحت أسماء جديدة فکان وریٹ ثورة عام ۱۹۱٩‏ م . 

وعلى طريتق حياة لطلى السيد كان عمله الذى طال ما ر دده موأرخوه وهو 
مر مات أرسطو الى ر حت من الفر نسية : 

(الأخحلاق - السياسة - اللكون والفساد) . 

وهى منسوبة إليه ولكنه ليس هو مر حها فى الحقيقة وإ نما قام بير ما 
قسم ار حة فى دار الكتب المصرية ( ويشمد بذلك أحد مدرى دار الكتب 
الأستاذ اهمد عابدن )(۱) . 

كذلك فد کان حامياً وحاضناً لدعو ة التغريب الى نمت فى الجامعة 
المصرية وفى كلية الآداب بالذات وقد عاش مدافعاً عن الد كتور طه حسان 
كلا تعرض للاطر . وقد استعمرت كراهيته العام الإسلاى وللدعوة إلى ٠‏ 
العروبة ما بى من حياته وأقام على مفهوم الأقليمية المصرية . 

أصدر نيابة عن حزب الأمة ( جريدة الجريدة ) جر يدة تنطى بلسان 
مصر ومتحررة تماما من الممهوم الإسلاى العرلى المحامع › والقصة معروفة ء 
فقد دعا كر ومر بعد ظهو ر العز ب الوطنى إلى الالتقاء بر يطانيا فى منتصف 


)١(‏ هذا الكشف عن تر حةكتب بارتلمى سانت هلار الفرنسية الى وصقها كل قراا 
بالتمقيد يدحض كلام الدكتور طة حسين الذى و صف لط السيد بأنه لبس له نظير لى الكتابة 
والترجمة قال : وازعم أبه لبس بين المصربين و غير المع بين من يسيع أن يجد له نظير ا ى هذه 
الوجوه آلثلاثة كاتباً و مفكرآً أو مترجاً ) . 
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الطريق وحع لحزب الأمة مبلغاً ضخماً من المال وكانت المريدة إحدى 
الدعامتين اللتين أقام عاب يما کر ومر نفوذه فی مصر ( سعډ زغاول ی نظارة 
المعارف ) ولط السيد فى الجر بدة 

وقد قدم هذه النظر ية الاستمارية التغريبية فى ال جريدة من عام ( ٠۹۰۷‏ 
٤‏ م ) ولم یضف إلہا شیئ من بعد حى نماية حیاته ۱۹٩۳ ۱۹۱۰١‏ 
بالرغم من النغبرات الحطبرة الى حدثت خلال حربن عالمیتن وهی 
فر ة تفل قليلاعن خسن عاماً ولقد کانت يدلو جینه هذه هی‌النظام الذی 
مصر بعد الحر ب الأول مباشرة حى سقطت الز ية السياسية محركة الجيش 
عام ۱۹۲ با 

قال عبد الحمید الکاتب فی حدث مع لی السید فی أواخر أبامه 

هل ما زلم تعارضون فكرة الوحدةآلمريية؟ . 

قال لطی السید : آنت لست طبعامصریاً ء لو کنت پا بی مصرباً لا 
أضعت وقى وآضعت تفكبرك ومجهودك نى الکلام فى موضو ع قضيت 
على فكر ته الضار ة منذ أن كتبت ستاوعشرين مقالة مضو عها : 

(أفيموا الأسوار حول مصر ) 

ومحدثت فا عن اللہناني والسوری اللذين کان بدعو ان إلا . 

ثم قال : لقد مائث الفكرة بعد أن كاد نعطرها بترب إلى عقول 
بعض المصريين »حاولت أن أناقشه وأحاور ه وأذ كر ه أن الهكر ة قابة ى أذهان 
بعض السياسين والمفكرين والمفكرين الذين قابليم > فلا يصدق ۽¿ 
ولا یرید أن یصدق»وپری أن لکلشیءتفسرا آغر الاقتناع بغكره‌الوحدةالعر بية. 

قال : ولم يكن لطنى السيدوحده في هذا الاتجاه فقد كان تلميذه 
طه حسن وإلى حد ما تلميله الثانى : الدكتور هيكل قريبن من هذا الإجاه ۽ 

وقد وصف الأستاذ عباس ( حافظ لطن السيد تاذ الجيل ) بأنه رجل 
متحذلق »> ضيتي الاطلاع » مله الغرور : 

ولا يزال شباب العاصمة الأدباء يتضاحكون من قولة الى فضحنا ا 
ف تفدم الشاعر المندى طاغور فقد كان بجحب أن قول شيا وهو مدير الحامعة 
وهو مدير الحامعة المصر ية فاذا قال , 
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قال : إن طاغور مزج من عمر ابن الحطاب وتولستوى › وهى كلمة 
أقل ما فبا من الدلالة آنه لا بعرف تولستوی ولا گر ۽ بن الحطاب » ولاطاغور 
د لیس ى العام ثلاثة رجال بیہم م من المسافة أبعد ما بن ن ھو “لاء الثلائةالحتلضىن 
فى نز عة الفكر وطبيعة العمل وتركيب ال مزاج شال هي الأداء التخابدىن 
ا أن بظهر اجهل به وأبت له الحذاةة إل أن 
ل شيئاً فقال : آه نيتشة : إنه رجل متصو ف ٠‏ إنه رجلل عب نکال 
ا ر بة الأدياء به ی تلاف الأونة باأغة لأن الذى يقول ق أن نواس فلا 
رضی الله عنه ونفعنا بکر اماته أنه كان من أولياء الله الصالدين لا بم عن جهل 
الذى بصف نيتشة بالتصوف أراً كان معنى التصوف الذى يريد  .‏ 


أما ضيتق اطلاعه فالدليل عليه بسيط حاسم كهذا الدليل الذى لا لجاج 
فيه » فإن لطنى السيد قد ترجم كتاب الأحلاق لأرسطو فاسأاوه أن مقدمة 
وهو على ذللك الكتاب ليس فيه إلا ترجمة المقدمة الفر نسية مع أن تقدم 
أرسطر إلى العر بية ام وای ان ع ا ا 
غير لازمة فلا وما أن كتابما فوق طاقة ة الأستاذ الفياسوف وفوق مقدور 
اطلاعه فذللك هو التعليل الوحيد المعقول ويزيده عجز انی عجز » آنه قضی 
فق تر جمة الكتاب خمس سنوات أو ستافلم تكفه هذه المدة لاستيعاب بعضص 
يدارى ما ذلاك النقص المعيب ( ولم يكن قد ظهر بعد أنه م 

جم الكتاب وإنما وضع اسمه عليه ) . 

مضی زمان كانت الحذلقة فيه مح قلي من المر و بابجندا هى غاية الغاسفة 
وغاية الشهرة وكان أستاذنا الفيلسوف يتحذلق وكان ينطق اسم كرومر 
( کرومر ) وکان مر اسل وادی النیل يسأله : : هل تم موفدون ی مهمة 
سياسية فلا مجيبه الأستاذ قبل أن يلخمه عا فتح الله عليه من العلم الواسع . 

أتعی مهمة ة دبلوماطيعة أو مهمة بوليطيقية ومن كان يعرف ذلات فبالله 
کیف لا رکون فیلسواً. ولا نذ کر ما کتبه فیلسو فنا عن شکسببر فقد ضحات 
منه حى الطابة الذن يدرسون روايات شكسبر فى المدارس الثانوبة وغاية 
علمه أنه واحد من المن الذين يضجعون على كراسمم نى أمان واسترخاء 
۱۹ 


ثم ينتون نى الأكوان والأم والر جال وهم أضعف ما يكون الإنسان عن عل 
عمل ٭ أو رأی يسل من ا واا ر اب یت ف اران > ولاف 
النيابة > ولا فى الحاماة › ولا فى الجريدة » الى أنفقوا علما مانن ألف جنيه 
ولا ف الوفد ولا فى المكتبة الملكية ولا ى المامعة المصرية . 


( کوکب الشرق - ۳٣‏ ولیو عام ۱۹۲۸) 


KH #‏ #« م 


يعد لطلى السيد أول من ضرب وحدة الفكر الإسلای العرلى وفرقة 

إلى تيارين » قوى وديى وسارت الأحزاب المصرية المنبثقة من حزب الأمة 

عل نفس الطریق الذی رسمه کرومر ونفذه لطی السید > حى عام ٠١۹۱٤‏ 

م تحمل اواءء سعد زغلول بعد الثورة المصرية › واستطاع هذا الاتجاه 
أن يسيطر بعد الاستقلال وأن بمتللك نفوذ ذالحکم والسيطرة السياسية بيا وقف 

الاحاه الاحر على الأرض القة وبرز من خلال موٴسسات الحمعيات. 

والأزهر والصحف والكتب »وكانت كراهة لطنى السيد للعالمين » العرى 

والإسلاى ومعارضته للانضام إلى أحدها وإلحاحه حى وفاته على الاقليمية 

المصرية من أبرز معام حياته وكانت الجر يدة مثاة هذا الاتجاه ( فاير يدة شركة . 
ر اسنا محمو د سلهان باشا ) متعاونة مع الحتل وهى جر يدة تنطق بلسان مصر ٠‏ 

لا تمیل لی ترکیا ولا إلى بریطانیا ویعی هذا آنا من صنع بريطانيا والقصة 
معروفة فقد دعا كرومر بعد ظهور الحز ب الوطى ( مصطى كامل) إلى 
الالتقاء بر يطانيا نى منتصف الطريق وقدم لطلى اليد من ( ٠۷‏ 1414-4۰( 
ف الجريدة نظرية كاملة للتفاه مع الاستعار » قوامها دعوته إلى قصر التعلم 
على أبناء السراة » هذا وقد کانت الوزارات الى اشارك فما جميعها تسم 
بطابع واحد فهى وزارات انقلاب ضد الدستور ( الذى كتب لطن السيد. 
مقاللات مطولة يطالب به) والر لمان والحريات العامة » والباحث نى حياة لى 
السيد ليس بوسعه أن يتجاهل ذلاف الۃناقض > كيف بشترك داعية الدستور 
ف وزارات عبشت بالدستور وصادرت الحرية > ولقد بدا لطلى السيد مدفعاً 
عن الحرية » وانہى به الأمر وزير فى وزارات الانقلاب والإرهاب > 
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وحزب الأمة الذى كان ممثله بالجريدة بقوم على الإقطاعيين أعحاب المصالح 
الحقيقية » وكان برى أن السلطة الفعلية هى المعتمد الر يطافى ويقف موقف 
المهادتة مع الاحتلال » وكان من حز ب الأمة المعلئن مها دنة سلطات الاحتلال 
فضلا عن أنه احتضن الفكر الوافد والتعريب › هذا فضلا عن أن متر جمات 
أرسطو هى منسوبة إليه وليس هو مر جمها فى الحقيقة وإ عا قام بر جما قسم 
ار جمة ى دار الكتب المصرية ومن أبرز المواقف الموسفة نى حياة لطنى السيد 
زبارته لفلسطن الحتلة وحضور افتناح الجامعة الصميو نية فوق جبل صميون . 


۱1۸ 


لى السيد : ( فصل من كتاب بناء الأسرة القرآنية ) : 
ثلاثة حاور فكرية : 
١‏ - الدعوة إلى القومية المصرية . 
۲ - الدعوة إلى مذهب الحرين . 
۳ - الدعوة إلى مذهب التعقيل . 
١‏ - جاء لطى السيد بفكرة الجامعة المصرية لتحل محل فكرة الحامعة 


الإسلامية الى عاشت مصر هما ورأت فما عزها و مجدها بل غز الإسلام و مجده 
ومن المعروف أن دولة الحلافة العمانية كانت تحمل لواء الدعوة 
إلى المامعة الإسلامية ووحدة الشعوب الإسلامية > فجاء لطى السيد بفكر ة 
القومية كا بشرت ما الفلسفة الغر بية الوثنية وكا أوحت مها المنظات الماسونيةء 
جاء ليخالف ما اجتمعت عليه اتجاهات اران ا لمر لو ق کا 
وليعلن الحر ب علا متضامتآمع القوى الاستعارية الغر بية المآمر ة على تفتيت 
دولة الحلافة »> هذا فى الوقت الذى مجم فيه العدو الر يطانى على صدر مصر 
ضعا کلشی ء فما لأمر ه ويه عاملا فما بسلاح التفرقة تحت مبدثه ا عر وف 
( فرق تسد) . 


ووقف لط السيد معاونا للزعم مصطنی کامل فى موقعه ضد الاحتلال 
وما كان رى إليه بإخراج انجلترا دولياً لأن مصر عمقتضى معاهدة لندن 
عام ۸4١‏ م » كانت داخلة فى نطاق دولة الحلافة العهانية ولكن أستاذ 
جيل م برض هذه السياسة وذهب يشنع علا بدعوى القومية المصرية 
ليقدم للاستعار أكر فائدة بفصل مصرعن مصدرالقوة الوحيدة الى تستمده 
ومن نسما الإسلاى وعلاقمما بدولة اللحلافة . 

۲ - بالنسبة لمذهب الحريين يدعو إلى حرية التعلم والقضاء والحطابة 
والصحافة وليكن فى ظل الاستعباد والاستعار فهو المسثول عن صحيفة 
الجريدة الى أنششت رأمال مصرى تلط من مسيو فلان والحواجة . 
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اندراوس » وأحد فتحی زغاول وغر لاء من حاب المصالحفی الوجود 
الاتمارى الذين وصفهم كرومر بألہم أصدقاء راضين عن الاحثلال 
و هذه الجريدة كان إرهاصاً نکوڻ حزب الأمة لمناهضة الشعور 
الوطی فی جربدی اللواء والمويد » فکان ہذا أول حزب شكل بوحى 
الاستمار وصنع على عينه وبالدعوة إلى الحرية الاجاعية كان لطنى السيد 
من اتا نظام الاخحتلاط بالجامعة »> يةول دكتور عبد اللطيف 

: ( ى غفلة من الر جعين وامحافظن على الحلق والتقاليد قبات الحامعة_ 
الفتيات المصريات طالبات مہا مع الطلية وحرص لطى األسيد 
وموٴیدوه على ae E Sl‏ يضعوا الدكومة والر أى 
العام أمام الأمر الواقع . 

۴ - أما مذهب التعقیل فتقد وصفغه دکتور حزه بقوله : ( عندى أن 
القصد من حركة التعقيل إنما هو إعادة النظر ى الإصلاح الأصر ى على 
أساس جديد هو العقل من ناحية » والمنفعة الذاتية لمصر وحدها من ناحية 
أخرى : 

وهذا کلام بم عن جهل بالتعقيل فى المج الإسلای > فالعقل المسل 
عقل ممن مسہدی نی نظره و حه بالوحی ر التعقيل ف المج 
العرلى الذى يدن به لطى السيد »› فالعقل الأورى ون یعبد من دون الله 
وهو عتقل جهول مغرور جاوز حدود عله نى عالم الشمادة المادى إلى عا 
الغيب وما بعد الطبيعة . إن الدعوة إلى الفلسفة العقلية دعوة مودية خبيثة 
تر إلى إحلال العقل محلل الدسن نقلها هرلاء الميشرون من راث الفاشفة 
الغر بية حدم الإسلام» أما مسألة المنغعة الذاتية لمصر من وراء هذه الدعوى 
فالواقح یکذا فلم تجن مصر طوال قرن استغرقته الأنظمة الى قامت قرنا 
على أساس هذه الدعوة وحلوها المستور دة إلا الضعات والفقر والقزق والذل : 


1۲۰ 


)( 
على عبد الرازق 
( التغريب ) 


( قد يكون الحلاص من العامة رواحة وفراقها سروراً » ولكما على 
ذللك جدرة بأن تودع بكلمة » فرب أذى مفارق وهو جدر بأن تتبعه 
كلمة وداع ) : 3 

إن الشيخ على عبد ارازق م ترك وسيلة من وسائ اء تتزاع ااثقة من 
الةارئ لإثاره إلا اصطنعها حى لا تظر ن أن قارئاً يثق بشىء مما يقول > 
فهو الأزهرى الذى باجم الأزهر ويكتب عنه تحت عنوان : ( على أطلال 
الجاع الأزهر ) › فيقول : إن السنين الأخحر ة دمرت ما شیدت أبدى البناة 
والمعمر بن وزعت عن هيكله ما استوعته الأيام » ن معانی الركة ونفحات 
القدس والجلال : فيا عجباً هذا البناء الشامخ كيف يتصدع › وما تصاع _ 
البناء ولكن لأن الرجل أخحطأً فتعتر » فهو لا رى نى الأزهر شيا باقراً» ' 
وهو المنكر لمامته المغارق ها فى احتقار شديد قال يذشره فى ااسياسة و رسله 
تار مش غل اجو انی د رق 

ولا بتوقف الشيخ على عبد الرازق عند هذا الحد بل يذهب إلى أبعد 
من ذلاف عنةاً وشططا فیکتب فی یوم مولد رسول الله صلی الله عایه وسم 
من كلل عام مةالا فى جريدة السياسة فيه حر ية وعمز وقد واجهه السيد عب 
الد ن الحطیب ی الر دعليه ( الفتح - سبتمر عام ۱۹۲۷ م) فقال : 

كتب على عبد الرازق فى يوم ذكرى المولد النبوى الشريف مقالة ف 
جر يدة أعداء الدن الإسلاى ٠‏ تطاول فما على المقام الحمدى الاسمى » 
فاستعرض زمه حياة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وأحذ ييحث فبا 
EG‏ اللعظمة أ ارآ لاق حم عمد 
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صل علب وسا واد کلت ف عله » ولا ماق م کا هی 
هذا الکاتب ولا باعتبار ما لاإسلام من أ ر على هذه الأرض مما أحدثه 
محمد صلل الله عليه وسل بين أهلها من انقلاب اجاعی أو سیاسی أو تمذيى 
أو مد > کل ما a Say‏ 
صل الله عليه وسل الکر م م ر تقشعه عینا على عبد الر ازق لان عینيه لا تشعر ان 
إلا بامسلة والأهرام والحديد » وأذناه لا تسمعان غر فقعقة أسلحة ا لجيوش 
الى 'زحف باسم الملوك الطغاة » أما فتح القلوب للفضائل وتكو بن النفوس 
وإعدادها لا مجاد حر انقلاب حدث نى الكون فهذا ليس عظيماً ولا عل 
لذ كره يوم يبحث على عبد الرازق عن العظمة . 

یقول : وما محمد صلی الله عليه وسلم وکلمته فی أمر هذه الجر ب علا 
إلا بان طرفن ليس ها ثالث : فما أن تكون حقاً تلاك الكلمة الى جاء ہا 
محمد صلى الله عليه وسل › وإما أن تکون باطلا » إن تکن باطلا کل 
التو حيد - هكذا يقول على عبد الرازق - فسوف تذهب من الوجود كا 
EBES ENG‏ العلل والعقل › 
وإما أن تكون حقاً كلمة التوحيد فسو ف ر بشق هما العلم والعقل طربقاً إلى 
هذا العام حی تستولی عليه وتشیع بین جوانبه ) . 

بريد ن يقول : إن ما ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم من عظمة 

ى العم والإصلاح والفتح وغبر ذلك كله باطل › وأنه إنما جاء بكلمة 

لا تزال موضہ ع الشلك عند على عبد الرازق وتحتاج إلى زمان لبن صدقها 
أو کذہا » a E‏ الآن موقوفة على كلمة - 
مشکوك فا ˆ 
أنا كنت أقول دانما : إن مصيبتنا فى على عبد الر ازق ليست من ناحية 
كفره ولكن من ناحية جهله د أرأيت رجلا ى الدنيا يبحث عن حل مسألة ` 
هندسية فى عل الكيمياء أرأيت قط ( أبله ) براجع معي كلمة لغوية ى 
كتب التشريح . إن غلى عبد الرازق عحاول ذللك : قول : إن الدالرة الى 
تبر فا باه ھی الا دة > وهذا الرجل لا يصدق عا فوق المادة » 
وى مقاله علامة أخرى تدل الناس على جهله وهى حلطه بن بين العقل العم 
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فى مسألة إثبات صصة « لا إله إلا الله“ وتعريضه نفسه للفضيحة عند الناس 
بأنه لا يفرق بن الحيط الذى مجول فيه العقل والحال الذى بجول فيه العلم 
الطبيعى فيظن أن لا إله إلا الله“ غريبة عن الاثين . 
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وعندما أشرف على عبد الرازق على مجلة ( الرابطة الشرقية عا۱۹۲۸) 
أصدر جلة لا دینية - على حل تعبہر اا رورا 3 توٴید ما يسميه ملاحدة 
العصر اللا دى وتحرر المرأة المسلمة > وهى تدافع عن الترك والفرس 
والأفغان فيا جاولونه من تجديد مفهوم الإسلام على احتراس قليل من التعبير 
هو أقرب إلى الدفاع عن مصطنی کال وأمان الله خان منه إل اهجوم علہما 
وإذا بنا رى مقالة الدكتور طه حسين الذى اشر بالطءن فى الإسلام . 
وتکذیب القرآن (العظم اليد الكر م الحكم ) خلاصة ابحثه الحهلى السخيف 
ف ضمر الغائب واستعال اسم الإشارة فى اآتمرآن وف العدد الثانى سلامة 
موسى عدو الأديان كافة والإسلام نحاصة وعدو الآداب »> والفضائل 
الروحية وعدو الرابطة الشرقية من وطنية وجنسية ولغوية وداعية الكقر 
والوقاحة والہتك الذى يعتمد علہما بالأدب المكشوف و رجحه على ضده 
من التصون والحياء . 

فن ذا الذى جعل هذه الحلة ميداناً لسباق أشہر فرسان الثقافة الإلحادية 
وجعلها لسان حالم ومقافم وما احتارته الحلة مقاله عن ( مسيلمة الكذاب ) 
محالفة فى مبدأها و حمسا عما عند المسلممن يسمى صاحما مسيلمة نبيا » كا 
پسی مدا صلی الله عليه وسل نبب یعنی أن کلا مما کان نبباًلقومه : :: لخ 

هذه هى صورة على عبد الر ازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحم 
الذى أحدث فى الإسلام حدثاً لم يقل به أحد من قبله وهو أن الإسلام دين 
روحى والتشكيك فى دولةالإسلام الى أقامها النبى صلى الله عليه وسم > 
وإن الإسلام دن محمد صلى الله علبه وساي كدن المسيح عليه السلام لا رسالة 
له ولا حكم ولا دولة ٠‏ وقالوا : إن الكتاب إنما أريد به معارضة الك فواد 
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فى سعيه نحو إقامة الحلافة فى مصر بعد سقوطها فى ركيا وهى قوله : 
حادعة » فإن الكتاب إنما اسمدف ضرب مفهوم الإسلام القام على أنه . 
دن ودولة فی لصم 
ولقد كشف الشيخ عمد مخيت فى رده على المؤلف عن خبط من 
مةه حقيقة استطاع الد کتور ضاء الدن اريس أن يتأبعه ویصل إل أن هذا 


الکتاب فی الأجل ا الف اشرق ارف ور جارك ران أهداه 
للشيخ وطلب إليه أن يذيعه بعد أن يضيف إليه بضع آبات من القرآن وحلة 
من الأحاديث . 


وکان مر جليوث قد شن المجوم على الحلافة. لن بلاده ريطانيا كانت 
فى حر ب مع "ركيا وقد أعلن اللعليفة العهافى الجهاد الديى ضدها » والنصرص 
الواردة نى الكتاب قاطعة بأنه كان موجه ضد الحلافة العمانية والمعروف 
أن الشيخ على عبد الرازق ذهب إل ریطانیا وأقام فہا عامىن ولابد أنه 
کان متصلا با مسر مرجلیوث أو تتلمذ عليه ر کا أسلفنا ى الباب الأول ). 


ونجدا الموّامرة تتجدد اليوم مح المد الإسلاى وصيحات اليقظة الإسلامية 
بكتابات عبد الحميد الكاتب فى أخبار اليوم > وبیکتاب جدید أصدره 
محسن محمد ردد نفس الكلات الى يتعللون ما عن الحلافة والملك فواد 
٠‏ والحقيقة إن على عبد الرازق كان تابعا للنفوذ الغرلى فكراً وسياسة وأنه 
١‏ بالرغم من ن تلقيه علوم الإسلام فى الأزهر فإنه سرعان ما سقط فى مصيدة 
الاستشر اق والتغريب من أجل الحصول على لقب ( الأستاذ احقق ) بديلا 
عن الشيخ القاضى › وقد استطاع مر جلیوث خحداعه بان وهبه کتابه لیصدره 
باسمه وهذا أمر يوحى ممدى ما تحمل هذه النفس من مهانة ى قبول ر ديد 
آراء الآحر ن وهى ضد الإسلام وخاصة ومر جلیوث مستشرق بمو دى شديد 
الحقد على الإسلام ولا ءعجب عندما كان طه حسان يدافع عنه أن يكتشف 
المرء تللك الوحدة الجامعة بينهما وهى أن كلاها کان تاہعا لر جلیوث » فن 
كتاب الشعر الجاهلى لم بكن إلا حاشية طه حسن على من مر جليوث > کا 
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کر محمود محمد شاکر ومکن أن يقال : إن کتاب الإسلام وأصول الحكم 
عا ری عل درت ادا 

ولعل هذا يعطى صوره عصر التبعية الذى وقعت فيه أقلام کشر ة 
لاءعة خدعت المسلمين يوماًولكن الأمر لم يعد الأمر خافياً . 

وقد حلت سنوات ما بعد هذا الكتاب على الشيخ على من اللزى والذل 
مهما كانت عغاولات إعادته إلى الحياة وتوليه منصب وز ر الأوقاف يوماً 
وما رستوی الذى حكوا على كتابه معه » وأن إخراج على عبد الرازق من 
هيئة كبار العلاء إنما يعى رقة دينه وعجزه عن فهم الإسلام فهہ] عيحاً 
وأنه فتح ثغرة فى الإسلام عايه وزرها ووزر من قال ا إلى يوم القيامة . 

و ات دائرة فهم الإسلام على حقيقته اليوم وم يعد ينفع التغريب ٠‏ 
إعادة إثارة هذه الشات امن ید 
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)٤( 
أمين اللحولى‎ 
) التغريب‎ ( 


لقد استطاع الشيخ أمين اللحولى أن بترك بصاته على تلاميذ أشر بوا 
مہجه وساروا على طريقه الذى علمه إياه من المستشرقن والمبشرين 
فى روما » عندما سافر إلا إماماً للسفارة المصرية ووقع فى شباك المتآمر ن 
ووجدوا فيه صدا نميناً : يظهر على عبد الر ازق فى نتاج محمد أحد حلف الله 

عن الفن القصصی نی القرآن و بظھر أبضاً ی عمل تغر ید عر وکتاہا عن القراءات 
فتلك أثار نا تدل علينا وتكشف حقيقة الأهداف اللحفية » فققد كان مشرفاً 
على الر سالتين ومن وراء النصوصض ا کارت ان دک عن باقر ان 
وعی‌التشكیك فی صدق قصص القرآن . 

وقد حدثى أحد تلاميذ الشيخ أن اللحولى » فكان مما قاله : إن 
لمن الحولى کا لغبره آراء م تکتب داماًوإنما کانوا بقولو ما لتلاميذم 
وهم أفكار أمين اللحولى أن الوحى ما هو إلا شعور داخلى من عند الى 
صلى الله عليه وسلم وأن القرآن قسمان : قسم يشل النواميس الكونية 
والقسم الثانى : العاملات : والمعاملات قم خاص عجتمع خاص > 
وبالعرب ٠»‏ وهو قابل للتغير . أى أن الإسلام ليس نظاماً اجماعياً » وإعا 
هو دن لاهولى. كالمسيحية : 

هذه كانت روح الجامعة المصرية وكلية الآداب فى الثلاثينات 
وکان أمین انحوی على طر یق الد كتور طه حصن روج لعدة شات : 

آلا : بشرية القرآن وأنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم 
( ویبدو هذا واضحانی إذ شر افه وتوجهه ملیف الله وتر ید عنر ) ۰ 

انيا : دعوته إلى إقليمية الأدب »> ونظر ية الأدب المصرى واستبعاد 
فكرة عر وبة مصر › أو القومية العربية . 
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وفك تولی مین الحولى تنمية هذه البذرة وبذل فى هذا السبيل جهوداً 
كبر ة طوال مدة توليه التدریس ف كاية الآداب سعى E‏ 
ونشرهاً بوجه خاص بن طلابه > وشرحھا فی حاضر ة عامة ( أوائل 
عام ۱۹۳١١‏ ) بقاعة محاضرات الجمعية الجغرافية وفى مجلة كلية الآداب» 
واعترض على درس الدب العربى على أساس التقسى الزمانى وقال : 
( بضرورة العدول عنه إلى التقسم اللکانی is‏ العری إقليماً بعد 
إقلم لا عصر ا بعد عصر ( مصر فى تاريخ البلاغة ) . 
وادعی الین للأمة الإسلامية على أى حال تلك الوحدة فى تاریخ 
الدب العرلی وقد راجعه فی ريه هذا كث رون نى مقدمہم ساطع الحصرى : 
أما بالنسبة لدراسة القرآن فى كلية الآداب فقد كانت مصدر اعار اض 
من الىكشر بن مما اننهى إلى منعه من هذا العمل › فقد كانت دراسته ليلاغة 
القرآن نوعاً من السخر ية بالقرآن الكر م > وكانت دراسته للبلاغة عاماة 
على هدم البلاغة العربية الى قامت على ساس القرآن الكر م وإقامة فن 
جدید استور د اسمه من الآأداب الغربية وهو ( فن القول ) : وقد كشف 
الكشرون عن زيف دعواه وهدفها الحبيث نى التوهين من العلوم الى 
أنشأها الق رآن الكر م › إلى جوار ما كان يدعو إليه طه حسن بالنسبة للنحو 
وغبره ما براد به القضاء على وسائل فهم القرآن الكر م » وقال فى الدفاع 
عن خحلف الله ( إنه لا يلزم أن تكون حوادث القصص القرآنی قد وقعت 
بل مہا ما هو تصو ر ونمثیل للمعانی ) وهو الذى حاول أن يقنع خلف الله 
ذا بالاعماد على نصوص مرفة أو غر صحيحة أو من وجهة ر آی 
للشيخ محمد عبده . 
وهکذا هوج الق رآن من ناحیتین aT‏ 
المحجزات» وهاحه أمبن الرافعى وحلف التممنناحيةالقصصوقال فى هذا : 
ا 0 هذا القصص على أساس أن القرآن يعر عن 
المعانى ويصورها بالحكاية وأسلوب الحوار ‏ 
- إن وجو د شی ء من قصص الق رآن لا يقتضی صعته لأنه حكى من حال 
الأقدمن الصحيح والاسد والصادق والكاذب : : 
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- متابعة الشيخ جمد عبده ى تأويله الملاثكة بالروح والقوى والشياطن 
وإبليس بدواعى الشر وتأويل قصة آدم عايه السلام . ٠‏ 

- قوله : إن المدول أعلى كعيآنى الإمان فمن يسام لأنه أكثر اطمثناناً 
وأقل تعرضاً للشكوك . 

( قدمنا الر د على هذه الشات فى كتابنا المساجلات والمعارك الأدبية) . 

بل إن الشيخ أمين اللحولى ذهب إلى أبعد من ذلك فقد كتبث ابنته 
عنه تقول : 

م يقنع با مسلاك التقليدى الذى سدكه أغلب معاصريه وأبناءطبقته بالا كتغاء 
بالتعام الديى ولكنه استطاع بطموحه وسعة أفقه أن يغزو آفاقاً جديدة › 
آفاق حضارة الغر ب »› وعندما سافر بعد تخر جه من مدرسة ا رق 
إلى أوربا حيث عبن إماماً فى المغوضية المصرية ى روما › م فی رین 
كانت السنوات اللنمس الى قضاها هناك فى العمل والدراسة لقاءه الأول 
والمباشر مح الحضارة الغربية » وكان كا كتب صلاح عبد الصبور حدم 
الحضارة الغربية نى مظاهرها الثقافية والفكرية دون أن يستخذى أمامها 
وری أن من واجبنا أن نفيد مها نى تنقيح مفهوماتنا وتصحيح نظر تنا 
وإراء أرواحنا. 

وحن نسأل أن هذا العطاء الذى تقدمه الحضارة الأدبية غر إفساد 
البيوت بإدخحال الفنون المنحرفة الى د تشغل عن الوجهة الصحيحة الى رسها 
الإسلام . إن أمين اللعولى لم حضر لنا من الغرب غير مفاهيمه تلاك فى الأدب 
وى التفسير وى احتقاره للبلاغة العربية وفى تفسره للقرآن »› هذا الذى 
حاولون تصو ره بأنه موق الباحث المستنر البعيد عن‌الز مت والتعصب »وهل 
القسلك بالإسلام على حقيقته والإعان عفاهيمه الأصيلة هو عثابة تعصب 
وأن موقفه من الإسلام وهو داعية الفن والحياة على النحو الذى أشاعه فى 
مجتمعه » هذا الجانب الذى كشفت عنه الد كتورة سمحة اللحولى حبن تقول : 
جانب من شخصيته ادن له بوجهة حیاتی وهدفها » ذلاك هو صلى بقن 
الموسيى فقد بدأت تلك الصلة من الطفولة الميكرة وبتوجيه ( رشيد ) منه 
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ll‏ اتجه هذا الا تجاه وهو ان القر ية والشيخ المعمم الذى ظل طوال حياته 
اطا على زه الإسلای ¢ ولعله کان الد ا ا من حر ی 
مدر سه القضاء الشرعى ف احتفاظه زيه وکان قول : 


أنا موأمن بالتطور » أنا أحب المسرح والموسيى الكلإسيك وى بى 
معمل علمی وتفسرات القرآن وی بیی ااا . إن ما خرج به . 
مين الحولى من قراءاته وأسفاره > انه عاد اشر متفتحاً عل الغراب 
رافضاً کل أشکال ا لحمو د النفسى والانغلاق على الر اث داعياً إلى الاستفادة 
من الاقافات الأجنبية » لد تفتحت طفولتنا على ذكريات تجاربه مح المسرح 
ليس كعاشق للمسرح فحبب » بل ولف مسرحى مارس الكتابة ا مسر حية 
فی بدابة حباته رغم ما کان حف با لمسرح حينذاك من حظورات الدن 
والتقاليد وخاصة بالذسية لطاب يدرس الشريعة الإسلامية . 


وتشربنا نى طفولتنا ذكريات أسفاره ومشاهداته للأو را فى إبطاليا 
وحفلات موسيقية حضرها ومعارض فنية زارها . 


وکان ر دد أماى بإعجاب اسم عازفة بيانو مصرية معها تعز ف فى أوربا 
موسي كلاسيكية › وکان حدیثه عا عنصراً جوهریاً ی اجتیاز طریق 
حیانی فیا بعد > فقد کان الموذج الذی اختاره والدى ایحدٹی عنه ئل 
وقدوة هو هذه العازفة المصرية ونمت معى تلاك المالة الى نسجھا عقلى 
الصغر حول (عايدة علي ) وامتدت إلى عشق عش أصيل للموسي وقبل أن أبلغ 
اثامنة عاد والدى إلى البيت يوماً مهللا وبشرنا بأنه قد اشر ی لی بیانو » 
وبا فر حتاه › > هل أصبح يومآعازفة بيانو حقيقية مثل ( عابدة عام ) وعندما 
إحتل البيانو مکانه فى حجر ة الصالون بدأت حياتى تدؤر حوله وبدأت خحطراتی 
الأرلى على طريق الموسيى . 

واستمرت هذه الدراسة أعواماً طويلة وأ صبحت من معالم حياة الأسر ة 
وعندما عاد من رحاته إلى الصن عام ٠١۹٠١‏ أحضر معه بعض النوتات 
الموسيقية وعرفت حال أنشاد الر بابة »وعزف الأرغول » والناى > والمرمار 
و أتفق معهم أن يقدم م أولاده عن طريق الفن € 
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الول عه ريق الحضارة وبريت التبعية لافكر الغرفى 
المستشرقن وظن کا ظن طه حسن وغبره أا منطلق للشرة 
* ولکن أضواء الحتى لم تلب أن ظهرت فكشفت هذه البوارق 
اللعادعة والخدوعة على السواء . 
وقد قرر العلماء إلغاء رسالة تغريد عنر الى کتہا بتو جيه الشيخ 
مين الحولى افا ما روح الحث العلمي ی مسائل متصاة بالدىن وقد 
ذهبت إلى الاستشراق نى روما فطيعها ونشرها ى إهمام كير . 
وكان الشيخ على الحفيف قد كتب بقول : اطلعت على الرسالة فلاحظت 
أن بالمقدمة حلا تدل على أنه کان لی صل اله عليه و سمل احتبار شخصی 
ی إیدال لفظ باحر فی القرآن ر اہ من المبلحة وی تغیر حل بتقدم كلمة فا 
على أخرى لزيادة الإيضاح والبنیانء کا انہيٽ من عا فى اللاتمة إلى أن الآراء 
فى القر اءات الختلغة لم يكن توفيقيا وإنما کان مر ده أحيانا إلى عوامل بعضہا 
شخصی وبعضا مکانی > ذلاك ما أثار الضجة » ورتب عليه امام الكاتبة 
بالزیغ ى العقيدة وهى شمة لا يويدها دلیل وهی فبا مخطتة طعا ولكن 
ذلك لا بارتب عليه اتہامها بأی زیغ ولا پسلتبع إلا نسبة اللعطا إلا 
وتہافہا ئی المحکی بلاسند بناء على جر د ظن واستنتاج شخصی ) . 
الهم أن هناك شبات أوحى ما صاحب فكرة الرسالة ؛ وضعت بان 
يدي طالبة قليلة الليرة بالتحفيتق العلمي وتقدر ظروف اللص وليس نما 
أرضية أساسية نى دراسات القرآن إلا ما تعلمته ى كلية الآآداب ٠‏ 
عمل الشيخ من اللحولى فى حقول خمسة : 
١‏ - إقليمة الأدب : 
E‏ 
- العامية من مولدات الفضصحى : 
N Ty‏ 
ه - الدعوة إلى الاحتكاك بالغربين احتکا کا مہاشرآ وعایا بالسض. 
والمراسلة . 
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(8) . 
حسن فوزی 
( التغريب ) 


ميذ وقت بعد بدأت حاة الد كتور حسان فوزى عل الراث الإسلا 
ووقوفه منه موقف الازدراء والانتقاص › فقد علت نى نظره الأساطر 
الغربية وكتابات الجنس واللهو والموسيتى فاغتر ها وملأت نفسه وكانت 
كلاته دائما تعمل ذلك الطابع من الأغضاء عو اللقافة الإسلامية وهو من 
أجل هذا الاتجاه يعلى من شأن الإقليمة والفرعونية وينظر إلي اللغة العر بية 
ى ازدراء » وبالرغم من بلوغه سن المانين فا زال مورا بالحضارة 
الغربية فى مرحلنما المضطر بة الفاسدة الى تعبشما الآن » ويتحدث عا فى 
إعجاب شديد » بل أنه يقول : إنه لا توجد إلا حضارة واحدة هى الحضارة 
الغربية وهو فى كل هذا الاتجاه إنما مجرى مجرى التبعية للاستشراق والتغر بب 
ونظرته إلى الحضارة نظرة مضطر بة غامضة » مسرفة فى التبعية والعصبية الى 
لا جد فى الغرب نفسه من بتعصب لأحطامما وفسادها وهو يعلن داغا 
ا اا ی ت لی ولاف وکا هی ا فلع ارج 
والتصو ر والفنون المنحرفة كلها ومفاهيمه فى الدىن ھی ماهم التفسبراات 
الغر بية والمادية والعلائية »> حيث بقول : إن الان واب التمعات الحديلة 
لا يسرها الدن ايوم > کذلات فھو بتنکر عن الناحية اللافة ى العاملات 
الإنسانية ب 

وهو يتاع الاستشراق وخحصوم الإسلام نى انتقاص الحضارة الإسلامية ‏ 
و رى إا مقتبسة من الحضارات الفارسية والهندية واليونانية : 

ومن أحطائه قوله : إن الإنسان حر فى عقيدته » وأن الدن للديان ء 
وأن الإنسان له علاقة بالل بینه وبین نفسه ونه من اللحطأً أن عل على شعب 
و اا ا مبادئ أو قواعد سلوكية وضعت نى عصور 
وی آمكنة غير هذه العصور . . 
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ومن اع هذه الآراء رى الد كتور حسان فوزی لیس إلا مستشرق 
بتحدث باللغة العر بية وأنه بعيد كل البعد عن أن يعظى الفكر الإسلای شيا 
ولكن نشره ذه الآراء المسمومة ومداومة ر دیدها یوی بأنه مقم علا ق 
إصرار وعناد وتعصب بالرغم من النوافذ الجديدة الى فتحت أمام الفكر 
الإسلاى سواء عا كتبه المغكر ون المسلمون من كشف عن مفاهم الإسلام 
واخحتلافها اخحتلافاً واضحاً عن المغاهم الى كان رددها التغريبيون ف 
الثلاثينيات والمأخحوذة من مفهوم الدن فى الغرب على أنه لاهوتاً وعبادة 
وهو المغى المستمد من مفهوم المسيحية بعد أن هز متها الدوار العلمية وحجبا 
عن الحتمع › أم أن أمثال هولاء معلمون ملقنون لا يکقون عن ر دید هذه 
الأفكار لإفساد القلوب والعقول : إن الد كتور حسمن فوزى لو قر - 
ولابد أنه قرأ لبعض كتاب الغر ب الذى يعجب به ر إحساساً واضحاً 
بالإنصاف نحو الإسلام من ناحية » ومحاولته لتفهمه › ولوجد تلك الظاهر ة 
الواضحة بين مفكرى الغرب للكشف عن زيف الحضارة الغر بية وفسادها 
ET‏ الواضحة الى لا بمكن للنظر الصادق أن يتجاوزها ولكذما 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ٠‏ ومارأيك فى رجل 
فى سن المانين يتحدث عن مقارنته بين الرقص وبن الموسيى »> ولا حى 
هذا الاتجاه ولا مخشى سحرية الناس به ويقول : ( لقد نشأت فى أجيال 
الإعجاب الاك إلى درجة الإبمان عقومات الحضارة النابضة المتح ركة ) 
و ی ت ی ل ر ا ی 
تفکر ه مع الزمن وأن يتسب معلومات أ وسع ون غر نظر ته إلى أشياء 
کشر ة ر ا e‏ 
أن تتجاوز واقعها وهو متلىء بالعفن والفساد . 

من يتصور أن مفكرا عالماً من العلوم تشغله تفاهات حضارة أوربا 
ويقضى حياته فى البحث عن تسر مات الشعر والرقص والنظر إلى الفاتنات 
الحارجات ف الصباح إلى العمل فى باريس ليتحدث عن ملابسهن وأزيالهن » 
ويتحدث عن الكاتدرائيات والفن القوطى نى أوربا › وزياراته للمعابد 
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واللکنائس ولعل سوا ما حاول الد كتور حسنن فوزى أن ر دده ی السنوات 
الأخترة هى متابعه أيقار التغريب ٠ ٠:‏ ˆ ۰ 

حن بتحدث عن الحضارة يتحدث عن حضارة : أثينا ( روما) الغرب .' 

وحن يتحدث عن الفن بتحدث عن ا موسينى الغر بية : 

وحن يتحدث عن اللغة رتحدث عن العامية : 

وحن يتحدث عن التاريخ يتحدث عن الفلكور الشعى والعاى » 
بقول : إن تحولى إلى العامية فى بعض الألفاظ والتر اكيب مذهب قدم » 
ويقول : إنه معجب بالعامية المصرية الى تتكلمها الأمهات وهو فى هذا 
بزدرى الفصحیى > ومماجم النحو والبلاغة ومحاول استخراج كلات من 
المحاحظ ٠‏ وان جى فى الدفاع عن العامية » فإذا عر ضت له تساولات 
حول فساد الحضارة الغربية دافع lie‏ حرارة وقال : إن كل الحضارات 
عرفت اللئر والشر » وأن الإنسان صانع الحضارات م يتخل عن أسم 
البيمية فيه » ويشلك ف أنه بتخلى عا ثم بسخر سحريته فيقول : 

( إذا أردت مدينة فاضلة فاحشد ها الأنبياء والرسل المعصومن »› 
وانظر إلى يوم الفر دوس وحضارته وهذه لن تقوم إلا بعد قيام الساعة 
وبعد یوم الحساب مع التحفظ على الحور العىن والحذر ممن) . 

یه خر يته بالدسن واليوم لاحر > ومحتقائق الحياة والوجود » ألا فليعم 
الد کتور حسن فوزى أن ذلك کله حتق » وأنه إن لم برجم فسوف جد 
یدیه صفرآً من کل شی ء نافع يوم بقوم الحساب وسوف لا يشترك فی هذه 
الحضارة الى يسخر ما » ويكنى حسن فوزى لإعادة النظر فى كتابانه 
قوله ف إسرائیل : ( إن المصرين لدم شعور عيق بام ليسواعرباًء 
کنا أن العرب ليسوا فراعنة وأن حمال عبد الناصر فشل فى إكراه الشعب 
بالقوة على أن يومن بأنه عرلى ) » ونقول : إن الشعب يعرف أنه مسل » 
أما الإکر اه على القومية عغهومها الوافد فقد رفضه المصريون ولكن إعامم 

يقول الأستاذ جار رزق : ( هذه هى المرة الثانية الى يذهب فما 
الدكتور حسن فوزى إلى إسرائيل ليحاضر هناك مفتريا بالكذب على 
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الشعب المصرى جاحد لعروبته إرضاء للود المختصبين لفلسطن ورغ 
الاستنكار الذى وجه به الدكتور (الفرعونى ) لما قال فى زيارته الأولى . 
فهو لا لا بزال معن فى التبجح والافتر اء والكذب فى دعواه بأن مصر فرعو نية 
وليست عربية › وااسر وراء تماتق الد كتور العجوز للود هو أنه قد باع 
تسه الود من قدم » من قبل أن تقوم دولة الاغتصاب الصهيونية على 
أرض فلسطن‌العر بية المسلمة وهذه حقيقة تار خية كشفت عنما الباحثة المصر ية 
( سہام عبد الر ازق ) نى رسالتبا صعافة الود لمر بية نى مصر » حيث كشفت 
الباحفة عن أساليب الو د فى السيطرة على أعصطاب الأقلام الكشرة أمثال 
الد کتور طه حسہن » والد کتور لويس عوض > وتوفیق الحكم > والد کتور 
حسان فوزی وغبر هم . 
وقد أشارت الباحثة إلى أن الود لمأوا بانشاء مجلة الكاتب المصرى 
إلى مصادقة كار الكتاب والأدباء المصريين والتقرب إلم حى ملعو . 
بطريق غبر مباشر من الكتابة ضد الود . 1 
ومن هولاء الد کتور حسنن فوزی فالعلاقة بينه وبين الود قدعة 
عم رها اکر من ثلائن عاماً . o.‏ 
وھکذا ری الدکتور حسن فوزی مبوساً ئى عصر الإحياء الأورلى 
وعصر التنور الذى امتد عبر القرنين السابع عشر والثامن عشر متضما 
الثو رة الفرنسية › دون أن يطلع أبناء أمته على الحقبقة : من أن عصر التنو ر 
هو عصر الود الذى أخذوا بزيفون الفكر العرنى المسيحى ويدخلون إليه 
الألحاد والإباحة والمادية لغدوه بالماسونية إلى الثورة الفرنسية الى قضت 
على وحدة الفكر المسيحى وأنشآت تلك التيارات الى حطمت الدن لى أوربا. 
لقد كان أساتذة حسن فوزى ى الغرب ٠‏ وأساتذة طه حسين ٤‏ 
هم هزلاء الود صانعوا علوم المدرسة الاجتاعية الفرنسية الى رضع لاا 
توفیق الحکم و ى الاتجاه عو الفن القصصى الذى تسر مصادره من التوراة 
والتلمود فى قصة سلمان وأهل الكهف والذى دفع حسن فوزى إلى هذه 
الوجهة الغارقة ى الأو را والموسيى والإعجاب ذا الجانب وحده من 
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حضارة الغرب › جانب الفنون الإباحية الراقصة الماجنة » متحداً عن 
تلك المعرفة الواسعة بالعزف والنغ والموسيى:الغر بية الصاخبة » والى كان 
وسوما وداعما والمبحدث عا - يقول توفيق الحكم : لقد كتب القدر 
عليه وعلى صديققه حسين فوزى أن ييا العمر ى الوحدة المظلمة المولمة ء 
ذلك أن النفوس م تنطو على ضوء واحد من الإعمان بالله تبارك وتعالى 
الحالق » إلا تلك الصيحات امسترية الى يصدرها توفيق الحكم والى 
لا نمثل عوده إلى الله ولا الاس التوبة . 
ذلك الإصرار الذى مجمع بيمما على أننا فراعنة ولسنا عرباً > وعلى تلك 
الدعوة الجريئة على الإسلام الى يدعما حسن فوزى بانمامه بأن التشريح 
الإمى لم يغطى كل تفصيلات المحياة »> وهى عبارة من عبارات المسآشر قن 
الساذجة الى لا معى نها » فهل من شأن النشريع الإسلاى أن يقدم كل 
تفصيلات المياة أم يعطى اللحطوط العامة ويدع للفقهاء على مدى العصور 
إمجاد الفتوى لكل ما يطرأً من جديد وبذلك يظل الإسلام قادرا على العطاء 
المتجدد وى رأى حسن فوزى أنه مكن النخفيف من غلواء المادية وذلك 
بإعطاء الحياة الروحانبات الى هى فى نظره هى الفنون ( الروحائية هى 
الأدب والمسرح والأوركستر ) . 

فهل هذا رأى سلم يتفق مع مفاهي العلوم » أم أن الروحانية هى إعلاء 
الجانب الربانى ف الحياة وكسر حمود المادية . إن الأدب والمسرح والأوركستر 
اليوم هو أسود صفحات المادية الى تدعو إلى الجنس والإباحية والجرى 
وراء الأهواء. 

إن كل دعوة حن فوزى هى المصرية ( معناها الإقليمى ) هذه الüصرية‏ 
افردة من العروية والإشلام » مدعوةلاإعتناق الضارة الفريية بلا فط 
ولا احتباط . 


وتللك دعوة باطلة قد تجاوزها الزمن وماتت ولن تقوم ها قاعة 
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)۳( 
عباس حمو د العقاد 
( أخطاء المج ) 

درس الأستاذ العقاد الفكر الإسلاي نى العقود الأحرة من حياته 
( سن اللحمسين ) ولذللك فقد درسه من خلال الفكر الغرى الذی تأر به 
طويلا ومن ثم فقد كان مرجعه فى الفهم نظريات غريبة قامت اساسا على 
مفهوم المسيحية أو على معارضة مفهوم الإسلام الجامح مشل كتابات الود 
والنصارى الغربيين فى مفهوم التوحيد ولذللك فقد لى كتابه عن ( الله ) 
معارضة من الباحشن المسلمبن ( راجع كتابنا : الشات والأخحطاء الشائعة ) . 

كذلك فإن العقاد م يدرك الفرق بين العبقرية والنبوة »> فوصف النى 
صلى الله عليه وسل : مسا وصف به أبو بكر وعمر رضى الله عنما - مع أن 
الى صلی الله علیه وسل بتماز بنه نی مرسل یوحی إلیه . 

كذلك فإن الأستاذ العقاد حاول أن يفسر شخصية عر ن اللحطاب 
رضى الله عنه على أساس نظرية لمىروزو نى الوراثة وليس على ساس أن 
الإسلام هو الذى غر الكيان النفسى له وحوله من حال لی حال . 

ومن أخطائه استعال الألفاظ القرآنية نى المعانى السياسية الزبية › 
كقوله فى قصيدة إلى سعد زغلو ل( أنا جبارك ) › وكلمة جبار من صفات 
الله تبارك وتعالی » وقد آخحطاً سعد الذی ”ری فی الأزهر نی استع اها › کا 
آحطاً العقاد فى تداوهما : ونى الشعر استعمل كلمة ( رحن ) للشاعر »> وهى 
نحاصة باللّه تبارك وتعالی : 

ومن ذلك كتابه عن ( دعقراطية الإسلام ) حيب نقل ”حع ملامح : 
الفكر ة الدعقر اطية الغربية وطبقها على الإسلام مع أن ا ختلف انحتلافاً 
واضحاً عن الدعقراطية الغربية وإذا كان هناك لقاء ى بعض الغاهم ‏ 
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الدعقر اطية أو لاسرا اكية فهو لا يدل بااطبيعة عن أن الإسلام دمقر اطياً 
1 و اشتراكياًو انا لاإسلام ذاتيته الحاصة المتميزة 
كذللك فإن الأستاذ العقاد عالج الفكر الإسلاى معالحة فلسفية على النحو 
الذى كتب به ( الفلسفة القرآنية ) و ( التفكر فريضة إسلامية ) والإسلام 
مېج متماز له مفهوم قرآنی حالص › آما التفسبر الفلسبى فهو مثابة مر حلة 
من مراحل التفسر الإسلای الى مر ا الشيخ محمد عیده واقبال وغبر ها 
والى لم نحق أ را کشزآلاوسلام . 
۰ وعندما ألف العقاد کتابه عن محمد عبده : کتب أحد الکتاب ( کال 
الشناوی) بتحدث عن ما اماه صفحات ناقصة عن علاقة عمد عبده وکر ومر 
وقال : إن القارئ فى حاجة إلى من يتحدث عن هذه الصداقة ويفسرها 
ويرر موقف الأستاذ الإمام مها : وقال العقاد : إن محمد عبده لم يكن 
I‏ ولکنه کان نحصماً لخديو عباس » وسر هذه الحصومة 
أن الإمام راد أن يض بإصلاح الأزهر وإصلاح الأوقاف وإصلاح الحا 
الشرعية وكان اللحديو رى أن هذه الإصلاحات إفساداً لسيطر ته ومطامعه . 
وکان کرومر یعارض الحدیو وکان طبیعیاً الا تقوم الحرب بین کرومر, 
والمفى الذى بتخذ من وظيفته وسياة لالإصلاح . 
وقال العقاد : لقد استغل كرومر حصومة المفى للخديو فكان يزور 
محمد عبده فاضطر محمد عبده إلى أن يرد له الزياوة ولكن هذا لا يعى ' 
أن محمد عبده كان مخدم الاحتلال . 
وعارض بعض الكتاب أن يضاف کتاب العقاد عن ( بنیامین فر انکلن ) 
إل عقر يات العقاد 7 قول ساي داو د وقد مر خد عه الأساء والخاة 
أربعة عشر قرناً حطاها العقاد جميعاً فلم جد فا عبقر ية واحدة تستحق الذ كر 
م جاء العصر الخديث بكل العبة ريات العلمية و الفلسفية والسياسية والاقتصادية 
. فر العقاد ذه العبقريات جميعاً » ثم اخحتار عبقرية واحدة مها ليبدأً م 
عبقر یات ال الحديث : هى عبقرية بنيامن فرانکلن الأمريكى 
نسبت إليه هذه الموأسسة . وقال إن تأثر الاد قد رل يرفع م بفيامین فر انکلین 
إلى مستوى عبقريات الأنبياء والصحابة واللحلفاء الراشدين أو على الأقل 
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عخصه وحده ذا الارتفاع دون كل العباقرة الذين مروا ذه الأرض : 
ركان سای داو د بقصد أنه كتاب دعابة للناشر الأمريكى : 
وقال العقاد فى الردعلى ذلك ى إبانه أنه كتب عن سعد زغلول وغاندى 
وابن الروی وأ نواس وبیکون » وبرنارد شو ودار النقاش حول مهاجمة 
العقاذ لأودلت هتلر وسفر. العقاد إلى السودان خوفاً من وصول الألمان 
إلى مصر . ولا ريب كانت حملة بعض الكتاب اليساريين على العقاد نتييجة 
كتابه عن الشيوعية وعن کازل.مارکس : ولکن البغض کان یری آن: 
المبقر يات كتبت لهاجمة مفهوم الماركسية ى معارضة البطو لة الفر ديةوهاجم . 
البعض مقالاته فى المصور عن الشركات الحتلفة وقالوا انه كانت إعلانات . 
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(Vv) 
) أخطاء المج‎ ( 
لا نستطيع أن نتجاهل الحقيقة وهى أن الدكتور هيكل كتب ( حياة حمد)‎ 
فى وجه التحديات الى قامت فى البلاد العربية والإسلامية بانتشار التبشر‎ 
La ES E AE وټوسعه‎ 
إلى كتابة سبرة النى الأعظم ليجعلها سبيلا إلى مواجهة هذه الظاهر ة الحطبرة‎ 
م تمکن من امتلاك الا الإسلامية الصحيحة فقد كان لا بزال عاضا‎ 
للأسلوب الغرلى ى التفكر ف إطار المغاهم العلانية والمادية »> ومن ذلك‎ 
انه بدا کا لن کا کات رق فر نی هو ( درمنجم ) له‎ 
اموقفه الطبيعى من الإسلام وإن كان فى كثشر من مواقفه عاول البحث عن‎ 
الحقيقة » غر أن الدکتور هیکل تبنى كشرآً من آراء الاستشراق ومفاهيمه‎ 
: فجاءت دراسته عن ( حياة محمد) مشوبة ببكشر من الأخحطاء‎ 
. أولا : محاولة تصويره أن الإسراء بالروح » تحت عبارات براقة كقوله‎ 
. أن مدا صلی الله عليه وسلم فى للحظة الإسراء والمعراج انتى لديه حجاب‎ 
رمان والمکان واجتمع الکون کله ئی روحه فوعاه منذ أزله إلى أبدەليصل‎ 
بعد فاك إل أذ الأسرام ع بالروح وذك لاق لتر الد > كافون‎ 
الأستاذ على العرينى فى محثه فى مجلة دعوة الق يتنا مع المناهج الغربية إذ‎ 
E ay 
إلى أن الإسراء رال 2 وقعا اوغ راشا‎ 
ثانياً : يرفض الدكتور هيكل الأحاديث المر وية عن شق صدر الرسول‎ 
عليه الصنلاة والسلام ف طفولته من قبل ملكن كر عبن ويدعم هذه الأحادبث‎ 
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فى سورة الانشراح وحجته ى ذلك )١(‏ ا 
الملمين إلى رواية الملكن »> ويروا ضعيفة السند ويرى المستشرق ٤‏ 
موير أن الرسول صلى الله عليه وسل أصابته نوبة عضبية > وإن کان « درم 
یری أا لا تستند إلى شی ء عحیح غبرما جاء ی ظاهر الآیات (۲) ر 

الصدر كان روحياً عتا ( الغاية منه تطهر القلب وتنظيفه ليتلى الر سالة القدسية 
خالصة ويو دما لصا تام الإحلاص 


الث : أن محمداً صلى الله عليه وسل ليس فى حاجة إلى الحوارق » كا 
تيسرت لسابقيه من الرسل وأن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية وينساق 
هیکل مع ما أسماه اموضوعية والروح العلمية حى فا أخر عله 
القرآن بصر د يح القول وواضح العبارة فما مختص بالكارثة الى وقعت لجحنود 
ا ھاجم مک بجيوشه قصد تمدعها » ولا فر السكان لشعاب 
الجبال » وخلا اجو لأبرهة وجنوده لتخريب بيت الله الحرام » ری هیکل 
أن وباء الجدری قد تفشی بالجيش » وبدأ يفتك به ولا قبل 5 قصة الطر 
الأبابيل الى رمت المخبرين محجارة صغرة'فقضت علمم » وعلى فيلهم 
فهذا منطق العقل يول بال حراثم والوباء > أما ما سوى ذلك من قدرة القادر 
الحكم فيدعى آنه أمر لا يقره العم وترفضه التمية ف الفوانين e‏ 
على العريى : الحقيقة أن هيكل أراد أن يتقر ب إلى أصدقائه من المستشر قن 
ااه كان يتقرب إلى بعض الوزراء المسيحيين فى الحكومة 
وكان السائد فى عصر ۹۳١‏ ١موجة‏ المناحج الغر بية والروح العلمية الموضوعية 
الى كان يصدرها الغرب بواسطة المبشرين والمستشرقن وتلاميذه وشعرائيم 
ف الدول الإسلامية فنيجدها تطبق على الأدب العرلى ويتسلل إلى المكم فتثار 
قضية الفصل بن الدين والدولة وكتاب على عبد الرازق ( الإسلام وأصو ل 
الحک) کر شاهد » ألغه بعد سقواط الحلافة العمانية عام ۱۹۲٩‏ . 

ويقول إن الشيخ مصطى صرى قد هاجم هذا المج همجوماً واسعاً 
فى كتابه ( موق العلم والعالم من رب العالمين) . 

وقد أورد الشيخ محمد زهران فى مجلة المنار أخحطاء هيكل ى السعرة ‏ 
١‏ - آن كلامه فى بدء الوحى بفيد أن أول سورة ( اقراً) نزل مناماً . 
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۲ - ما أورده ى قصة إبراهع والكعبة . 

۳ - قصة شق الصدر . 

. -الإسراءوالمعراج‎ ٤ 

ه ‏ معجز ة الغار . 

٦‏ ب قصة سراقة.. 

- إنكاره المعجزات . 
وقد عالحجنا هذه الظاهرة ى محث مستقل نورده بعد : 
أحطاء فى كتابة السرة 

إن هناك ظاهرة عيقة تبدو فى أفق الفكر الإسلاى الحديث جدرة 
بالر صد والدراسة : تلك هى انطلاقته إلى آفاق الرشد ودخوله مر حلة الأصالة 
استمراراً من النابع الأولى وتحرراً من زيف الحاولة الى أجرتها حركة 
الاستشراق والتبشبر والغزو التقاى خلال السنوات اللحمسين الأخبرة » 
وقد انبعثت هذه الحركة المتجهة إلى النأصيل على يد حركة القظة الإسلامية 
الى حلت لواء الدعوة لاقاس المنابع ى المج القرآنى بعيداً عن مناهج 
الفلسفات أو الاعتزال . 
والظاهرة ايى : 

ف خلال فير ة الاستعار الغرنى للعام الإسلاى كانت الحاولة تر إلى 
( تفريغ الإسلام من مفاهيمه الأصيلة) وقد جرت هذه الحاو لة باستخدام  .‏ 
مذاهب تری إلى عزل مفهوم الجهاد كا حدث نى القاديانية » أو إعلاء شأن 
المفهوم العقلانی أو الغهوم الوجدانى » اعمادا على صور قدعة فى الاعتزال 
أو التصوف الفلسنى أو الباطنية : وقد كان هذا الاتجاه الفلسلى أثره الرقى 
ف رد عادية الانمامات الى وجهت إلى الإسلام بأنه ضد العقل أو أنه جرى 
ينكر الإرادة الفردية : 

وقد حاول كشر من الباحشن الدفاع عن الإسلام بأسلوب الفلسفة 
أو ال الغرى لإبحث أمثال محمد عبده » ولقبال » والعقاد › والدكتور 


ر القرآن كالماء لا يستغى عنه أحد » ومنج الفلسفة أو الكلام 
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كالدواء لا حتاج إليه إلا المريض حسب ما عر الإمام الغزالى فى مثل هذا 
الموقف إبان هجمة الفلسفة اليونانية . 
> وقد مرت مشل هذه التجربة من قبل ووقف ما الإمام الغزالى والإمام 
ابن تيمية مثل هذا الموقف لقد كان المسلمون يرون إبان هذه الحاولات بأن 
علاء من المسلمن يدافعون عن الإسلام › > وير دون عادية حصومه ولکننا حن 
نعاو د النظر الآن تجد أن هذا الأسلوب م يكن آصيلا وأن منج القرآن هو 
الأسلوب الوحيد للدفاع عن الإسلام ولیس اسلوب الغاسةة أو أسلوب 
المتكلمن . 

أن عاولةالرد عل شبات موجهة إل الإسلام بأسلوب القلسنة أو اليج 
العلمى الغردى من شأنه أن يبدو بربقه فتّرة ما م تتجاوزه التغبرات وتعتوره 
التطورات : أما مفهوم القرآن ومنطقه ومېجه فإنه خالد وباق لایعاریه حول 
أو اضطراب . 

عى مد عبده بدور العقل فى مواجهة التحدى الذى كانت تقدمه آراء 
الاستشراق من اهام الإسلام بال حرية الصوفية أو القدرية فحاول أن يعلى العقل 
حى بضع الإسلام فى مستوى مفاهم الغرب الذى كان يعلى شأن العقل والعلم 
إذ ذاك ولكن الأستاذ الإمام ذهب بعيداً فأعلى العقل على النص وجعل العقل 
حكاً على الوحى . وذلك حن قال بتأويل بل النص حى يوافق العقل . ( وقد 
تعرض الأستاذ سيد قطب إلى هذا المعى فى كتابه حصائص التصور الإسلای): 

ولکن المج القرآنی رى غير ما يرى الشيخ محمد عبده - وهو مفهوم 
الأصالة : وهو ما كشفت عنه مدرسة اليقظة ذلك أن للعقل مكانه وحدوده 
وأنه لي س الاک الأخیر ( وما دام النص عك فا مداو ل الصريح للنص من غبر 
تأويل هو الحكم) . 
وهذه الظاهرة الى اضطر الشبخ محمد عبده أن بواجهها فى سبيل الدفاع 
عن الإسلام قد اتخذت من بعد مغمزآً ما يزال يستعمله حصومه الإسلام وإلى 
ايوم : 

كذلك فإن حديث الشيخ محمد عبده عن أن الشريعة تتصل بأمور العباد 
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وأن فما سعة للاجنهاد قد أخحذها دعاة التغريب من بعد وحاولوا أن بقولوا 
بأن الشريعة الإسلامية تستطيع أن تمرز واقع الحتمعات اليوم وهذا ما م يقصد 
إليه الشيخ مد عبده ولقد جرت الحاولة فى هذا الا تجاه حو النظر إلى المعجزات 
وأحصیت کتابات لفرید وجدى والشيخ المراغی والدكتور یکل كانت مثابة 
تيار حطر من تيارات إنكار المعجزات فى سبيل إعلاء نظرة العقل أو اليج 
العلمى الغزي ٠:‏ 
وقد أفاض فى كشفة هذه الظاهر ة الإمام العلامة الشيخ ا صری 
شيخ الإسلام نى الدولة العجانية فى كتابه ( »وقي العام والعالم م من رب العا من ) : 
وهو کتاب خطر شل مدى حطر ظاهر ة إنكار مارا 
أصعاب انيج العلمى الغرى . 
وحان تقر للدکتور هیکل محاولته ی کتابه السبرة تجده محاول أن يواجه 
حطر ین : حطر حملة التبشر الى اجتاحت البلاد الإسلامية فى الثلائينات . 
وخحطر الاستشراق . 1 ۰ : 
يمول فی مقاله ( كيف ول اذا أ كتب حياة حمد) . 
e‏ الین كتبوا عن محمد وعن الإسلام قد تأثر وا نى كتابہم 
ال اس وإن هم آلقوااعلی ما کتبوا صبغة البحث العلمى 
نم على الأغلب لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى دقائق أسرار الحياة 
العربية لتأثرهم بالبيثة الغربية الى یعیشون فا والی ورثوا من تراما نی التفکار 
والبحث ما لا يسل علمم معه إن عسوا بإحساس رجل الصحراء والعائش 
فى الجو المكشوف وللبيئة الطبيعية كا للبيثة الوراثية على التفكر وعلى التصور ٠‏ 
اثر عمیق لا سبیل إلى إنکاره» + ۰ 
م يشبر إلى أنه يريد أن يرضى العقل الحديث بكتابه السبرة وأن هناك 
سائ یری آنامن وغیخ بض الكتاب الذين دسوا عن حمسن نية أو سوم ية 
ثفة من اللحرافات » : 
وقد واجه اتور حن افراوی (اهیکلاه تی يان ابه رة 
وکشف عن خطأً الاتجاه إلى تقبل وجهة نظر إميل درمنحم الى بى علا 
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هیکل کتابه ( حياة محمد ) وأشار إل تلاث العبارات الماكرة الى نقلها 
هیکل عن درمنحم والى تحاول أن تصور انی صل الله عليه وسل > وقد 
تأثر بأهل الكتاب فى الحزير ة العربية أو فى ذهابه إلى الشام أو فى إرسال بعض 
آصصابه إلى الحبشة المسيحية وهذا كله زبف مقصود أعده درمنحم وتابعه فيه 
هیکل إلى حدما . 

وقد. أشار الدكتور المراوى إلى أن هذا هو السمر لى الطريق الذى رسمه 
الاستشراق › وهذا شبيه بالوقوع ى الخ الذى نصبه الاستشراق فى المام 
الإسلام بال جر ية ما دفع , بع الکتاب إلى إعلاء ما سمو هعقلانية الإسلام . 

ولقد سار انجاه هيكل شوطاً ولكنه عجز › لأنه بعيد عن الأصالة 
واستطاعت ح ركة البقظة الإسلامية أن تنمى ( منهج القرآن) وأسلوبه فی کتابه 
السىرة وى التعريف بالإسلام ومهج القرآن هو الأصالة ومبج الفلسفة 
والأسلوب العلمى الغرنى هو ملهج ( التغريب) . 

وقد تصدى لذلاك رجل.من أجل رجال الفكر الإسلای فى عصرنا وهو 
الأسمتاذ محمد سعيد رمضان البوطى فى كتابه ( فقه السرة) الى کشف ہا زبف 
حاولات كتابة السبرة على غر الفهم القرآ نى قال : إن الهمدف هو تصحيح 
أغلاط كشرين ممن كتبوا عن السرة فى هذا العصر وأن نيط الغشاء عن 
امغالطات الى كانت ولا تزال تدسما أقلام كشر من الكاتبين المستشرقین 
والمستغربين وهى أغلاظ ومغالطات قامت لتغذينما ورعاينما وتر ومجها مدرسة 
فكرية معينة نشأت ی أواخر القرن التاسع ورات عد م اها 
وظلافا إلى آيامنا هذه 

إن هذه المدرسة لم تعد حدع إلا قلة من بقايا المفتونين باسمها وبامم . 
موٴسسما ورعایا وأن الحقائق الناصعة فى حياة المصطى صلى الله عليه وسل 
تظل هى ال مشرقة السائدة ويظل العتقل الحر نواعاً إلہا موقناً ما غ مطمان 
إلى أى تأويل أو تحليل يدف تحويرها أو التلاعب ما . ولقد عل عامة 
الباحشن والمفكرين ن أن أم أسباب نشأة تلاك المدرسة نى حا : ذللك الانمار 
الذی أصيبت به کر من العقول العربية المسلمة من أبناء البضة العلمية 
فى أوربا » فقد راحت e‏ تتوهم تحت تأثر ذلك الانہار - أنه ليس 
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بن المبلمن وبين أن يضوا مل تلاك المضة إلا أن يفهموا الإسلام هنا كنا 
فهمت أوريا النصر انية هناك » وأن يضعوا حقائق الإسلام الغيبية من وراء 
"انات لوم اباو یتر ایب یدرک مل ولا یر جرا عل سیر 
م يوبدها اکتشاف أو ,براع > فإن فعاو | ذللك هضوا مضة أوربا ى علومها 
ولحقوھا فی رقہا وفنونہا : و٧ن‏ هنا أنثاً أقطاب تلاك المدرسة ما زعموه 
) الإصلاح الى ) والدين الصحيح ما كان يوم ليفسد حى متا ج 
إلى مصلح أو إصلاح :. 
وکان من مظاهر هذا ا الإصلاح 8 أول تجربة تحاول ل حياة 
الرسول صلى الله عليه وسل تحليلا يسبر. فى خحضوع منكسر وراء العقلية 
الأوربية وتحت لواء ما زعموه ( العلل الحديث ) أجل : فقد كان كتاب 
حياة محمد حسمن هيكل التجر بة الر ائدة فى هذا المضار »› أعلن فيه الر جل أنه 
لا بريد أن يفهم حیاة محمد صلی الله عليه و سلم إلا کا يأمر به العلل ولذلك 
فلا حوارق ولا معیجز ات فی حیاته عليه الصلاة والسلام وا إا هور القرآن 
والقرآن فط : وانری الشيخ مصطى المراغى شيخ الأزهر يقر ظ الكتاب 
ويبارك اللحطوة الرائدة وتطلق ( محمد فريد وجدى ) هو الآخر ينشر سلسلة 
مقالاته داعبا الناس إلى فهم الإسلام والسبرة النبوية عن طريق العم » ولو 
اقتضی ذلك الإعراض عن اللحر الصادق الذى ثبت نى الكتابة والسنة وإغا 
کان بقصد بطريتق العم آل بستسل العقل للغيبيات ولا الخوارق والمعجزات 
وإن جاء بها ار الصادق التواتر »> كأن الع لما بتحقق بإنکا ر کل 
يقخ. تحت حبك وشعورك : 
کانت هذه المدرسة رذ فعل 0 الانہار ا بالضعءف لدی 
طائفة من المسلمن میا ھا بسبب ظروف خاصة أحاطت ہا أن تطلع على 
۰ ایا اکرو وریا چاڑنیا وہلانماقایوا س تروات اہم جا کا 
مسلطاً على aE‏ :واصطنعوا بذللك مدرسة فكررة ا الإصلاح ٠الديى‏ 
وباطما الاستخذاء النغسى والاتمار الفكرى بن يدى مضة الغرب :ولم تكتسب 
هذه المدرسة أى لبضة علبية گکالی ضا :آوربا کا کانوا پوھمون 
أو يتومون » کل ما جنته آبدی ذلك الإصلاح الديى فقدان الخقيقتن مم 
فلاهم على حقي عنم الدينية أبقوا ولا على البضة العلمية عروا. 
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وبقول : إن السام لا ينبغى للحظة واحدة أن حاول فهم حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أنه عبقرى عظم أو قائد حطر أو راهب محنك ». 
فثل هذه الحاولة لست إلا معاندة أو معابثة للحقائق الکبرى الى تذخر ہا 
حياة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أثبتت التائ أن انى صلى الله عليه وسل 
كان متصفاً بكل صفات السمو والكال الحلى والعقلى والنفسى › ولكن 
كل ذللك كان ينبع من حقيقة واحدة كرىف حياته عليه الصلاة والسلام 
آلا وهی أنه نى مرسل من قبل الله عز وجل » ولا ينبغى للمسام أن يتصور 
أن المعجز ة الوحيدة نى حياته صلى الله عليه وسل إنما هى القرآن ما دام أنه 
لا ينكر أن له عليه الصلاة والسلام سرة أحاول أن نفهم حياته من خلا ما . 

أما إن كان ينكر وجود هذه السرة فإن عليه أن ينكر معجزة القرآن 
أيضاًإذ ل تبلغنا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسل الختلفة إلا من حيث 
بلغتنا منه معمجز ة القرآن .| ھ 

وقد زال اللبس واشرقت الحقيقة مر ة أخرى حن غلب المنبج القرآنى 
الذى حملته حركة اليقظة الإسلامية والى قدمت الآن جيلا أو جيلن على 
طريق الأصالة كان رائد هذه المدرسة فى الحقيقة هو الإمام حسن البنا ومن 
حوله نشأ الكشرون : مصطن السباعى وعمر الأمرى وعمد المبارك رمد 
الغرالى وسيد قطب وتابعه على الطريتق أجيال كشرة : 

ولا ريب أن طريق التغريب هو ما بعثه ا مستشرقون وحماوا عايهتلاميذ هم 
ومن اسہوام عملهم ومن حول المج القرآنى والممج الفلسى جد ذلك 
الحلاف الواضح بین ما کتبه عباس محمو د العقاد ف كتابه الفلسفة القرآ نية 
ورد عليه فى ذلك الدكتور محمد أحمد الغمراوى يقول : (ينبغى أن ينبه السام 
إلى أن بر أ للعقاد باحتياط وهو يكتب عن الإسلام فالعقاد ابن العصر الحديث 
أخذ ثقافته ما قرأ لأدبائه وعلاثه وهو شی“ کشر › ولیس کل ما کتبه 
المستشرقون عن الإسلام يقبله امس ولا كل نظريات علاء الغرب تتفق 
وما قرره الق رآن لكن العقاد اعتقد من هذه النظريات ما اعتقد › فهو ينظر 
إلى الق رآن الكر م من خلال ما اعتقد مها ويبدو أن من بين ما اعتقده العقاد 
لظرية ( فريزر ) فى نشوء الأديان فهى عنده ليست سماوبة ولكن أرضية 
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نشأت بالنطور والرق إلى الأحسن ومن هنا تفضيل العقاد لاإسلام على غره 
من الأديان فهو آخرها وإذن فهو رها ومن هنا تفضيله ما ماه الفلفة 
٠‏ القرآنية على غبرها من الفلسفات : إن لم يكن هذا هو تفسر إطلاق اسميه 
الغريبين على كتابيه ( عبقرية محمد ) و ( الفلسغة القرآ نية ) فهذه التسمية خطأً 
منه بنبغ ین بنبه إلیه قاریء الكتابن من المسلمن‌لينجوان ما أمكن ما توحى 
به النسمية من أن محمد صلی الله علیه وسم عبقری من‌العباقرة لا نی ولارسول 
با لمعى الديى المعروف نى الأديان الممزلة : يوأ كد هذا الإحاء إن جاء الكتاب 
واحدآ من سلسلة كتب العبقريات الإسلامية وإن يكن أوها فالناشى ء الذى 
يقرأ بعد عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم عبقرية ى بكر رضى الله عنه ۰ 
وعبقرية عمر رضى الله عنه مثلا لا عكن أن يسل من إعاء خنى إلى نفسه 
آن محمداً صلى الله عليه وسل > وبا بكر وغر رضى الله عنما من قبيل 
واحل : عبقری من عباقرة وإن یکن أكره حيعاً » فالذى سمى النى 
صلل الله عليه وسلم بطل الأبطال فأوهم أنه واحد من صنف ممتاز من الناس 
متجدد على المصور »› بدلا من صنف اختم به صلى الله عليه وسل صنف 
الأنبياء والمرسلن من عند الله . فالنى والوسول بأتيه الملك من عند الله 
عا شاء الله من وحى ومن کتاںن ولا کذلك العبقری ولا البطل ٠‏ فالنبوة 
والرسالة فوق البطولة والعبقرية بكشر » وك من الصحابة رضوان اله علم 
من بطل ومن عبقری وکلهم یدن له صل الله عليه وسلم بأنه رسول الله الى 
الاس كافة فى ذلك العصر وما بعده وأنه حاتم النبيعن ( وهذا الذى يشر إليه 
الأستاذ سيد قطب نى كتابه ( خحصائص التصور الإسلای ) الذى أراد به 
فى احق أن يكشف عن الفوارق العميقةبن التفسر الفلسنى لاإسلام والقرآنء 
الذى ذهب إليه العقاد والتفسبر الةرآنى للإسلام والقرآن »ولل هذا کان 
سر الاخحتلاف بیہما وسر الحلاف بعد أن بدأ معا الطريق إلى فهم الإسلام 
والكتابة عنه فى أول الأربعينات عندما كتب العقاد عبةرية محمد صلى الله 
عليه وسل » وكتب سيد قطب التصو ر الى للقرآن » ثم احتلف الطريق » 
أما العقاد فقد اعتصم مدرسته‌الفلسفية الغر بية وعرض علا الإسلام فأصاب 
وأخطا » أما سيد قطب فقد خلع ثوبه تماما وآمن مفهوم الق رآن الأصيل 
ولا ريب أن ما قاله الأستاذ أحمد شكرى نى هذا المعنى كبر الدلالة : 
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أراد المقاد أن مجعل للإسلام فلسفة وكان يعر ض العقيدة أحيانا بأسلوب 
الةلسفة» و نحن نختلف معه» لأنه لابد أن تعرض العقيده بأساو ب العقيدة »إذ أن 
عرض العقيدة بأسلوب الفلسفة يقتلها و يطنىء شعاعهاو يقصر ها على جانب واحد 
من الكينونة الإنسانيةء وفارق كبو بن‌التصور الفلسنى والتصور الاعتقادى 
ذلك ( أن التصور الفلسنى ينشاً نى الفكر البشرى من صنع هذا الفكر لحاولة 
تفسبر اأو جود وعلاقة الإنسان به ولکنه بب ى حدود المعرفة الباردة أا 
الصو ر الاعتقادى فهو تصور ينبثق من الضمبر ويتفاعل مع المشاعر ویتلبس 
بالحياة فهو وشيجه حية بين الإنسان والو جود وبين الإنسان وخالق الوجود): 
وق نفس الط التبعية والتغريب إلى الأصالة والمنابع الأولى جد 
تلك الأعحاث الواسعة العميقة عن استقلالية الشريعة الإسلامية عن القانون 
الوضعى » واستقلالية الثربية الإسلامية عن الربية الغربية وذاتية الإسلام 
الواضحة فى مناهج الجاع والنفس والأخحلاق عا تلف احتلافاً واض حا 
عن الغلسقة الغر بية المادرة ما بنوع حاص واستقلالية الإسلام ف مې يجه 
السياسى والاقتصادىعن الر أسمالية والليءرالية وعن الد عقر اطية › والماركسية 
والاشتراكية على حو ( مفرد) لأنه ربانى من عند الله . هذه هى الصورة ‏ 
الى تبدو ف أفى الفكر الإسلامى الذوم لتزيح ركام الفلسغات والمغاهم 
التغر يبية الى حلها الغر و الثقانى من الغكر التلمودى والوثى والإباحى الغرنق 
وألی ہا نى أفتى الفكر الإسلامى وانخدع بعض مقكرى الإسلام فحاولوا أن 
يتخذوا من الأسلو به الفلسنى مدخلا إلى فهم الإسلام ١‏ وهى محاولة م 
فما أجر واحد » أما مهوم حركة اليقظة الإسلامية فقد لمع نى الأفق أول 
ما لمع قرآئیاً ربانیاً خالصآ متحر رآمن کل مفاهم المذاهب والغرق. _ 
وبعد فتللك أو لى الحاولات نى الكشف عن هذه الظاهرة أرجو أن 
تتبعها حلقة أحرى على نفس طريتق الأصالة والرشد الفكرى ولعل آم 
ما جب أن أشر إليه هنا أن ( الأصالة ) قد كسرت ذلك القيد المسموم الذى 
حاول به دعاة التغريب أن يقصاوا بن الفكر الإسلاى الحديث وبين الفكر 
الإسلاعى نى منابعه الأولى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اة 
والتابععن رضوان الله علہم : . : 
وأبانت أن الانطلاقة الحديثة مر تبطة ومدعة بالسابق لها كحلقة من 
سحلقات متصاة لا انفصام ها 
۱٤4‏ 


A) 
. طه حسن‎ 


هم الأخحطار الى روح ھا نکر طه تی والی e e‏ 
إلباهى ٠:‏ ۰ 

آولا : قوله بالتناقض بین نصوص الكتب ا وتا وصل إليه 
العلم » وقوله : ( إن الدن لم يتزل من السهاء وإ تما خرج ا 
٠‏ حرجت الماعة نفسما) وهذه نظر ية شاعت حينا ى الفكر الخری تحت تأر 
المدرسة الفر نسية الى برآمہا.الہودی ( دورکام) : 

ثانباً : : إثارة الشهات حول ما سماه الق رآن ا مكى والقرآن المدنى »> وهی 
نظر ية أعلنما الو دى ( جولد زر ) وثبت فسادها : 

الفا : ثأبيده القائلىن بتحريق العرب الفاتحن لمكتبة الإسكندرية 
وهى نظرية المستشرق (جریفبی ) فی مو تمر المستشرقین عام ٠۹۲١‏ 
| رابعاً : تمل على إعادة طبع ( رسائل إخوان الصفا) وتقدعها ' عقدمة 
ضخمة فى محاولة لإحياء الفكر الباطى الحوسی الذى كان حمل ال 
عل الإسلام والدولة الإسلامية : 
خامساً : إحياؤه شمر الحون والغرل بالمذكر وكل شعر حارج عن 
الأحلاق سواء کان جنساً أو هیجاء » وقد أولى اهامه بای نواس » وبشار 
والضحاك ف دراسات واسعة عرض فما آر اعم وحلل حیامم . 

سادصاً: نرحة القضص الفرنسى المكشوف » وأرحة شعر بودلر 
وغبره من الدب الأجنى الاباحى اللطيع . 


سايعاً: إثار ةة حطر عن أن القرن الان امیجری کان عصر 
شلك ومجون . 


امتا : قدم فكرة فصل الأدب العرلى عن الفكر الإسلاى كقدمة 
لدفعه إلى ساحة الإباحيات والشك وغرها وذلك باسم تر بره من التأثرالدیى : 
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تاسعا : إعلاء شأن الفرعونية وإنكار الروابط العربية والإسلامية 
ومن ذلك قوله : إن الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين ولو وقف الدن 
الإسلای حاجزاً بيننا وبين فرعونيتنا لنبفناه , ٠ ٠‏ 

العاشر : إشاعة دعوة البحر الأبيض لساب بعض القوى الأجببية 
والقول : بأن المصريين غريبوا العقل والثقافة » وأن الفكر الإسلاى قام على 
آثار الفكر اليونانى القدم ولذلك فلا مانع من تبعيته نى العصر الحديث 
للفكر الغرلى . 

الحادى عشر : الادعاء بأن الشاعر أبا الطيب المتنى ر لقيط ) وهى 
دعوى باطلة أقام علما كتابه ( مع المتنى ) متابعاً ری الاستشراق وهادماً 
او شاعر عرلی تابه . 

الشانی عشر : انامه الحطر لان خحلدون بالسذاجة زار وفساد 
ا ېج وهو ما نقله عن أستاذه الهو دی ( دوركام) . 

اثالث عشر : إعادة حلط الإسرائيليات و الأساطبر إلى السرة ف به 
بعد أن نقاها المفكر ون المسلمون ما والتزيد قى هذه الإسرائيليات والنوسع 
فى وذلك ى كتابه ( على هامش السرة ) وقد کشف هذا الاتجاه الد كتور 
محمد حسن هیکل ووصفه مصطنی صادق الرافعی بأنه ( نېکم صریح ) . 

الرابع عشر : لته على الصحابة والرعيل الأول من الصفوة المسلمة 
وتشبمهم بالسياسيين الحنرفن فى كتابه ( الفتنة الكمرى) . 

الحامس عشر : إثارة الشات حول ( أصالة ) الأدب إلعرلى والفكر 
الإسلای ماز عه من أر الود والوثذية والنصرانية فى الشعر العرلى . 

السادس عشر : إنكار وجو د سيدنا إراهم وسيدنا إ“ماعيل علہما السلام 


وإنکار رحلہما لل الجر ره ة العريية وإعادة بناء الكعبة على نفس النحو الذى 
أورده العهد القدم وکتابات الصمءونية . 


السابع عشر ' : دعوته إلى إعلاء شأن 0 اليونانى على الأدب العرق 
والقول : بأن لليو نان فضلا على العربية والةكر الإسلای . 
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الثامن عشر : دعوته إلى الأخذ بالحضارة الغربية ( حلوها ومرها أ 
وما محمد مہا وما يعاب ) ى كتابه ( مستقبل الثقافة ) . 

التاسع عشر :. وصف الفتح الإسلاى لمصر بأنه ( استار عر ) 
وعبارته هی : ( خضصع . المصريون لضروب من البغى والعدوان جاء م 
من الفر س والرومان والعرب ) . 

العشرون : إنكار شخصية عبد الله بن سب الو دية وتر ثته ما أور ده 
الطرى وموٴرخوا المسلمين من دور صخ ف فتنة مقتل عان فی کتاره 


( الفتنة الكرى) .. 
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هذه رز الشہات الى وو کتب طه حسين وقد واجها آقلام 
کاب عفر ون و ا ا ت زیف هذه الادعاءات 
ولم ر جع الدکتور طه عن رأی واحد مہا ( ون کان قد رجع عن رأیه 
ف المنةلوطى ولم نورده هذا ) ولا تزال هذه السموم باقية فی مولفاته وکتبه 
بين أيدى الناس » ولقد هزم هذا الفكر الاستشرا التبشرى هز مة منكرة » 
وطه حسین حی. » لقد ووجه طه حسين بالرفض والخاصمة وحرقت کتبه 
| فى بعض ألعواصم العربية ( دمشق ) وأرسل إليه كثر من المفكر ن رقيات 
تعارضه وقد زيفت كشر من الدوائر العلمية آرائه کا فعل مور إبن‌خلدون 
ودراسات أساتذة كلية أركان حرب الجيش رأيه نى العروبة : 
إن النقطة الحقيقية هى ( التبعة والمسثولية ال ی محملها فکر طه حسین 
للأجيال المتعاقبة ) كا أشار إلى ذلك الأستاذ الجليل أحمد حسين » هذا 
الفکر الذی ما زال مطروحا بین أیدی الشباب بکل ما فيه من ن تناقض وموم 
واحمالات وشہات بعد أن فن صاحبه : وقد قیل : إن الد کتور طه حسبن 
قد تنازل عن کشر من آراثه فی سنواته الأخبرة > ونقول : فأن الدليل ؟ 
بل إن العكس هو الصحيح » فان الد کتور طه حسین کان حريصاً فى 
تجموعات مقالاته الى نشرت نى السنوات الأخرّة أن یستبی هذه السموم 
وأن يعيد طبعهاء زا و ا 


1۵۱ 


رأى قال به أو أعلنه » وكل ذلك يعز ز القول : بأن الد كتور طه حسن كان 
مصرآً على تلك الآراء حنی آخر حظة من حیاته . 

وقد کان من حت الأجيال الحديدة المسلمة علينا أن ا 
بقفون من کل ما کا ن ار ا 
الأساسية ومفاهيمنا الأصيلة فا وجدوه متفقاً معها فليتقبلوه ومام مجدوه 
کذلك واجهوه محذر واحتاطوا منه : 

ولعل کتابنا ( طه حسىن E OAD‏ 

E 
تلك المرحلة الى عاشا الأمة منذ جاء الاستعار وألى على الحياة فما من‎ 
. تيارات تتصل باشبيت النفوذ الأجنى عن طريق الثقافة والفكر والتعام‎ 

وحن نتصدى لاكشف عن تلاك الأحطار الى تمثلت فى كتابات عدد 

من المفكر ن الذين ظنوا أن طريق التبعية للقكر الغرلى والتاس سلوب الغيش 
الغرلى هو الطريتى الوحيد لبناء البضة العر بية الحديثة » وقد كشفت الأحداث 
من بعد - وقبل : إن برحل الد كتور طه حسن = عن ٠‏ فساد هذا الأسلوب 
وهز عة تلك المدرسة » وتيبن أن الطريق الوحيد هو طريق الأصالة والقاس 
مناج الى جح مما المسلمون من قبل فى كل أزمة وقد تبينت ى السنوات 
الأخحرةمن المقالات الى کتہاعبدالعظے انیس »> يوس ف ادریس»وکامل زهری 
وغبرهم حقيقة حطر ة ظلت خافية وقتاً طويلا > وهى أن طه حسن کان | 
يكن عاطفة حفية ظل يسترها وقتاً طو يلا حت ستار من التظاهر بالدعقراطية 
. وحب الغرب » وهى ححبة الشيوعين ومساند م ومتابعة کتابا ہم وتمنا 
آن تمتد دعوہم ون ینتشر فکر مم فهو بتابعهم ویقرأً ما بکنبونه ویعلق عليه | 
إذا قابلهم ويقضى م مصا لهم وهو e‏ من مركز النفوذ والقوة 
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ف أمورهم . 
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ر : اهر مارس عام 


وم رونه رادا للفکر الان بکتابه ( ا ۴ الأرض ) 
وقد کان لاتضاله بالوفد وعله به مدخلا لحناح البارکنى امعروف الذى 
کان يقو ده الد کتور محمد مندور › وهم حن بتحدثون عن حبه لمصر وولاءه 
ماإا يعجبون بإقليميته الواضحة العميقة ذات الطابع الفرعونى الكاره 
للعروبة والإسلام معاً . وقد دافع عن الماركسيين الذن فصلوا ونوا 
عام ۰ ومنبم عبد العظم آنيس ول على عاد نهم بع روجهم من 
المعتقلات»وقال له طه حسين :اک تټیاسر ون وتظنون أنی على مینک مل 
کتب حدم شیا کالمعذبون ف‌الأرض ون فترة من الفرات هام فتحی 
غام كتاب( المعذبون فى الأرض) من وجهة نظر ماركسية وقال :إنه لخو . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى موقفه من الصهيونية . 
يقول الأستاذ أحد حسن:( كيف عملت الصميو نية على إذاعة شمر ته عالياً 
وذللك مناسبة حطاب إحاق نافون رئيس دولة إسرائيل عنه وكيف زار 
المستعمرات الإسرائيلية منذ عصر مبكر جداً وأن الود وسيطرتهم على الأعلام 
الدولى حقيقة موؤكدة قل لوا على بناء شبرة طه حسين دولياً باعتباره 
وقف من الإسلام موقفاً معادياً نى الصدر الأول والأكر من حياته ) : 


وقد حقق هذا الموقف الد كتور حسن فوزی مجلة أکتور ( ۲۸ أکتوي. ٠‏ 


عام ۱۹۷٩‏ ) حن قال ۾ ر إن زبارته الأولى لإسرائیل مع طه حسن کانت. . 
عام ۱۹٤٤‏ قال : ئى عام ۱۹٤‏ ذهبتا إلى القدس مع طه حسين وكان مدراً 
ESSE SS‏ 
إلمما ألا عخطرا أحداً من العرب أنه اتصل بأحد من الود) . 

وقد قدمت الأحاث الجديدة الى نشرت فى السنوات الأعبرة ة حقائق 
هامة نى هذا الال وخاصة محث الد كتورة عواطف عبد الر حن 


الصحافة الہودية فق مصر 
الى تقول : ( وعندما أقبلت الأربعينلات وأصبح تحقیق وطن 
القوى الہودى قاب قوسن أو أن وانکشف تماما الخطر الصہيونى أمام 
Fey‏ ;. 


الرآی العام العرنى والمصرى من خلال الصدمات الى وقعت بين الحركة 
الوطنية الفلسطينية فى مواجهة الحركة الصميونية المدعومة با مساندة الريطانية . 
فقد فو جیء الرأى العام المصرى بأسلوب دعا جديد بتلخص فى إصدار 
ا ثقای ضمت ببة من كبار المثقضان المصريين 
بتمویل ہودی صہيونى وبواجهة حضارية لا حتمل إثارة الشكوك حول 
اناا تلك صصيفة ( الكاتب المصرى ) الى صدرت فى أکتو ر عام ۱٩٤٥‏ 
وكانت تتولى تمويلها إحدى العائلات الہودية الربة وهى أسرة ( هرارى ) 
وراس تحر رها عميد الأدب العرنى الد كتور طه حسين وأن متابعة إعداد 
امحلة تثبت بالفعل نوعاً من التمجاهل لاقضية الفلسطينية أو معا لسا كحادث 
هامشى لا محتل أكثر من عمود أو اثنبن من أعمدة العلة . 

وأشارت إلى تعاطف طه حسين مع الحركة الهو دية» 1 
كشر من الطلبة الهو د أمثال إسرائيل ولفنسون الذى أعد رسالة الد كتوراه 
عن ( تاریخ خ الہود ف بلاد العرب فى الجاهلية والسلام ) أشرف علہا 
الد كتور طه حسين > وقد أحاطت الصحافة الو دية طه حسین باھيامها 
الواضح وخحاصة عندما أعيد إلى الجامعة بعد إقضائه عنما لفبرة طوياة 
عام ۱۹۳١‏ » وقد قام الود بترحة كتابه ( الأيام ) إلى العرية > كا قام 
زيارة مدارس الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية عام ۱۹٤٤‏ وكان فى 
استقباله كبار الشخصيات الو دية وعلى رأسمم الحاحام الأكر ( فنتورا) 
وأعدوا نشيدا حاصا لر حیب به ۰ وألى طه حسن عاضرة عن علاقة 
الہو د بالأدب العرلى استثمر تما الصحف الو دية فى الدعاية : 

اما اببحث الثانى فقد قدمته فى أطروحة الآنسة ( سام نصار ) عن 
الب حافة الہودية ف مصر : فأشارت إلى الدور الحطير الذى قامت به مجلة 
الکاتب انسر ۽ و ارات لله بن ئ الدازس الإسرالاة عن فضل 
مزعوم للود على الدب العرنى 

ولقد آثرت فی احایع العلمية شبات طه حسين وحاصة فى مور 
السنة والسرة الذى عقد ى قطر عام ۱ ۵٠.‏ حیٺ عرض الد کتور 
محمد الى ¢ والشيخ محمد الغزالى وغبرم لتجاوزات طه حن والح 
امور قرار عجب موالفات طه حسن عن الشباب المسل : 
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ونما قاله الد كتور محمد الى : إن الد كتور طه حسن أثار' فى کتاره 
ر الفتنة الكمرى ) شبة نحطرة ل تصح مطلقاً وهى قوله : إن الإسلام ۳ 
على هامش حياة المسلمين وأنه لم يستطع أن يغرض حياة المسلمن بين 
أعخاب الحضارات الحتلفة › وقد رد عليه الد کتور محمد الہى فى كتابه 
( الفكر الإسلامى الحديث) رافضا هذا الر أى الال : 
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التاں 
كتاب لبنان المارون ‏ 


ديرت الدول الأوربية فتنة عام ۱۸٠١‏ نى لبنان لعزهها عن الدولة 
العانية > وإعدادها كمنطلق لإتمام عزل العام الإسلاى والبلاد العربية 
وإسقاط الدولة العمانية » فقد فر ضت الدول جلى الدولة العانية إقامة نظام 
حاص منحه الاستقلال الذاتى نحت رئاسة حا مسيحى تختاره الدول 
1 الأورتة ویصدق عايه الساطان ول تاہث البعتات التبشبرية إن هر عت إل 
ازؤت وأقامت معاهدها وإرسالياما ف حاو له لفرض نفو د ثقاق‌غرنی : 
عل أبناء المارون وقد بدأت الإرساليات الفرنسية هذا العمل ولحقت ما 
البعثات الأمريكية ولم تلبث بعد قايل أن أصبحت مصدراً حطر لتصد ر 
صحفيين وكتاب إلى مصر ومحتلف أنحاء العام العرلى وا ن 
کن > وصروف »ونر » ومکاریوس » وزیدان » وفرح أنطون › 
وشبلى شميل) كانت الدفعة الأولى من خر جى هذه المعاهد وهم الذن تصدروا 
:الصحافة العربية فى مصر وكانوا أصعاب الحماة العنيغة على الدولة العمانية . 


٠‏ . وعلى السلطان عبد الحميد وم الذن مهدوا لانفوذ الاستعارى والصيونية 


ولغفصل العرب عن الر ك وتقسم البلاد العر بية بن الصميونية وفرنسا وإنجلترا . 
وقد حمل الصحفيون الشاميون المتعاونون مع الاستعار لواء الاراء 
المدامة والمادية والإلاد والشعوبية والقغريب e‏ (اللور د كر ومر ) 
هذا الفريق ف مذ كراته باهم منحة من السماء » ونيم .رة البلاد › وقد 
وضل بضیم إل عل الراکز الإدارية وفى فصل مطول من کتاب الد کتور 
أنيس صايغ ( الغكرة العربية فى مصر ) يتحدث عن الأقليات فر جع إليه 
من يشاء ونما قاله : لم يكن كل السوريين المتعاونن مع الاحتلال موظفن 
أو مرابىن » مهم من ن أنشاً صحفا وأشبرها صعيفى المقطم والمقتطف اللتان 
أصدرها فارس نمر » ويعقوب صروف » وإسکندر مکاریوس > وکانت 
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الصحيفتان اللسان الناطق لسلطات الاحتلال باللغة العربية › فأيدتا ذلاكف 
الاحتلال وقاومتا الح ركات الو طنية بكل ما نى لفظى تأبيد ومهاحة من معان › 
وكتب هولاء اثلاثة يدافعون عن حق الإنجلز بمصر » ويصفون حسنات 
الاستعار وعجدون أبطاله » ويطالبون باستمراره » ويدعون أهل مصر 
إلى الإذعان إليه لأنه محممم من داء ( الوطنية ) ولم تمر بمصر حادلة واحدة 
إلا وقفوا فا موققاً معارضاً لأمانى الشعب » الخد الصحفيون وأععاب 
الأقلام الشاميون والمسيحيون منذ الحظة الأولى موقا موالياً للاستمار 
والقكر الغرلى بشقيه » وكانوا أعواناً لكل النظر يات وا مذاهب والأيدلوجيات 
الوافدة  .‏ 

لماذا اختار المسيحيون الفكر الغرلى ؟ اذوه حك الولاء العقائدى › 
ولأنه معارض للفكر الإسلاعى الذى مثل نفوذ المهاعة القاثم > وقد علمبم 
معاهد الإرساليات أن ينقضوا على الفكر الإسلاى وأن يعملوا على احتواء 
المسلمين ى الهكر الغرلى » يول : 

م يكن المفكر ون المسيحيون فى هذا المضمار خاصة الصحفين والناشر ن 
جر د مراقبین سلبیین بل کانوا مفکر بن متمر دن لعبوا دورآً مهما فی حییذ 
افكر المعاصر »فلم يكن غريباً أن يبدو هوّلاء الغفكز بن المسيحين أمام المسلمين 
ليس جرد مجددين بل مفسدين للتراث والقم القليدية » وقد تضمنت أقوامم 
والطريقة الى قاموا مها هذه الأقوال : أكبر من جرد اناك للعادة »> كان 
هناك تجاوز ونوع من المرطقة » كان المسيحيون التعلمين مهيثون بكل 
قاو مم لتبى حضارة أوربا الحديثة أكثر مهمام أهمية فى الحتمع العرلى 
الإسلاى من خلال کو مم مسرن للغر بين ومبشر بن لقيمه : 

ومن هنا كانت صيحات ضد الراث الإسلای عندما بدأ تجديد الراث 
وف اللغة كانت دعوم إلى لخة وسطى لاكتابة »> ولغة عامية لاإ جيل › 
وظهر سلم سركيس » وفرح أنطون » وسلامة موسى يبون مومهم > 
وظهر الصراع بن أسلوب القرآن وأسلوب التوراة نى كتابات المنغلوطى 
وجدان وف أحضان الكتاب المسيحيين ظهرت فكرة القومية العلانية وهم 
الذين هاحموا ارتباط الدن بالسياسة فى الفكر الإسلاى والحتمع الإسلای ء 
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فارس نمر 

رز کتاب ( المقطم ) ومنشثیه وراس سیاسته من بده صدوره 
عام 4۹4 لل وفاته عام ۱۹۵۱ خلال كبر من ستين عاماً قضاها فى العمل 
الصحى › قدم إلى مصر مع صروف حيث التقيا باللورد كرومر » الذى 
اتفق معهما على إنشاء جر بدة تواجه الصحافة الوطنية وقد الشتغل نمر بالمقط . 

وکان صروف › ور > ومكاريوس والحموعة كلها من بعد فرح 
آنطون » وسلم رکش رة الإرساليات » وحلة لواء الصحافة والقلم 
فى مواجهة : 

١‏ - السلطة العمانية > والسلطان عبد الحميد فقد حمل حلة عنيفة 
علمما ومهداً لإسقاطهما . 
٠‏ ۲ -تأييد الحفل الماسونى والدعوة الماسونية . 

۳ مقارعة الصحف الوطنية . 

. مدح الحتلين ورفع شأن دورهم فى خدمة البلاد‎ - ٤ 

ه - نشر الدحوة إلى الانتداب على سوريا ولبنان . 

وأشار الباحثون إلى أن فارس نمر هو الى سعى لقبول سعد زغلول 
فى الو زار ة وكان صاحب الفضل فى إسناد عرش مصر إلى الساطان أحمد فو“ادء 
وقد هاجم فارس نمر كل الشرفاء الأءرار : مصطى كامل » محمد فريد › 
عبد العز نز جاويش » أمن الرافعى وكانت أقسى مقالاته نى المجوم على 
مصطنی کامل : تلك الى نشرها عام ۱۹۰4 تحت عتوان : (شحات | 
برند تجوت ) وهو ( نمر ) الذى كان سبباً فى تحول قاسم أمينمن الدفاع عن 
المرأة لسلمة إلى الدفاع عن المرأة العصرية إرضاء لنازلى فاضل . 

وقد وصف فارس تر ما قاساه فى مواجهة حلته على الحلافة والإسلام 
وحمل وجهة الاستعار فى وجه المصرين والعرب والمسلمين فقال : (إنه كان 
يبيت مورقاً » يتقلب على فراش الوم والعموم من تعاقب الأحداث وما 
بسميه الدسائس الى تحاك لم فی الظلام وکان یکم خر ها عن ش رکائه ) . 
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فرح أنطون 
الرائدا لحقيى لسلامة موسى »› ولويس عوض » وأكثر هم قدر ة على التحر ر 
من قيو د التقاليد والأساليب والأفكار » فكان يصدر الأراء بالتغريب المر » 


وصفه لويس شبحو بأنه مغرم بدراسة الكتبة المتطرفين لى آرالمم الدينية 
والشيوعية من فرنسويىن وروسيين وحرمانیین کرینان وکار لما رکس 
و تولستوى ونيتشة فعشعشت أفكار هم فی دماغه فصار مجار ہم ی کتاباته 
وهو لا زال حيا حل يعالج المواضيع الاشتر ا كية والدمقراطية المنطر فة 
الجر دة من روح الدن لا تأحذه قى كتاباته ملل بل تجاوز فى ذلك حدود 
الفطنة دون مر اعاة أصحته . 


وقال مارون عبود : إنة فتح باب التفكار الحر وشرعه للناس ٠‏ 
وقد تعمد نى مجلة ( الجامعة ) مواجهة الإسلام بعبارات متعصبة وعنيفة › 
حى وصفهاارشيد ر ضا بأنما تصدت للفتنة أى الإسلام وى أنمة الإسلام ¿ 
عن طريق خدمة العم دون الدن » ودعوى إرادة النصيحة للمسلمين وهى 
تظن أن المسلمين فى اعتقاد هذا الرجل قد بلغوا من الجهل واملماقة مبلغاً 
بجعلة يتمثل: ذا اللكلام » وهو زعم أن الجحمع بين الرثاسة الدينية والمدنية 
فى خليفة المسلمين قاض دم الإسلام » وموخر أهله عن جميع الأم ودعا 
إلى جعل السلطان رئيساً مدنياً كملوك أوربا. 

وقد رد عليه الشیخ محمد عیده فی عدید من مقالات نشرت ف الموؤيد 
والمنار بدون توقیعه و لکنا هز ت الجتمع » وكشفت عظمة الإسلام وتكامله. 
ونظر ته الجامعة بو صفه ممج حياة ونظام مجتمع 


&چ * * 


سلے سرکیس 
أما سلم سركيس فهو صاحب المجوم العاصف على السلطان عبد الحميد . 
والعلافة الإسلامية وقد كانت كل رحلاته وأحاديثه بعده لغات أوربية 
وسعة معارفه وتنوعها كلها نى خدمة النفوذ الأجنبى وف خدمة الماسونية 
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والصہيونية وى حقد جارف على الدولة العمانية »> والحلافة والسلطان 
عد الحمید : 

يقول مو رنحه أحمد حسن الطاوى ى مجلة الثقافة ( ديسمر عام ۱۹۸۰ ) 
وهو یسرد تاریخ حیاته : إنه سافر إل فرنسا و ریطانیا وف باریس التى 
مع بعض رجال تركيا الفتاة ( الاتحادين ) ولابد أنيم ساوموه على اللحطر 
الى سيقوم امن تاليف کتاب کله خحیالات وأوهام وأحقاد عن الساطان 
عبد الحميد . كا أنه زار مجاس العموم الربطانى - لنفس الغرض » كما أنه . 
ألى حطباً وأحاديث فى تاريخ التوراة وهذه توحى بالوجهة الصيوئية ٠“‏ 

قال : وما أصدر مجلة المشير عام ۱۸۹١‏ حمل فما على الدولة العبانية 
واستخدم الصور الهزلية فى ترسم الحوادث الحاية والعمومية » وقد سبقه إلى 
ذلك يعقوب صنوع ¢ E‏ هو هری روشفور . 
فی خس مقالات ولا توقفت الصبحف الى ب بکتب فما عن الدحول إلى الدواة 
العمانية ( ا فہامن طعن ضد الباب العا حى قال عنه البلطان عبد اميك : 
إنه خحان‌للدو لة والأمة وحکم عليه بالإعدام ) > حاول باکر إدخحال أفکاره 
فأحرج مجلة باسم امرأة وقد استغلها فى توهين القع الإسلامية فى جال الم أة 
والأسرة ¢ فکان یعی بوصف حفلات الرقص والأزياء أى أنه أدى نحدمة 
أخری للماسونية › و عملاء .الاستعار والنفوذ الغرى ف 
مقدمہم ( نازلی فاضل ) الى تفتح صالونہا لأعوان کرومر وع 
أمثال شبلى شميل : 

أما کتابه ( سر مملكة ) الذی أصدره عام ۱۸۹١‏ ا 
حاقدا على الدولة العانية والسلطان عبد الحميد وإذا كان قد تنبا بسقوط 
عبد الحميد قبل سقوطه بسنوات على أيدى رجال الاحاد والترقي » فإن . 
سرکیس ۰ وفارس بر › وجرجی زيدان » هذه العصابة كانت تعرف 
مدى أبعاد الخطط المرسوم > وقد شارکوا نی تنفیذه واللحاص بالتخلاص ٥ن‏ 
السلطان عبد الحميد › بل إن عملهم فی مجال الصحافة والنشر لم يكن کر 
من إعداد الناس لتقبل عاولة قتل أو إسقاط ااسلطان عبد الحميد ومن بعده 
الحلافة الإسلامية » وذلك بعد أن اتصل به هرتزل ورده الساطان ى عنفت 
وعرف أنه ( سبيل إلى تعقيق اينهم ى فلسطن إلا بإسقاط عبد الحميد + ومن 


۱1۰ 


م م سلطوا عليه تلاك اإطغمة الال المعتمة فى مصر وهم المارون الماسون 
أعداء اللحلافة والدولة العمانية والإسلام . وقد تكشفت هذه الصفحات الظالة 
بعد وکان على الأستاذ أحمد حسين الطاوى أن يتنبه إلى ذللك ویشر إليه » 
کتابه عن المكتوبجى الذى أصدره عام ۱۸۹٩‏ فکان هجوماً عل رقابة 
الصحافة فى الدولة العانية »> فإن رقابة الصحافة ليست عيبا وهی موجودة 
حى الآن فى كل مكان » وإن أحذت أساليب جديدة وكان السلطان بعلم 
طط الماسونية وهدف مدحت وزعاء الاحادين وکان يعم مدی e‏ 
بالهودية العالمية والتغوذ الأجنى » فكان لابد من مراقبة كتابانهم نى الشام 
الى كانت بوؤرة ر › ولقد کان ھڑلاء حیعاً مز ن المستأجر ن » فإذا 
دفع فم السلطان صمتوا م عادوا مرة أخرى إلى التامر ليدفع فم مرة أتحرى 
اما لغة سركيس الى كانت موضع الإعجاب فإن لغة سركيس هى 
مقلمة العامة وحازبة الفصحى وهذا الحوار الذى دار بينه وبين إراه 
البازحى صاحبالضياء يكشف عن أوائل تلاك الحر ب ضد الفصحی الذىعر فناه 
بعد كتابات لط السيد وسلامة موسى » وكان عاينا أن نعرف عاق الأمور 
فإن سرکیس كان يعمل على نفس نحطة أستاذه يعقوب ا > وهو إشاعة 
العامية والأزجال والسخريات للقضاء على الفصحى وعلى الأدب الرفيح 
وذلك تحت اسم لغة العصر > وهى القضية الى ما تزا نعافی منها .. 


بعقوب صنوع 

هو أحد أعدة دعاة الغزو الثقافى الغرنى » وقد حع الكشرين حی 
و امه ی صفوف الحاهدن والحررين والمقاومين للظم والاستبداد ٤‏ 
ولقد أضيف اسمه إلى قاعة تلامیذ حال الدن الأفغانى > بيا کان هو خادما 
للأهداف الاستعارية شأن جر جى زيدان ٠»‏ وسم م رکیس > وفرح أنطون »› 
وول الدىن یکن وغبر هم » فیعقوب صنوع ودی أساساً وقد حمل الدعوة 
ل العامية وأنشاً ا ۰ للەبث بكل القم والمقدرات وإدخال عنصر 
الفكاهة والسخرية بكل شىء ٠‏ من النكتة المكشوفة إلى الكلمة الجريئة » 
وهو الذى فتح هذا الباب فى عافتنا والمصرية : 


ولم يكن يعقوب صنوع إلا واحدأ من هذه المدرسة الى عملت فى صف 
الاستعار ولحدمت أهدافه بالاستيلاء على قيادة الصحافة والمسرح › وقد حل 
معه موم القصص وال مسرحيات الفر نسية ا مكشوفة فعر ا ومصرها > وسامم 
جهد ضخم فى إنشاء الحافل الماسونية فى مصر 3۸39 والراع أن 
يعقوب صنوع کان صنيعة الحديو إسماعيل اساسا وکان يعم أولاده اللعغة 
الفر نسية وله قصائد عدبدة ى مده والإشادة په » ودا کان استاداً 
ف عل الرقص وأنه علمه فى قصور اللحديو والباشوات . 

وكان أمراء عابدن قد أرسلوه إلى باريس ليتعام مها فهو ربيب لغم 
أصلا وليس خلافة مم الحديو إسماعيل مر تبطاً دف أو إماناً بفکره » 
کیا حاول بعض التغریبین أن بصوروہ » بل على العکس کان جریا وراء 
التيارات الصميونية والاستعاربة الى حلت على اللحديو عباس ومهدت لإسقاطه 
وقد ألف يعقوب صنوع محفلىن ى٠‏ مد حدمة الماسونية طليعة الصہيونية 
وى ذلك العهد . . 

ولا ريب أن يعقوب صنوع هو رائد تنفيذ مشروع الدعوة إلى العامية 
بالمكتابة العامية ء وتنفيذ مشروع الكاريكاتر والمسرح العای. أنه مو دى فرنسى 
الجنسية یدعی بعقوب روفائیل ویطلق على نفسه اسم جون سانوا » کان یسمی 
الحديو شيخ الحارة . 


شبلی ميل 
هو أول من نشر مذهب دارون باللغة العربية »ول يكقف بذلك بل كان 
يصرح قولا وكتابة بالتعطيل والإلحاد » ولم بتجرأً أحد قبله على ما تجرأً عليه 
ھا ذ کر السمید رشید رضا فی (ینار عام ۱۹۱۷ -المنار) . ۰ 
وكان الد كتور شبلى ميل من دعاة الاشتراكية ( المادية ) وكان مادياً 
ف أفکاره وأر ائه وقد ترج ( مقدمة خر على مذهب دارون) ونجد هو أشد 
تلاميذ دارون إلماداً وتعطیلا › 
يقول الد كتور بعقوب صروف : 
أساس الفرق بيننا وبينه ى الأمور العلمية والاجاعية إننا نميل إلى الحذر 
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وى أن ندكر كل أمر ما بستحقه من الاحمال وار جيح أو التحقيق › 
إلبات كان أو نفياءمدفوعين إلى ذلك مما أرته فيا العلوم الرياضية الي 
تعلمناها وعلمناها » وقلا بستطيع هلا التدقيق من لم يبحث فى الموضوع من 
آما الدكتور ميل فلم يدرس العلوم الرياضية » وكان حاد الذهن سريع 
التصور فيبادر إلى امحاهرة ما يعتقده صواباً ولو خالف المألوف » ولم 
تقم أدلة قاطعة على تأبيده > وقد صرح بذللف ملل عهد بعید حیٹ قال : 

(أما أنا قآفى إذا كان ذلك بعد آفه ؛ إنى مي بدت لى حقيقة تسہویى 
فإنى لا أعو د أحفظ نفسى من إبداًا) . 

إن هذه الماسة لا يقدم علا المرء فى مله الحاص الذى محبه من كل 
جوهر وعرف دخالله و تشعب الآراء فيه بل من بام بالمو ضوع إلماماً أو يكون من 
الاد فيه »فلم يكن الد كترر “ميل كذلك فى عل الطب بل كان مجرى معالة 
مرضاه ووصف الأدرية م حسب القواعد المقررة» ولا يآنحذ بالحتملات 
ولا تسوه المكزشفات الحديدة > وهذا شأن ګل متعمتق ئی عل من العلوم 
أو موضوع من الموضوعات > أل ری آڼ دارو نفممه صاحب المذهب 
الدارونی مضت عایه سلون کشرة وهو پېحٹ ومحقق وپکاتب وپستشر قبل 
إن مجهر مذهبهلأنه کان ری أماكن الضعف فيه ولم یبادرالی نشره إلا إجابة 
الاح أصدقاله الان رأوا أن ولس يكاد أن يسبقه إلىنشر مذهب مله . 

والحلاصة أن دكتور شيل ميل م يكن ميخضصا فى الملوم الطبيعية 
ولکله کان طبيباً » غالياً فى زعته نى كراهية الشرق والإسلام واللحلافة 
رالدولة العمانية وموالياً شديد الموالاة لغرب وللتغريب وقد اختر ليحمل 
هذه الرسالة » وقد نفل مذهب دارون عن أشد غلاة المادية »> ( جنر ) 
وکان دف إلى ما بعد المذهب وهو التصور المادى لحياة الاجاعية كلها 
وكانث أهمية شبلى ميل تنحصر فى محاربة لفيبيات» وكان رى بنقل الدارونية 
إلى وضع أقدس المغدسات الدينية بين قوسان أو وسط علامة استفهام 
کزی »> وما وجدوا أن دعوته ل تلمر.وقوبلت بالمعارضة الشديدة جاء 
إسماعيل مظهر ليقدمها بأسلوب جديد محتلف » ف إطار كلات راقة : 
التطرر » القيجديد > . الدعقراطية > وجاءت بعد ذلك کلات الفرعو نة 
و ر ا ی و ی 
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آدیب إحاق 


لد ادعی أنه تلميذ حال الدن > ورقت كلاته ى الصحف الى 
أصدر ها ئى مقاومة الاستعار الر بطانى ولكنه كان واحداً من مجموعة من 
خر جى إرساليات التبشر تحارب الاستعار الربطانى وحده ولرى الالتجاء 
إلى فرنسا فار ي ال ا ادت إسحاق جال الدين وادعى 
أنه من دعاة الحرية » فا أن أخرج حال الدن CE‏ 
الفرنسی فکتب ی باریس ہاج مصر > ثم عاد إلى مصر مع أعلام الاحتلال 
فأعطى جازة ومنصباً وهكذا جد الماعة كلهم : يوسف اللحازن . رزق الله 
حسون » سلم عنحوری » لویس صابونحی » كان هدفهم تدم الدولة 
العبانية وتحطم الجامعة الإسلامية وفصل مصر عن ركيا لحساب النفوذ 
الأجنى » تلك هى مدرسة الإرساليات التبشبرية الى صنعها التو ذ الأجنى 
ف بعر وت لإعداد تلاك القاعدة الضخمة الى انطلقت مما بعد ذلاف كل 
قوی لفكر والصحافة والأدب ونى مقدمما أحاب الط عملاء كرومر 
ودعاة الاحتلال وسركيس وشاهن مكاريوس الذن كانوا حيعاً بعرفون 
طريقهم : حاربة الإسلام تحت امم حار بة الدولة العيانية والسلطان عبد الحميد 
وافدعوة إلى تحرر الوطن باسم الإقليمية وتمزيق تللك الجحمة الصامدة ٠‏ تلك 
هى دعوة الصيونية والاستعار الكامنة وراء الإرساليات الى أطلقت خر جما 
فانبثوا ی مصر وتونس والمخرب يقودون الصحافة ساب النغوذ الإتجلزى 
والفرنسى ومن ورامم الصيونية كانوا يعملون ى البلاد العر بية فإذا ضاقت 
ہم ذهبوا ا أو فرنسا يصدرون صحفا صفر اء امون ما الحلافة 
والإسلام 
وأديب إسحاق وسلم نقاش : أصدرا جريدة التبجارة وجريدة مص _ 
كتبا ف مواجهة الاستمار الريطانى ر ولم احا الاستعار الفرنسى فى 
مال إفريقيا ) ٠‏ بل كانا فرنسى الزعة »ورداعلى المقطر » ولكن كانت 
كتاباہم فى الحرية والتربية والدستور كتابات غربية تقهر مفاهم الر أمالية 
والد عقر اطية الغر بية . 
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لویس صابونجی 


آما لویس صابونجی فقد وضع رنامج الحرب الوطى عام 1۸۷۹ ٠‏ 
ونشره بانت فی التيمس عام ۲ و اضر عرافی وسافر إل لندن وهام 
الحلافة والسلطان عبد الحميد » تحت اسم تشخيص أمراض الدولة العيانية . 
وقد ترع له أحد الممولين ى إنكلرا راس مال قدره عشرة آ لاف جنيه 
لذشر هذه الحريدة ( الخلافة ) عام ٠۸۸١‏ 

وكانت هذه الصحف الصادرة فى الغرب من المارون فى حضانة النفوذ 
الاشتعارى والصيوني » وکانت الأهرام موأبدة للتفوذ الفرنسى والمقطم 
مويدة للنفو ذ الريطانى > ولم يكن تأبيد الأهرام لحركة الوطنية إلا معارضة 
لر یطانيا : وقد حمل هولاء حميعاً على الدولة العمانية واللحلافة تحت امم الوطنية ‏ 
والحرية والدعوة كذباً وتضليلا إلى إعادة الحلافة إلى العرب . 

ونج ف وقائع ( رزق الله حسون ) مثلا هذا فهو قد سحن وفر من السجن 
وهرب إلى روسيا وهناك هاجم السلطنة العمانية وسافر إلى لندن وأصدر 
جريدة عربية عام ۱۸۷١‏ وحمل على العمانيين ودولمم وهاحمهم هجوماً 
شديداً » يوصف بأنه أقسى من هاجم الدولة العمانية وعاون المستشرقين 
ف نجرا وفرنسا وروسيا > وكتب ضد العرب والإسلام بلهجة قاسية > 
وقد وصفه الاستعاريون والتغريبيون بأنه رائد الصحافة العر بية الذى كافح 
الطغيان . 

هولاء لاء الماسونية والاستعار : 

الدعوة إلى اللغة العامية » والزجل » وكلهات عامية فرنسية .كا يقول 


يعقوب صنوع ( أبو نظارة رزقاً) : ( دخلنا الرستوران وأكلنا بشمبانية ) 


أما خليل عبد السيد فقد عنى عمهاحة الراث الإسلاى . 


(١( 
) أدب المهجر‎ ( 


إن من أبرز أعال دعاة الغريب ( إعادة إحياء المونى ) فهم لا يلبشون 
بن آن وآنحر أن مجر و إعادة الحياة للموتى تحت دقات الطبول وصيحات 
الإذاعات > وإقامة المهرجانات › ثم ينبن م بعد قليل أن حاو لہم باطلة 
وأن من مات لا يبعث » نحاصة إذا كان من هذا الفبكر الوثى الال المنحرف 
الحاقد على اللغة العر بية وعلى قم الأخلاق والفضيلة على النحو الذى عرف عن 
جر ان خلیل جر ان الذی صفقت له قوی التغر یب عند بز وع فجره »› وظنت 
أا ستقضى به على البلاغة العربية وسبرفع به أعلام الأسلوب التورالى الذى 
حاو لته جماعة المهجرين من أمثال ميخائيل نعيمة ¢ وأمىن الر اى و جرال 
لیل یران والیوم وبعك مائة سنة تعود طبول التغريب لتدق مرة أخحرى 
مر جمة کتب ران ومحتفلة به › ولکن بعد ماذا » بعد ما ارتفعت الخشاوة 

عن العيون الى خحدعت نى الثلاثن › والواقع أن الأدب المهجرى قد اعتمد 
على مصدر أسامی > هو الحملة العنيفة على الدين واللغة › ومقومات الحتحع 
المرى ن الإملاى + والورة على كل القم والعقائد والإقر اط فى فى اللإباحة ومهاجمة 
القم الأخحلاقية ا فى الحب وااز واج من إدخال الأسلوب جديد مستخرب يصادم 
ا س الإسلای ويعارض مغاهم البلاغة » ويعلى من صيغة التوراة وامحاز 
لغری . 

وقد تصدر جر ان خليل جير ان هذه المدرسة . 

وعكن القو ل بأن المدرسة المهيجرية المالية الى كوا جران ورأس 
نادہا کات رة من نمار الإرساليات التبشبر ية الى وردت لبنان وسیطرت 
على وحدة التعلم والثقافة فيه » ومن م كان ممذه المار اتصاها بالذازس 
الغربية > وخحاصة مدينة بوسطن الى اخذها المهيجريون مقراً م وهی من 
قدم مقر الإرساليات اتشر ية ى الولايات المتحدة . ولعل اص دق ما عثله 
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الدب المهجری ما کتبه جران نفسه عام ٠۹۱۹‏ فی حطاب إلى إميل ز يدان 
(محجلة املال ) : إن فکر ی لم يثمر غر الحصرم وشبكى ما بر حت مغمورة 
بالماء . 


ومن الت أن اسلوب بجیران قد بہر كر من الشباب وسری سريان 
النار ى المشى »> ولكن سرعان ما انطفاً وفقد أثره » وذلك لمصادمته 
أطبيعة النفس العربية » ومعارضته لممجها › وتضاربه مع مزاجها النفسى 
والاجیاعی > ذلك أن جبران كان إقليمياً مغرقاً فى الإقليمية › إباحياً مسر فا 

فى الإباحة » وقد حاول فى الكثر من نبراته محاکاة مزامر داود ونشید 
سلهان وسفر أیوب ومرائی رمیا وتخیلات أشعیا على حد تعبر میخائیل نعيمه 
کان بذلا وكان إخحوانه طلائع الغزو الصہيونى - وكان أسلوب التوراة 
هو المثال الأدى الأول الذى تأثر به وقد حقلت کتاباته عجموعة من الصور 
والتعبرات > الى استقاها مر ن الأسفار فهو يدم اناه الجمل والظروف › 
والأحوال » ثم مزج ذلك بفن ( ولت وينان) الشاعر الأمريكى کک 
کشر من مترجمی سرته إلى أنه بعد حرمان الكنيسة له وهو فى العشر 
رر قصيدته ال NRL‏ 
ينق فينيقية وحضار ة الكلدانيين . وقد آشار فى نحطاب له من بوسطن ستة ٠۹۲١‏ 
لصديقه أخلة إلى هذا المعى فقال : إن القوم نى سوريا يدعوننى كافراً 
والأدباء فى مصر ينتقدونى قائاىن : هذا عدو الشرائع القدعة والروابط 
لمدعة واتقاليد الفدعة »> وهولاء الكثاب با اة يولول المقبنة : لأنى بعد 
استفسار نفسی و جدا تکره الشرائع »بل لقد صور جر ان مفاهیمه وانحر افاته 
ف مقال مطول اله على هذا النحو ؟« هو » متطرف مبادئه حى الجنون › 
هو خيالى يكتب ليفسد أخلاق الناشئة » هو فو ضوى كافر ملحد . . هكذا 
بقولون عى وهم مصيبون فأنا متطرف حى الجنون > أميل إلى الهدم ميل ۰ 
إلى البناء > وف قلبى كره لما ييقدسه الناس وحب لما يأبونه » ولا ريب 
أن کتابات جبران هی طابع النفس المنحرفة › وقد التقطه الغز و الثقاق و دفعه 
ll‏ آفاق الشمرة ومع دلائ فقد سقط أدب جر ان ولم حقق 

ثج الى عول علما دعاة التغريب . 
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وقد جر ت محاولات لضرب أسلوب المنفلوطى الذى برز فى هذه المر نحلة 
بأسلوب جرا على فرق ما بیما من هج ومضمون فأسلوب جران هو 
أسلوب اللحيال والإباحة والمدم ومعارضصة الأخلاق والعقائد وهو معارض 
لطبيعة النفس العربية وال مزاج العرنى › أما أدب المنفلوطى فقد كان موازياً 
لمذه النفس » مستمداً من سلوب القرآن فى الأداء »> حى قبل أن قلب جيل 
کامل من دمشق إلى فاس قد حفق من حضقات قلب المنفلوطى . 

ويمكن القول أن الأدب المهجرى قد كشف عن زيفه ( أولا) حن 
اتقصلل عن قى الأمة العربية والأدب العرلى ف البلاغة والأسلوب ¢ ونحاصة 
حبن حاول النيل من اللغة العربية وإشاعة طوابع الظلال والأضواء والرمز 
وهى بعيدة عن طابع اللغة العربية وأدما الصريح الواضح . 

انيا : حن اتصل بقم الأدب الغرنى وفاسفته المادية والإباحية › فأعى 
من شأن وحدة الوجود واللاأدرية وفلسفة نيتشة الثيوصوفية المستمدة 
من الأفلاطونية الجديدة » ومذاهب الكشف الجنسى وذللك حن أسرف 
( جبران ونعيمه ) وكسرهما ى احتقار القع العر بية والعقائد الر وحية مع الدعوة 
إلى الكشف الغربى والإباحية والانفصال عن الق الوطنية والقوميةواهروب 
من الواقع والإعان » واتخاذ الأمية أساساً لفكر ة الدعوة الإنسانية مع الإقليمية 
والحصومة للدين والأخلاق ٤‏ 

O GG 
أثرہ حیٹ کانت کل الدلائل والوقائم تکذ مم › ولکہم صدقو ا حن‎ 
قالوا : إن جمران كان ثورة على القدم › 1 کل الأشياء الى تر بطنا‎ 
وال اف . ولقد حاول جران کا حاولت مدرسة المهجرين‎ 
لمرو به فأعادت ر‎ ERE ٤ إحياء عرقي الفينيقية ية الوثنية‎ 
a yT 
من خلال المزامير وأسفار الجامعة ونشيد الأنشاد وسقر أيوب ودخيلا عل‎ 
الأدب العرفي وعلى الذوق العرلى وعلى امزاج العرنى > ومن هنا کان‎ 
. ةو طه واندحاره‎ 


۸ 


)0( 
جرجی زیدان 
(روايات الإسلام) 


منذ توق موٌسس املال عام ۱۹۲۲ › ولا تزال آثاره تجد اهماما کبراً 
من جهات بعینا » فا تلبث بین وقت وآخحر أن تظهر روايات املال مطبوعة 
طباعة فاحرة : هذه الروايات الى تسمى روايات الإسلام والى حدعت 
كشرا من شبابنا بذاك الأسلوب القصصى الذى كان يغر مم بالقراءة ثم يدس 
م موم كشرة من شأنما أن تغبر نظرتهم كسلمن إلى زعاء الإسلام وأبطاله 
وتجعلهم نحسون وم بانتقاص شدید » یزیل من هیبمم ویقلل من مکانہم 
ويصورم على آم کانوا يتصارعون على منصب أو حب أو مال . وهذه 
هى الحاولة اللحطرة الى يستهدفها الكاتب أساساً وإن أخفاها وراء مظاهر 
براقا من اف راق والعاطى» وقد كان لا بد من « إعادة النظر » فى أعال 
هذا الكاتب الذى حاول كتابة تاريخ الإسلام من خلال كتابة تاريخ المدن 
الإسلاى ومن خلال رواياته » وقد اكتشف أمره مبكراً » فلم مخف على أهل . 
جيله أنفسمم وقد نشرت اة المنار عدا ءن الدراسات حول موثلفاته من أهمها 
ما كتبه الشيخ شبلى النعافى ( امحلد ۱١‏ - ۱۹۱۲ ) ی فى نقد كتابة تاريخ المدن 
الإسلاى والذى قال فيه : إن الغاية الى توخاها الموؤلف ليست إلا حقر 
الأمة العربية » وإبداء مساو ما > ولكن لما كان مخاف ثورة الفتنة غبر مجرى 
الهول ولبس الباطل بالحق » وكذللك نشر الأستاذ أحمد السكندرى دراسة 
ف المنار عن موثلفات جر جى زيدان وممجه فى البحث » وتحدث كثر ون عن 
( جر جی زیدان ) : ( الذی شوه التاريخ الإسلای برواياته الفاسدة نحيث 
اعتمدت عليه الحابرات الأجنبية » وكان عضوا فى الحمعيات الماسونية 
فى الشرق العرلى ورافق الحملة النيلية إلى السودان عام ۱۸۸٤‏ بصفة مر جم 
ف قل الاستخباراث ¢ ¢ عاد إل بروت فدرس فہا اللغتن الععرانية 
والسريانية ورحل إلى لندن ر( ۰ ورجح إلى مصر فأنشاً أ جل ( املال ) 
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الأذزى كان موازياً حلة المقتطف > وکان محتضنا بالدراسات التارعية ف الأغلب 
وقد حدم الاستشراق والتغريب فى هذه المرحلة نيمات جلى ملبا موقفه 
من السلطان عبد الحميد والجامعة الإسلامية وهو موقف خصومة وكر اهية 
(فقد كان كتاب المارون اللبنانيحن هم عصبة الحرب على الحلافة الإسلامية 
والدولة العانية » والسلطان عبد الحميد الذى وقف فى وجه الصميونية فسلطوا 
عليه كذلك كان موقفه ا لأسف من الإمام مهدى السودان» الذى تو كد وثائق 
التاريخ انه قام حركة استقلالية إسلامية ناصعة » كذلك فقد وسع دائرة 
الحلاف بن الصحابة وجدد الحلافات بن الأمويين والعباسيين وجرى 
ى ذلك مجرى المستشرقين الذي حاولوا إثارة هذه السموم ١.‏ 

والواقع أن طبيعة تکوین جرج زيدان ووقائع حیاته توحی بأنه عل 
ى دائرة الاستشراق والتبشر الغرلى وفق مخطط دقيق ماكر » م يكتشف 
إلا بعد وقت طويل » ومطالع حياته تعطى إشارة واضحة لذلك » كا أشرنا 
وف هذه الفعرة وضع تحت إعداد دقيق وخحاصة خلال إقامته فى لندن حيث 
اتصل معاهد إعداد غمر المسلمن للعمل فى الشرق › وى هذه الفارة اتصل 
بالماسونية ولما عاد ألف كقابه تاريخ الماسونية) الذى ما زال أكر مراجع 
الماسونيين وهو ى صف دعوم > وقد كانت ججلة الملال عاولة لنقل 
مفاهى الفلسبغة الماسو نية الملحدة الإباحية إلى أفق الفكر الإسلای بذ كاء ومكر 
شدیدین . 

( وما يذ كر أن صروف » ونمر » ومكاريوس » أصعاب المقتطف ) 
کانوا ماسوناً أيضاً وكذلك سلم سرکیس » والدکتور شيلى شميل وجماعة 
الصحفيين المارون الذين انتشروا فى أوربا لحرب السلطان عبد الحميد 
والإساءة إلى سمعته ووضفه بالسلطانالأخمر . وكانوا جميعاً أولياء الاسنمار 
الريطافى » وقد وصفهم اللورد كرومر بأمم هبة السماء له . 

فلا وقع حادث إسقاط السلطان عبد الحميد عام ۱۹٠۹١‏ وتولى الاحاديون 
. السلطة فى الدولة العمانية بدأ بالدفاع عم وسافر إلى هناللك وتلى تعلما م 
یقول السید رشید رضا ( م ۱۷ المنار - ۱۹۱٩١‏ ) : م ظهر منه رأی من جر جى 
زيدان -- بعد الانقلاب العمانى نزعة جديدة تقدما نزعة عدت أحياء المذهب 
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الشغوبية ذلك بأنه زار الآستانة وى فما بعض زعاء جماعة الاتحاد ال ركى 
e a‏ الركية مستنكراً مجاراة العرب لإخحوانمم الرك بالقيام 
بہضة عر بية ة مستصوباً نحطة الانحادين الأولى ف ریاف العناصر وإرغام 
المرب نى الرك » وقد كتب نى الملال ما يشعر ذه التزعة فهاج ما کته 
E N NAG SE‏ 
أما الزعة الى سبقت هذه النزعة فهى مطاعن له ف العرب أودعها كتابه 
اريخ التدن الإسلاى فطن ف أخبرآً من لم يكن محفل مها وزادمم التغاتاً لہا 
تر جمة جريدة ( إقدام ) التركية لتاريخ المدن الإسلاى ونشره ملا بالتتابع 
فتشاور كشر من الشبان المتعلمبن فى الر د على هذا التاريخ ولم يظهر منه شى “ 
وقد أشار العلامة شبلى النعانى فى نقده لكتاب التمجديد الإسلای إلى أن. 
الغاية الى توخاها جر جى زيدان ليس إلا محقمر الأمة العربية وإبداء مساو مما » 
ولكنه لما حاف ثورة الفتنة غر مجرى القول وألبس الباطل بالحق » وبيان 
ذلك أنه جعل العصر الإسلاى ثلانة أدوار فمدح الدور الأول رلا اا 
عدحه اللحلفاء الراشدين » وعدحه ابی العباس وهم أبناء عم النى ورا 
ا ات ار دينية فلا ناصر فم تفرع فم وحمل علمم حملة 
شنعاء فا ترك سيئة إلا وغزاها إلهم وما وجد حسنة إلا وابتزها منم وقال 
العلامة شبلى النعانى : لقد تعود الموؤلف ( جرجى زيدان ) قبول محتلف أهل 
الكتاب وادهامهم > وسبب ذللاث أنه يزن التاريخ الإسلای ميزان غير نا 
ولذلك یصغی إلى کل صوت ويستمع اکل قائل . لا بعر أن هذا الفن أى : 
كتابة التاريخ - له أصوله وقواعده ماو لم تكن الرواية مطابقة هذه الأصول 
اليقينية فلا يلتفت إليه أصلا » فكان الناقل للر واية لا بذ أن يكون قد شد 
الواقعة فإن شېد فایبین سند الرواية ومصدرها حی تصل الرواية إلى 
من شہدها بنفسه ›» وما أن يكون رأجال السند معروفين بصدقهم ومما 
ألا تکون الرواية مختلفة الدراية ومجارى الأحوال » ولذلك اه مور خو 
الإسلام قبل كل شى“ بضبط أسماء الرجال والبحث عن سر سرهم وأحوام 
ودیاناہم وعلهم م من الصدق » فدونوا كتب أسماء الرجال وکابدوا ی ذلك 
محنة بضيتق عنما النطاق البشرى فعماوا كتباً غبر حصورة مها الكامل لابن 
عدى والثقاة لابن حيان وتهذيب الكامل للغرى ونمذيب المذيب لابن حجر 
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وطبقات الصحابة لابن سعد » وم ران الاعتدال للادهی ٤‏ و جد کتب 
القدماء من مورخحى الإسلام كلها أو أكثرها کسره بن إسحق »› وتاریخ 
الطرى وابن قتيبة وغبره مسلسلة الاستاد مبينبة الأساء کن نقد الرواية 
ومعرفة جيدها من زيفها . 

وما أحذ عليه وقوفه فى صف خحصوم المسلمن القائلن بأنبم ( حرقوا) 
مكتبة الإسكندربة › فقد أشار إلى ذلك أكثر من إشارة ثم عقد باباً لإثبات 
أن خزانة الإسكندرية حرقت بأمر عر بن اللحطاب وقد أطنب فى ذللك 
واستدل عليه بدلائل » وأشار النعانى إلى أن الولف اعتمد على روايات 
ثبت كذما وقال : إن أقدم من روى هذه الرواية هو البغدادى » ذكرها 
من غر إسناد ومن غبر إحالة على مصدر › وقال إن أول شى منا هو : هل 
ذكر القفطى والإخدادى هذه الرواية مسندة وذكرا مصدر الروا بة ة وام 
رواتماأم لا . 


أنت تعلم أن البغدادى والقفطى من رجال القرن السادس والسابم 
ا بر واية تتعلق بالقرن الأول ¢ يذ كر أا من غر سند ولا روارة 
ولا إحالة على. كتاب أما كتاب القدماء الموثوق ا فليس هذه الروابة فا 
ا ولا عبن > وهذا تاريخ الطرى واليعقوى والمعارف لابن قتيبة والأخبار 
الطوال للدونوری وفتوح البلدان لدلاذری ¢ والتاريخ الصغر لابخاری ¢ 
وثقاة ابن حيان » والطبقات لابن سعد › وقد تصفحناها وكر رنا النظر فما ء 
ج أن فتح الإسكندرية مذ كور فما بقضها وقضيضما فليس ريق اللزانة 
: فہاذ کر . (المنار م ٠١‏ -ینایر )۱١۱٤‏ . 

وقال شبلی النعانى : واعلم أن مسألة إحراق خرانة الإسكندرية موضوع 
مهم عند أهل أوربا » وقد أطال الببحث فيه نفياً و[ثباتا > وکر ن أل ذا اإبحث 
جماة وتفصيلا المعلم وايت والعلم دى ساسى الفرنسى فى ترجمة كتابة 
الأفادة والاعبار واشفکن أردنك ودر دربر ا ¢ صاحب کتاب 
ا ارت ف خطبته عن الإسلام ‌ › وقد الت کل ماد 
الأحاث والمقالات » والحاصل أن عق أهمل اور قضوا بأن الواقمة غر 
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ثابثة صلا »> مہم جبيون الموؤرخ الإنجلمزى ودر بر الأمریکانی > وسديو 
الفر نسى وكر ديل الألمانى ورنیان افر نی وعم فی إنكار ذلاك أمران : 

الأول : أن الواقعة ليس ها عبن ولا أثر فی کتب التاريخ کالطری 
وابن ن الأثر والبلاذری وغبرم وا عبد اللطيف بغدادی 
وا وخا ران القرن السادس والسابع ولم يذ كرا مصدراً لار واية 
والاستدلال . 

والثانى : أن اللترانة كانت قد ضاعت قبل الإسلام : أثبتوا ذلك بدلائل 
لا عكن إنكارها . 

هذا مجمل ما أشار إليه العلامة شبلى النعانى . أما العلامة أحمد السكندرى 
فقد أشار إلى أن ما وذ على جرجی زیدان أنه کشر النقل من مستعرنى 
الإفرنج مر من غر عحیص لرام وأنه محطیء ف الحم الفى ٠‏ أى أنه 
یقرر غر الل العلمية » وأنه محطۍ ف الاستنتاج »وأنه يقم الدعرى بغر 
دلیل ومخطیء ف النقل وأنه قلیل نحری ا الدعوى بغر دلیل 
وروج عند المؤلف أفوال الحصوم من حصومهم وأقوال الكتب الموضوعة 
لأحبار الحان أو لذ كر عجائب الأمور وغراثہا وأنه يستدل جز ية واحدة 
على الأمر الكلى : 

وعن كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) أخذ عليه السكندرى أنه 
أغفل مدة حكم الفرس فى المن بعد ذی بزن وکارة شکه وار دده وتناقضه 
فى أكثز الحوادث وتخرمجه الإعلام تخرججاً غريباً واحتصاره التاريخ جدا 
وإنکار بعض الحقائق البدية فى موضع وتشبثه بتحقيق بعض الظنون فى 
موضصح آنحر E‏ ف وضع الأسماء » 
والتقسمات التارعية > مم ضعف الاستظهار كتصق م أدوار تاریخ العرب 
NS,‏ الى ماها ( استرابون) اليونانى جرهين e‏ نسبة إلى قرية 
وهم اسم العامة أغنى أهل الأرض : 

وكذلاف أخحذ عليه مجينه أخبار العرب فى حوادث الفخر والغلبة 
وتضندايقه تر افات استرابون وهر دوت مع آنہما لم دخلا بلاد العرب وم 
رياها . وكذلاف أحذ عليه سوء التعبر من الو جهة الدينية فى عبارات الكاثب 
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کنراد i‏ المصادر العربية المعروفة عن تاريخ العرب وأقرما إلى 
: القرآن ) . 

ad 

إن إعادة النظر ئی کتابات جرجى زيدان تكشف بوضوح أنه ثل . 
إنجاه al‏ والتبشر والتغر يب› حاملا شاته و مومه وعاملا على 
غر سا هة نی أمحاث التاريخ الإسلاى » وقد كانت هذه الكتابات مجهولة 
المصدر حى إذا رمت داثرة المعارف الإسلامية الى کتہا متعصبوا 
المستشرقن تبن أا تضاهما من حيث وحدة المصدر » ثم جاء بعد ذلك 
طه حسين » وأحد من . وأمن الحولى وغبره فأدخلوا التاربخ الإسلاى 
مراحل جديدة أا رة م جات مد داك عاولات التفسر الممادى 
التاريخ الذى حمل لواءها عبد الرخن الشرقاوى وغبره : 


روایات جرجی زیدان 


'أما الحالالذى استطاع جر جى زيذان أن بنفث مومه فيه حربة فهو جال 
القصص فقد ألف.عدداً من‌القصص تحت اسم روايات الإسلام دس فہا کشر 
من الدسائس والموامرات والأهواء وحاول إفساد مفهوم الشخصية الإسلامية 
والبطولة الإسلامية حيث أساء إساءة بالغة إلى أعلام من أمثال صلاح الدن 
الأيولى » هارون الرشيد » السلطان عبد الحميد » عبد الرحن الناصر ٠‏ 
أمد بن طولون › الأمبن والمأمون » عبد الرحن الداخحل » شجرة الدر. 
وقد أقام تصوره على ساس حطر : 

أولا : تصوره للحلفاء والصحابة والتابعن بصورة الوصولين الذن 
ریدون الوصول إلىا لحك بأى وسيلة ولو کان على حساب الد اعلق 
القوم مع جر محهم وامام بعضم بالحقد وتدبر المؤامرات . 

ثانياً : تزييف النصوص الى نقلها عن ال مرن القداى وحوهاعن 
هدفها محویلا أراد به السخرية والاستخفاف بالمسلمىن وبی علہا قصصاً 
غر امية باطلة . 
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الفا : اسدف من حشد القصص الغرامية ذات المواقف المسفة داخل 
روايات تاريخ الإسلام إثارة عززة الشباب وتحريك شهوة المراهشن 
مستغلا ضعف ثقافة الکٹر ن مہم وجھلھم بالغایة الی ری إلا رویات 
مع الاستشہاد بالأبيات الشعرية المكشوفة الساقطة الى حر الغراأز الدنيا . 
رابعاً. : تبن من البحث الذى قدمه عالم أزهرى درس باستفاضة 
روایاټت جرجی زيدان آن معظم الأحداث التارنخية فى رواياته قد حرفت 
وبنيت على أساس فاسد . 
فقد ظل جرج ET‏ 
وینقز ومجهد تفه ی مزج التق بالباطل وتقذعه فی أسلوب راق جذاب 
معتمداً على فن اد ذی ر نر بالغ وذالك هو فن القصة والر واية > حيث م يكن 
حربضا عل ری اتقات ى التارمحية قدر حر صه على الحبكة القصصية وخلق 
الحوادث ا محر ة خلقاً » وقد عمل جاهداً على طمس التاريخ الإسلاى وتشويه 
معا مه بغية تنفبر أبناء العرب والمسلمن من ماضى ابام الحيد : 
خامساً :. من حطر شہاته E‏ 
العربية الأولى » ومدح بى العباس لأ نم أنزلوا العرب منزلة اليكلب ( على 
حد قوله ) ونسب إحراق مكتبة الإسكندرية إلى عمر بن اللحطاب رضى 
الله عنه . 
وقد طبع اللبنانيون روايات جرجى زيدان مزادته بالصور الملونة 
والألوان الصارخة بقصد اسواء الشباب وحلهم على قراءة هذه الكتب 
الى لا تعطم إلا صورآً مشوهة لتاريخ أمهم وأخباراً ملغقة بغية التشكيلك 
ى ذللث التاريخ : 
سادساً : أعطى نفسه الحرية المطلقة فى تفسبر أحداث التاربخ فى معظم 
روایاته استناداً إل موقف الأديب من التاريخ > وكانت تفسراته متعسفة 
متكلفة فى محاولة لإثارة مشاعر السخط فى نفوس المسلمين . 
سابعاً : تفسره لتصرفات هارون الرشيد مع أخته العباسة وجعفر 
ایر مکی مما لاتق مع ما عرف عن الرشید من أنه کان عحج عاماً ویغزو 
عاماً بل و عا لا يتفق مع أيسر قواعد التفكير والمنطق السلم > وى رواية 
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أرمانوسة المصرية حاول أن يقول : إن الحب بین أرمانوسة ور کادیوس 
قائد حصن الروم هو السبب ى هز عة الروم وانتصار المسلممن وام المسلمن 
بام دخلوا البیوت يبون ويسابون عندما فتحوا بلبيس وهو مناقض تماماً 
لا أورده امرون المنصفون : 
۰ ثاما : فى رواية فتاة غسان أورد شمة بأن النى محمد صل الله 
عليه وسلم أذ تعالمه عن الرهبان وتار بتوجمات الراهب محرا » واتسمت 
كتابته بالسخرية والاستخفاف بوثائق العهد النبوى ووصف حادثة شق 
صدر النى صلی الله عليه وسم بالغرابة وادعى أن هناك حصومة بين 
ان الوليد وأ عبيدة بن الجراح › وأخذ مصادره فى هذا من کتب 
ا 
تاسعاً : فى رواية عذراء قريش أقام منطقه على تجريح الصحابة وانهام 

بعضبم با قد وتدبر الموامرات وام السيدة عائشة بالميل إلى سفاك الدماء 
والزوع إلى الشر » ووصف اللحليفة عمان بأنه رجل إمعه وذلیل ومستسل 
لان عمه › وافتری على على ن ی طالب وفبر الفتنة تسر مغر ضا والهم 
عليا بالہاون فى المطالبة بدم عمان . 

العاشر : وف رواية العباسة | مهم الرشيد اا وامحون والاستبداد 
والظلم » وقدم تضسبراً خحاطاً وا بى رمك » وشوه شخصية 
العباسة حت الر شيد : 

الحادى عشر : فى روايات ( شارل وعبد الرحمن ) : زعم بأن القواد 
وأمر اء الجند من المسلمين كانوا مشغولىن محب فتيات النصارى وقد فتنوا 
مجان وإن هذا ا لحب قد صرفهم عن أمر الفتح ٤‏ > فیرکوا جنودهی ی ساحة 
القتال. وادعى آم کانوا ہتمون بالغنام اکر من اھمامهم تما عداها » 
وجری على تصو ر حروب الإسلام على آنا حروب غنام : 

الثانى عشر : أجرى على لسان ی مسل اللحراسانى من الافبراء ما قال : 

من أن العرب كانوا محتكرون غر العرب ويسومولهم سوء العذاب م 
ر بالنبوة و معالم التاريخ الإسلاى فى هذه الرواية بالدس 
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والافراء وقدم صوراً باهر ة لدكنيسة ورهبا ما »> رأغاد بلأدرة وراد 
یٹ ث جعلها ماجاً الضعفاء وملاد التاین والحائفين . 

ونی روابة الأمن اا و التحامل على العرب واصفاً 
إياهم بالاستبداد وسوء التصرف مع الأجناس الأخرى الى اربطهم مم 
رابطة الإسلام قبل كل شىء : 

الثالث عشر : فى رواية فتاة الق وان حاو ل التشكیك فی آنساب الکثر نن 
من حكام المسلممن وكذلك عمد إلى التشكيك فى نسب اللطيفة المعز لدي اله 
واعتمد فى قصصه الغرامية على اللحيال إذ لا يوجد ذكر لكل هذه المراقف 
ف حمیع كتب التاريخ › > وحاصة حا كر سلجاسة الأمر دون » بل أن صاحب 
ساجاسة فى كتب التاريخ مختلف تماما عا جاء نى رواية زیدان مايوه کد 
میل زیدان إلى ال زور والتحریف : 

بل آن صاحب سلیجهاسة. هو عمد ن داسول ولیس الأمر حمدان وم 
يقل ان الأثبر : إن له بنتاً شغلت القائد جوهر فخطما لابنه وقد أعطى زيدان 
الہود ی روایته دور إمجابياً وجعلهم أععاب الفضل الأول نى إزالة الدولة 
الإخشيدية وإقامة دولة الفاطميين مقامها : 

الرابع عشر : فى رواية صلاح الدن تلفيق وزور وإفساد للمجتمع › 
فقد ذهب إلى أن الخليفة العاضد ا ضعف أمره استدعی صلاح الدىن 
E‏ ء وأن صلاح الدن تقض هذا المهد بعد سويعات وحاصر 

قصر اللحليفة وأخذ کل ما فيه وهن ن فيه » ولا ذکر ی كتب التاريخ لتللك 
از ولا إشارة فى كتب التاريخ إلى سبرة الملاث هذه » وهذه الوصية 
الى ذکرها زیدان لم ترد فی الکامل لان الأثر ولا غبره › فهى ملققة 
مزورة »> كذلك فقد زيف زيدان النصوص الى نقلها من ان الأثر وحوها 
حويلا أراد به السخرية والاستخفافبالمسلمن وبى علا قصصاً غر امية باطلة 

ولم يعن الولف بالتصو ر الى الشخصية صلاخ الدن ولم يسجل مواققه 
الحامة وصرف الشباب عن الحديث عن الدور المهم الذى قام به صلاح الدن 
بالحدیث عن مکائد الحشاشین وہدیدم لصلاح الدن واعتمد على روايات 
طائفة الحشاشن تلك المهاعة الضالة المنحرفة » وحاول أن ينسب إلى صلاح 
الان قصصآغر امية كاذبة . 
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الحامس عشر : وى رواية شجرة الدر حاول أن يصور نساء السلطان 
الصالح جم الدسن أبوب بصورة النساء اللات يتآجرن بأعراضہن فى سبيل 
الحصول على ما یتطلعن اليه › ولیس معه أى دليل من التاريخ وهذه الدعاویى 
الى أوودها حول شجرة الدر تختلف عن الحقائق الواردة فى الكتب الى 
أرخحت هذه الفترة من أمثال : 

النبجوم الزاهرة : لأى المحاسن . 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والاثار : للمقر زى . 

صبح الأعشى : للملقشندى . 

السادس عشر : وخلاصة مايصل إليه البحث حول روايات جر جى زيدان 

: تحور مواقف الشخصيات التار عحية‎ - ١ 

۲ - إثارة الشكوك حول البطولات الإسلامية : 

۳ - تعمد إغفال الحوادث التار ية المهمة : 

۽ - إضفاء هلات مثالية على الأدبرة والرهبان ‏ 

ه - التلا عب بالمصادر والمراجع 
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قالت جل ا لموسوعات عام ( ۱۸۹٩‏ ) لم لزم جر جى زيدان بتمحيص 
الحوادث العار ية فاحتلق شخو صا ونسب إلى بعض الشخصيات الإسلاءية 
البارزة ما ليس فما مما أثار ههور المسلمين: فعذراء قريش ( أسماء ) بطلة 
الرواية لا وجو دما إلا فى ذهن الولف وقد يكون له بعض التق ى هذا 
ولكن الباطل أنه نسب جمد نن أ يكر المعروف عنه الزهد عشق هذه 
العذراء » بل إن صاحب الال بى على هذا الباطل باطلا فاحتلق سيا 
من عنده لیس له أسانيد تار ية ى تفر بعض الأحداث وزع أن عشق 
محمد ن ی کک کد ا ن دعا عر در اد 
ان على عشقه هذه العذراء الوهمية > وغبره عمد ی ینکر مه وادعی 
أن الإمام على أعجب بعذراء قریش عندما دخات علیه فی زی رجل مع 
أن الدن كان محث على عدم تشبه الرجال بالنساء »> والنساء بالر جال » 
وقد عرف عن على تمسکه بالدن مما ينی عنه أن يعجب مشل هذا وقد أقر 
جرجی زیدان بخطاه نی هذه الوقائع ( هلال مایو عام 4۹ () وعاول آن 
يدافع عن نفسه ولکن دفاع الطار الذى وقع. . ی شبکه الصیاد › وقول 
( إن المحلة انطوت وبقيت القصة ى أيدى القراء يعاد طبعها دون التفات إلى 
هذه الملاحظات ) > وقد أرسل العلامة رفيق المعظم إلى جرجى زيدان 
( مايو عام ۱۸۹۹ ) يوٌاحذه على إغفاله الاعتبارات التار ية ويستنكر تأليف 
التاريخ الإسلای رمته فى قالب قصصى و 
الناقدين فقد انتقد فى شأن هذه القصص الأخبار الكاذبة » وثانياً نسبه العشق 
والغرام إلى رجال سلفنا الكرم > وقد أشارت جريدة المويد إلى ذلك قى 
التعليق على قصة الحجاج بن يوسف فقالت : الحوادث الغرامية ل تسند 
إلى أحد من رجل السلف المظام والأمة لذن لون عن هذه الالحرافات ٤‏ 
مذا فضلا عن الأحطاء فى الأمور اتارخية المستورة . 
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. جيب الر انى‎ - ١ 

۲ - زکی طلبات . 

۳ -یوسف وهی . 

جاء هذا الفن الوافد إلى المسلمين من الغرب › e‏ أن يسيطر 
ویتسع خلال أکثر من قرن من الزمان دون أن يتمكن المسلمون من 
توجېه وجهة صاة أو خالصة : تتفق مع أخلاقيات الإسلام وقيمه؛ بل 
استطاعت القوى المسيطرة ة أن تفسد به مفاهى الإسلام الأصيلة وأن تحرف 
به کشر من القم »> وأن تدخحل به على الأصالة الإسلامية تحريفات ضالة 
وآراء فاسدة » وبالرغم من الدعوة إلى إقامة مسرح إسلاى وفن إسلاى 
فإن عائلة المسرح الغرلى الوافدة لا تزال مسيطرة فى مختلف الحالات بعيدة 
الار فى [مجاد الاحرافات نى نفوس الشباب والفتيات › و والأمهات 
يقول زكى طلهات وهو من دغاة المسرح الوافد : 

ا کر او ر و ف 
والیر والشر › والعصون والابتذال » هذا إذا كان المدذف طيباً › أما إذا 
کان المدف سیئاً فإن ایر والنصون والحاسن تختى تماما ء وإن قل الكاتب 
المفسد يستطيع أن رمم الجانب المابط وحده وجانب الرذيلة بدعوى أن 
هذا هو واقع ت > وإن هذا هو الأدب الواقعى ولا شلك أن الشر ر 
فى الرواية بعدد فوائد اللحمر ويصفها بالساحر الذى يبدد اموم وبالبلسم الذى 
بداوى كل الأمراض»وهذه العاف تدحل إلى النفس وتستقر فا ولا خر جها 
مما تللك الاية الى نراها فى آنحر المسرحية » ويقول : إن خدعة الہاية هذه 
من موامرة المسرح وصناعته » فبعد أن رى المشاهد ساعتن كاملتين 

من السموم والإباحية والفساد والابحراف ويستمع آل فلوس کال لکل 
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الألفاظ القبيحة › يكون من اللحداع المضلل أن تأتى الہاية فيزم معها الشر 
وينتصر الحق :. بعد ماذا وقد ركت هذه المفدات على ذلك المدى الطويل 
آرها فى النفس وهبطت إلىقاع الأحاسيس › وأحس المشاهد أن ذلك كله 
مشروع ومباح وممكن أن يقع ویصنع : 

إن من أ كر عيوب المسرح أنه جسم اللحطيئة والرزيلة ويقدم الدفاع عنما 
فی ٹنایا مھا مہا فھو سلوب ر دئ فی عرض الشر با مکن أن یكون العر ض 
نى جال الكتابة أحف من ذلاك ألراً : 

ولا ريب أن المسرح فن غريب على الأدب العرنى دنحيل على الفكر 
الإسلاى » قد فرض فرضاً فى وقت لم يكن المسلمون مدكون إزادة الأخذ 
والعطاء من الحخضارة الغربية » بدأ تحت اسم الإضحاك والتسلية › م م بلبث 
أن فرض نفوذه وساطاته وأصبحت له تقاليد ومدارس ودعوى عريضة 
بأنه فن ) : 

وما أعطى المسرح هذه الأهمية أن القوى التغريبية أرادت أن تقتل به 

قم المحتمع الإسلاى وأن تدحل مفاهم جديدة معارضة للإسلام فى جال 
بن الرجل والمرأة بل ن بعض الأيدلوجيات کانت ری أن 
المسرح هو بديل الكنيسة » و لما كان المسرح نى الغرب قد بدأ فى خدمة 
الوثنبة ء ثم حول إلى حدمة الكنيسة » فإنه م يابث أن عمل فى خحدمة الماركسية 
والو جو دية > وحمل حميع موم الدعوات الضارة وطرحها على المشاهدن 
والمتفر جن الذن لا علكون المعار ضة أو المناقشة فما بقدم الم وهذا أحطر 
ما هنالائ › ثم جاءت قوى خحادمة للقغريب والغز و الثقافی فسیطرت على هذه 
الملاعب ( كتابة وإنحراجاً) على حو غاية ى الإفساد والإجرام . 

وعندنا أن أكر علية نمويه قامت مما الحضارة الغربية الهاوية هى 
محاولة تصو ر الإضحاك والرقص والعرى والكشف والإباحية المحمثلة فى 
المسرح والسينا على آنا فن رفيع . له أصواه العلمية وضوابطه الى يتخرج 
فا الحرجون والمثلون من جامعات متخصصة › والى بتقدم فما البعض 
بأطر وحات د كتوراه» فهناك د كتوراه نى الر قص › ودكتوراه فى المسرح ٠‏ 
ودكتوراه فى الديكور › والإخراج > كإغا هذا الفساد والہريج البال 
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محده من الإقذاع هو مثابة فن عال وعلم رفيع > بل أن هناك من يصف 
المسرح بصفة القداسة »> ويصف المن بصفة الحلود » وقد حالت هذه 
الأباطيل المضللة على قومنا فصدقوها » وکان علہم أن يكو نوا أشد. بحنكة 
وحكة فلا يسقطوا هذه القطة وأن يعلموا أن هذا لون من الحداع والقویه 
البالغتن حد الفساد والإفساد . 
إن مفهوم الإسلام للةن تلف اختلافاً واضحاً عما بقدمه هولاء الذن 
تعلموا فى الغرب من خلال العقدة والمأساة والصراع بين الإنسان والآهة 
فالفطرة الإنسانية الإسلامية لا تقبل هذا الممهوم الوثى الضال . 
إن الإسلام مجعل أخلاقية الفن مقدمة عن حاليته ¢ ولا يضحى بالقم 
الأخلاقية فى سبيل النسلبة أو الإضحاك أً و الترفيه : واستخدام الف إنما رى 
الإسلام إلى إراز قم الحق والاستقامة والحر وليس لاعتبار المهال 
أو الجر ية الإطلمة معثابة القيمة المطلقة وليس المدف ف مهوم الإسلام غابة 
e‏ بالإنسان فوق الأهواء والشہوات 
وفوق الرزيلة والحس الشہو 
والفن من وجهة نظ لیس مستقلا ولا کاملا بذاته ولکنه 
تابع لخحياة البشر وميدان الفن هو الحياة ذامما وليس لفن معى إذا لم رتبط 
بالحياة والإنسان والمحتمع . 
فالرسلام يقم الأنحلاق عل ا ای ویقدم المضمون على e‏ وهدف 
القن ى الإسلام هو نقل أو إيصال اسمى وأفضل القم والأفكار والمشاعر 
إلى الآخررن بأسلوب حيل ومو محيث بوفر عنصر التعة إضافة إلى التأثر 
فى سلوكهم وإرشادم إلى الصراط المستقم (على حد تعيب الأستاذ محمد شس 
الدن صديق ) ولكن هل يتوفر هذا الآن والمسرح بأبدى أولئك العتاة 
من أولياء مدرسة التغريب والشعوبية ؟ وهل هناك أى ريق لإمكان قيام 
مغهو م[سلای للمسرح . 
خضع رجال الفن لتيارات التغريب والغزو الفكرى الى هبت على العال' 
الإسلاى وكانت الفنون والثقافة من أكر أهداف الموسسات الى قامت 
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هذا الغرض > وقد استطاعت الماسونية احتواء عدد كبر من المشتغلين بالفن 
والمسرح وكان عبد الغز بز خن ف رة فاد يسين + غفل الان الى 
مام ۷ وذلك دف توظيف الفن ى خدمة الماسونية . وقد قام هذا 
الحفل باحتواء عدد كبر من الأسماء اللامعة فى سماء الفن والمسرح فى ذلك 
الوقت وكان نمذا أثره نى تحول هذه الأداة ئى حدمة أهداف النفوذ الغرلى › 
باستبواء ا ماهر بالإماء والإشارة » وكان من نتيجة ذلا تللك الحاو لة الى 
خحطط ما أعداء الإسلام بإعطاء الفن لفظ القداسة والفن الراق . وقد اتح 
نطاق ذلك إلى المسرح والسيما وحفلات الرقص والإخراج > بل إن الحاولات 
الى جرت ولا تزال تجرى لإحراج أفلام أو مسلسلات إسلاميه فإما تقدم 
من وجهه نظر عخططات معادیه لاإسلام ری إلى تصو ر أعداء الإسلام فى 
صوزة البذخ والقوة والملاك ورسم دعاة الإسلام فى صورة الفقر والتخلف. 
ور هذه الحطه إلى : 

أو لا : إفساد الذوق الإسلاى ونشر الرزيلة ومحاربة العادات والأداب 
الإسلامية عختلف الوسائل كالإكثار من عرض مناظر الجر عة والقتل والعنف 
وشرب انر والفسق حى يعتادها الناس . 

ثانياً : أفلام الجر عة الى هى درس المراهقين ف السرقة والاغتصاب 
والاحتيال . 

الفا : أفلام الجنس اللحليعة الى لا دف إلا نشر الإثارة وئشر 
الوزيلة . 

رابعاً : الأفلام الدينية "دف إلى الحط من شخصيات الإسلام 3 
رإرازم فى صورة باهتة وزور تعالم الدن أو نقدها : 

خامساً : إعلاء شأن العامية وتسجيل أحاديث العاهرات وتصرفات 
اللصوص والقتلة ولخليد الر اقصات والحرمين: 
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دعااااة التغريب 
۷-ساطع الخحصری . ۰ -سلامةموسی . .` 
۴-توفیق الحکم . ٤‏ - لويس عوض . 
(۱) 
ساطع الحصری 
( القوميات ) 


قال عنه الأستاذ على الطنطاوى : هو الذى حارب الدعوة الإسلامية 
عره کله بقلمه ولسانه وسلطان وظيفته حرباً علمية منظمة وکان اسلو به 
تى محاربتها هو العمل على إحلال « العر بية » محل ( الإسلامية ) وهى بذاما 
دعوى ال جاهاية الى هى رسول الله صلى الله عليه وسل عنها وبين أن صاجما 
ليسن منا وإقامة برامج المدارس على هذا الأساس الواهى » وهو أنصح رة 
من نمار المدرسة الاتحادية الركية تعر فى مدرسا وآمن بغلسفا ونقل فكر ها 
ومضامينما إلى العرب . ومدرسة الاتحاديين الى أنشأت تركيا الفتاة وحزب 
الاحاد والترتى » هى صناعة النفوذ الغرلى التحطم الوحدة الإسلامية الجامعة ٠‏ 
الى كانت الحلافة الإسلامية العبانية ولتق القوميات والأقليمياتء 
وقد عاشت هذه المدرسة فى حضانة الفكر المادى الفرنسى : وكان رجالا 

من أتباع هيجل ونيتشة والفلسفة الوضعية أوجست كمت» والتشبع بالنظرة 
ا العدوانية › وقد نادى ساطع ا لحصری مهوم القومية العر بية الوافد 


الممتد من النظرية الغربية › والنظرية الى طبقها الاحاديون ى تركيا › وقد 


ركز على اللغة وعزها عن الفكر الإسلاى »> كا ركز طه حسن على الأدب . 
وعزله عن الفكر الإسلاي وفقنظربة ضيقة أوربية وقد اعرف بأن إسرائيل ِ 
قومية تقوم عل الدين» ورفض اعتبار الإسلام مقوماً بوصفه دين : ومفهومه 
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ولام ناقص » وهو مفهوم العلانيمن الانحادين نى تركيا » وقد فهم الإسلام 
على أنه دين كنا فهم الأوربيون المسيحية م ترق بين الدين ثقافة 'والإسلام 
وم تفرق بن العصر والبيئة والجحذور الثقافية الى تتاف فما عن مفهوم القومية 
وقد قاو م التجز ثة والإقايمية ولكن ليس بأسلوب الأصالة بل بأسلوب وافد وقد 
هاجم القومية السورية ¢ . هاجم البعث ى سنواته الأخحبرة ولکن دون 
أن يصل إلى أصالة مفهوم العر بية وتر ابطها مع الإسلام > هذا البرابط الجذرى 
الذى لا سبيل للانفصال عنه . 
وقد حمل فکر ساطع احص ر یمن حیث هو فکر ف داخله‌تناقضاً کر 
بين موقفه من الماركسية ومن الإسلام ومن الاحتلال الغرنى » ما تبن معه 
صعوبة عاسلك مجه ال لفق ٤‏ انی کان سہدف مع فکر الارسوزی وعقلیته 
وآحرين إلى انفصال نظرية القومية عن مفهوم الرابط والتكامل اقام بين 
العروبة والإسلام وتفريغ العروبة من مفهومها الجامع e‏ 
بالإسلام > واستبقاء روح الصراع بن القومية و دول الغرب . 

وقد تبمن اليوم أن العام الإسلاى قد تجاوز القؤمية وأن العرب أنقسبم 
قد تجاوزوها ولكما تحاول أن تستيقظ من جديد فى إطار من الماركسية 
والبعثية والناصرية القدعة بعد أن قضت الأحداث علا وأثبتت الوقائع 
التار ية أا لت ا ل للعطاء وأا حاولة باطلة إذا استقلت بذاا ولم 
تکل تسلسلها التارغی والاجتاعی . 
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(۲) 


سلامة موسی 
( التغريب) 


إن إعادة النظر فى كتابات سلامة موسى نى مطالع القرن اللحامس عشر 
إغا تأتى نتييجة لتلك امحاولات الى تری إلى طرح فکره ونظرباته ومطبوعاته 
مر ة أخرى نى أف الفكر الإسلای بعد أن تجاوز ها الزمن . 

ومن أسوأ مومه مهاجمته للفصحى ٠‏ ودعوته إلى العامية » ودعوته 
إلى العلانية والاشتراكية ودعوته إلى تفريغ التعلع والثقافة من مفهوم الإسلام 
الذى يسميه ( الدين ) وحرية المرأة كا يفهمها الأورنى » مع حملة ضخمة 
على الإسلام والشرق فيقول . 

( آنا کافر إبالشرق مومن بالغرب › إنی آجعل قراٹی يولون وجوهھم 

نحو الغرب ويتنضلون من الشرق) . 

وه الذی روج لدراون وفروید سنوات طویلة م تبن أن آرائه کلها 
منحرفة وناقصة › وقد حاول أن يغر رهق الرات الأخبرة بعد أن 
نجاوزته متغر ات الفكر والحضارة : 

بل إن سلامة موسى يرفض الحقيقة القائلة بأن الغر ب قد أخحذ من الشرق 
الثقافة فى القدم وحى بالنسبة للمسيحية فإنه عارى فى مغالطة واضحة فيقول : 

لا بمكن القول أن أوربا استفادت ديانا الراهنة من الشرق ون 
جب أن لا نللى القول جزافاً » فالديانة المسيحية موألفة من عنصرين أحدها 
خافن باللاھوت والآخر خاص بالأحلاق > فالاول وهو اللاهوت يرجم 
الفضل فيه إلى المصرين ءفإن النظر يات اللحاصة بالثالوث المقدس أو التجسد 
أو البعث هى نغسہا تلاك النظريات الى كانت شائعة عن المصرين ونظرية 
الثالوٹ هى ھی آم أركان الديانة المصرية القدعة فإن الربة أبيس هى العذراء الى . 
تلد ورس من رب الأرباب ورين ۰ ومکن ان نقتبع تطور الغن 
لمسیحی حی تصر ابیس وابہا هورس كلاهما مرم وابما السيد المسيح 
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أما من حيث الآداب المسيحية فالفضل فما بر جع إلى الإغريق » فإن من يقراً 
فعادلات الرسل يشعر بالروح الإغريقية الذى كانوا متشبعين ما ى تبشر مم 
الام الوثنية ) 

وسلامة موسی ی هذا الاجاه يعارض ى الصحيحة لتطور انکر 
المسيحى والغرلى ولكنه مجرى وراء غايته وهو التنكر لكل فضل 
للشرق أو لمر اث الإبر اهيمية الحنيفية الذى ظلل هذه المنطقة قبل رسالة مومى 
من متناقضات ما لاتوت فی نای هذا ¢ ا 
آن أكر ثائر فى مصر نى العصور الحديثة هو إسماعيل باشا الذى حاول 
أن مجعل مصر الشرقية الآسيوية أمة حديثة غربية وبلغت ثورته أن حض 
المصرين على الزوج من الغربيات »› ذلك لكى مجعل بيوتنا وعاداتنا المعزلية . 
غربية ؛ ون عر اى کان من العامة فلل تفلح ثور ته وانعکست على يده الغايةما. 

وقال العقاد : إن سلامة موسى يشترى الأرض ويتجر بتربية اللحنازير 
ويسخر العال ويتكلم عن الاشتراكية الى تحرم اللاك وتحرم سلطان راس 
لمال وهو يعيش من التقتبر عيشة القرون الوسطى فى الأحياء العتيقة وبتكل 
عن التمجديد والمعيشة العصرية ›» وهو ينعى الحضارة الآسيوية وأنه لى 
طواياه يذ كر نا لاتق البدو وا مغول فى المرارى السيبعرية : ذلك أن الكاتي 
الذى يكتب ليحقد وقد ليكتب ويدين با مذاهب لربح مہا ولا بتكلف 
ها كلفة ف العمل أو فى المال : أف السخف قول هذا الكاتب : 

إن اليسارين بفضلون اة العامة لأنبم شمبيون مستقبليون ومصيبة الدنيا 
آن تحشو هذه الببغاوات أفواههما عا تسميه تفسير الظواهر الاجماعية وهى 
لا تعرف ما تحت أنوفھا ما تسمعه بالاآذان وتبصره بالعیون : 

فاللغة العمامية لغة الجهل وال جهلاء وليست بلغة الشعبيين ولا من بوك 
اللدر للشعوب لأن الغى الجاهل بتكام العامية ولا بقرأ اللغة الفصحى ولا عتاز 
بفهمها على الفقراء . 
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عندما فتحت آبواب الحرية فى الكتابة انطلق أععحاب الأهداف التغريبية 
يدون العهد ال لجديد > ليتاح م بث أفكاره التغر ببية اللحطرة حرية ومن 
ذلا لحد سلامة مومی پرز بکتتابه ( الثورات ) الذى هو نحدهة أساسية 
للفكر ة الماسونية الى تعمل على تحط الأنظمة الروحية والأحكام الأخلاقية 
فى العام الإسلاى » معلياً من شأن الثورة الفر نسية على أساس أنما قمة الثورات 
وإعلان الإعجاب ہا مع عدم تعمق الدوافع والغایات الى أحاطت ہا وأا 
هى ثورة الماسونية الحقيقية الى أحذت تعد نما من : فولثهر وروسو ودیدرو 
انی غرت وجه وربا كلها فى سبيل تمكدن الو د للخروج من الجيتو وإحلال 
الاناء الوطى بديلا للاناء الديى والقضاء على التنظمات المسيحية الى 
حاولت وقف خطرهم وسیطر مم › وتحطم وحدة الجامعة المسيحية فى أوربا 
بل إن الروتستانتينية كها تبين من بعد كانت نى خدمة. أهداف الماسونية 
الف . وتنجلل بوضوح هوية سلامة موسی فى أول عدد أصدره 

من الحلة المجديدة ( دیسمر عام ۱۹۲۹ ) كنا أراد أن يسجل بر ناجه التغريى 
كاملا قاور د هذه الو تورات E ED‏ 
دارون »› > الفرعونية › الإغريق › الصراحة ى المسائل الجنسية › الہائية › 
الرجعية » الوطن والعالمية › التجديد فى تركيا » الشرق شرق › والغرب 
غرب » الأزمة الدينية فى العام » اللغة العربية › المادية » العقل وحده » 
غاندى » السفور فى العام الإسلاى » فولتر > هافلوك أليس › نينشة › 
البشرية دين جديد » التعلم > السلقيونو احددو ن . 

وقول نعان عاشور عن سلامة موسی وهو أحد تلامیذه : إن آراءه 
واتجاهاته كانت جنح فى معظمها للتطرف ال جارف واللحروج عن المألوف» 
وكان حى نزعته الطائفية وراء ستار رقيق من العلمية ›» ولكنه اضطر 
آن یکشفها فی جریدة مصر » وکان يکشفها لتلامیذه فى اجتاعاته اللحاصة مع 
دعواه الدانمة نى كتاباته على نبذ التعصب وإبعاد الدين عن اللحلافات السياسية 
رالمدهبيات الاجاغية والنطلعات الوطنية والقومية . 
وكانت أهم أعاله : ۰ 

: دعوته إلى الفرعونية‎ ١ 
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۲ - مناداته بكتابة اللغة العر بية باحر وف اللاتينية . 

۳ - نظر اه الإباحية فى معالمة لجنس . 

. النظرة الماركسية‎ ٤ 

عمل سلامة موسى تى جمعية الشبان المسيحية › وما وصفه نعان عاشور 
بأنه حدبه على الشباب » والندوات والحاضرات والمناظرات الى كان 
بشترك فا وملتنى كشبر من الشبان المسلمين والمسيحيان الذبن كانوا يومنون 
عا بعتقده على اساس الإعان بالغرب وکر اهیة الإسلام ٤‏ 
الجالسن ورقة صغرة یکتب کل مہم رده على ما يوجهه جهه إلہم من 
کشباب لیعطوها له فی آحر الجلسة ۔حیٹ بقوم بعمل حصر میدانی u‏ 
الشاب : 


(۴( 


توفیق الحکم 
(التغريب ) 


بالرغم من أن توفيق الحكع قد جع أوراقه منذ وقت طويل وأعلن 
آن شجرة الموز م تعد تطرح E‏ 
فقد أثر ت عايه الثائر ة دعوته إلى فندق:العالم » » وقد کانت آثار کتابه عودة 
الوعی لا تزال تكشف عن تراجعه اللعطر فی تأبيد مواقف الأمس » وکان 
أحطر ما ذکره نى كتابه وثائق نى طريق عودة الوعى ( ص ۷۷) قوله أننا 
نحتاج إلى ثورة علانية وإعادة العقل وسيطرة العقل . ومن قبل كان موقفه 
ى ندوة القذای وحديثه عن تطوير الإسلام »> والإسلام لا يتطور عفهوم 
الأبدولوجيات والنظريات التبشمر ية وهو ما زال تخبط بين الدعوة إلى ( تحرر 
الفن ) أى تمكينه من الرذيلة والإباحية إلى الاشتراكية إلى العلانية وى هذا 
کله يبدو توفیق الحکم الملقن الصادع بالدعوات الى تمزق إطار الفكر 
الإسلاى الأصيل : 

TE‏ الطويل المضطرب 
هل هولاء الذين كتبوا : توفيق الحكم ( راثد بلا نظرية ) ومن ذلك قوم : 
بعیش تو فیق الحکم نی إطار الأساطبر 

-١‏ ويعتمد وجهة نظر الكتاب المقدس نى القصص : أهل الكهف 
وسلهان المحکى . 
O ۰‏ 

فهو محصور ى ال جو اليونانى الأصلى » .جرج عن دائرة النص › ولم 
محطم الأسوار اليونانية بل التزم ما . 

۴ - الحضارة الفرعونية » وفما يعود إلى اانصوص الفرعونية وكتاب 

ا لمو إيزيس . 

؟ - الأفكار الوجودية : مسر جية السلطان الحافر : 


ه - مدرسة اللامعقول : يا طالع الشجرة ( بكيت ويونسكو ) د 

٦‏ تأثره بالمد الیساری والاشتراکی ( ٠۹١۸-٠۹٠١‏ ) الواقعية 
الاشتراكية فى الفن والأدب . 

ويقولون : إن شخصية توفيق الحكم من الشخصيات الحساسة الى تتأثر 
بالأفكار السائدة تأثراً شريعاً وملموساً . 
. ولقد سار على طریق طه حسین فى إفساد الممهوم الإسلای السائد 
فى تفسر التاريخ وعنده تغلب الصورة الفنية على الحقيقة التارمخية › 
ومنذ وقت بعيد كان توفيق الحكم شأنه فى ذلك شأن كل دعاة التغريب 
يلتقط ا لواقف ليحدث الدوى ويطرح النظريات الوافدةوق ( عام ۱۹۳۷ ) 
كتب مقالته المشہورة ( آن الأوان أن نلبس القبعة ) وقال أا الشباب أقدموا 
على لبس القبعة ولا تخشو شيئاً ما دمم مقتنعين بأن الطربوش م يعد يصلح 
حا ضرکی ولا لستقبلکی . ۰ 

ورد کشرون على توفيق الحكى : قالوا إن هدفه من لبس القبعة إعلانه 
انسلاخ ذلك القطر عن الجانب ى يخ الإسلاى والالتحاق بال جانب 
الذى فيه القافلة الأفرنجية » ولا يدعو ش E SE Ca‏ 
إلا إذا كان الإسلام هيناً عليه وإلا إذا كان يرتاح فما بينه وبين نفسه 
E‏ . وقال الأمر عمر طوسون فی الرد على توفيق الحکے : 

ى اعتقادنا أن الذين يدعون الآن إلى لبس الرنيطة إنما يريدون لأنفسبم 
الانطلاق من قيود الدين والعرب والعادات اة الشرقية » وقال السيد 
حب الدين اللحطيب : فالدعوة الى بيا توفيق الحكم لتكوين عصابة 
من المصريين نخرج ى وقت معن بالرانيط هى وليدة الاقتناع بضرورة 
انسلاخ الملصريين عما کانوا فيه وأخذم بالتقر نج محذ افر ه تقليدا لا فعلت 
نقرة » ولكن أثقرة فعلت ذلك اعتقاداً بأن الإسلام عرنى ونه أجنى عا 
ونا تريد الرجوع إلى القومية الركية وتترياك كل ما حيط ما فهل لتوفيق 
الحكم لغة غبر اللغة العربية وقومية غير القومية العربية » ولكن لطمة القبعة 
الى a E‏ 
دلت أن افر نيطة ليس ها رءوس تقبلها فى هذا الوطن . : 
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وق جال آنحر عرف الإسلام والأديان تعريفاً اسنشر اقياً علانياً » فقد 
قال نى مقال نشرته الرسالة تحت عنوان نے مد عام (۱۹۳۷) : إذن فالإسلام 
وكيف ظهر الإدلام بظهور محمد » والمسيحية بظهور المسيح › والہودية 
بظهور موسى . وبعد أن ذكر أن كل الأديان تتحد فى الجوهر وختلف 
ق المظهر قال : هنا مخطر بالبال سوال » هو تجوز المفاضلة بين الأثواب 
وهى كلها من صنع اللالق المعصو م الذى لا بببغى أن خط ولا أن يصحح 
ما سبق ن صدر منه : إذ أن جوهر الحتق وحده من شأن الله . أما الأسلوب 
الذى يعرض على الناس فهو من شأن الر سل والأنبياء علمم الصلاة والسلام» 
قبل الإجابة إلى هذا السو“ال جب النظر فى قضية أخرى > هل لاطبع والمزاج 
والحلق الذى ركب عليه النى أو الرسول أثر فى رسالته ؟ هل شخصية 
الرسول تطبع انها شکل ادن الذى بغر إليه ؟ هل بظروف العيش الى 
نشا علا الى دحل نى .ااذ القالب الذى أفرغ منه . موضوع النبوة أن أجب 
على كل هذا الإمجاب » فإن التبعة فى أسلوب الأديان تقع بلا مراء على 
كاهل الأنبياء . والنى مسئول عن الطريق الذى اتبعه لابانة عن ( الحق ) 
مسثولية ملقاة على شخصيته الى صبغت الشريعة بصبغا . 

قال فى ارد عليه محمود أبو رية + الكاتب يعلى إنه ما دامت الأديان 
حتف فى المظهر فإن هذا الاحخلاف ألا يكون من الله لأن الله سبحانه لا ينبغى 
آن مخطیء ولا أن يصحح ما سبق أن صدر منه > ونما مصدره الرسل 
والأسلوب الذى يعرض به الدمن على الناس هو من شأن الرسل فقط وكل 
اسلوب خاضع بطیع الرسول ومزاجه وخلقه . آی آن کل دن من وضع 
من يدعو إليه ومذا الرأى الجبار الذى بعث به تفكير الأستاذ توفيق الحكم 
یکون دن الإسلام هو من وضع محمد صلى الله عليه وسل » وهذا الأسلوب 
آر من طبعه ومز اجه وخلقه » وأن شخضیته هی الى طبعت نجاتمها شکل 
الدن الإسلای ٠‏ هذا هو الإسلام فى نظر الأستاذ توفيق الحكم فهو ليس 
وحى من الله » وليس هو مزل من عند الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم 
هو الذى وضع شکله و صبغ قالبه ثم حرج بدعو الناس إليه ألا فليعلم الأستاذ 
توفیق الحکم أن دن الإسلام الذی اصطنی الله له من عباده من بینه للناس 
م یکن محمد صلی الله عليه وسار یدری منه شیا ولا يعرف قبل أن يبلغ 
1۹۳ 


ن ن آنه سيوحى إليه : « وكذلك أوحينا إليلك روحأمن أمرناما كنت 
تدری ما الکتاب ولا الإعان ولکن جعلناه نورا لدی به من نشاء من 
عبادنا وإنك لدی إلى صراطمستقم » ۰ وأنه ما کان یومل أن بز ل عليه 
وحى وأن الله قد علمه ما م يكن بعلم » وأنه كان لا بتبع إلا ما يوحى إليه » 
هکذا کان شأن النی صلی الله عليه وسم ( وکل هذا وارد فی آبات القرآن 
الكر م ) . إن دن الإسلام ليس من طبع النى ولا من مزاجه ولامن خلقه 
ولا من شخصیته ولا من ظروف عیشه نی شی ء › وإ ماهو وحی زل عليه 
وأو جب اله عليه أتباعه والدعوة إليه وتبيينه للناس . 

وإن اخحتلاف الأديان فى المظهر رجح إلى أن كل رسول يبعت إلى أمة 
ہأنہا من الأحکام والتکالیف عا يطابق حا جم فى مجتمعهم » والاأستاذ 
وهو ر جل قانون يعم أن طبائع العمر ان أختلف باحلاف الأزمان فا بصلح 
للناس ى زمن لا کون صالحاً لغرهم فی زمن آخر > وظل الأمر كذاك 
إلى أن أدركت البشربة رشدها وأصبحت نی حاجة إلى دن عام دام لا پټېدل 
ولا بغر » صالح لکل زمان ومکان » ومن ثم بعث إليه محمد صل الله 
عله وسلم بالدن الكامل والكناب الحالد والاحتلاف فی الأدیان م پتناول 
أصوها ولم تد التغيبر إلى أركانما » وما كان هذا الاحتلاف فى بعض 
الأحكام والنكاليف لیکون بحسب مزاج کل أمة > والشرالع كالقوانن 
تنيع البيئة والاجياع » أما أصول الأديان وهى الإ ان بالله والموم الآحر 
والعمل الصالح فهى لا تتغبر أبداً . 

رلا یکی توفيق الحكم عتابعة الهكر الاسنشراقی الوثى بل أنه ليذهب 
إلى أبعد من ذلك ٠‏ فقد كتب يطلب تعمم اخحتلاط النساء بالر جال ويقول : 
ا ا و ا و ار ا ا ج ف و ا ن 
وإذا كانت النتائج سيئة فهذه مرجعها سوء نحلق هذن الشخصيين + ۴ 
کال اهف ی دف ر ف وی و اه ا ی ها المصر 
الحديث وما القم والكسب إلا ننا لفطر › وهذا أسلوب الماسونية والمبادئ 
التلمو دية الى نشرها فر وید › ودور کا م > وسارر فیجرى نى هذا الطريق ؛ 
هذا فوق موقفه من الوحدة الإسلامبة وعلاقة العروبة بالإسلام مما تبناه 
فی مجالات أخرى . 
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و عکن تلخیصس أخطاء توفیق السك فا لى : 
أولا : افتری عءإ لى احق حبن جهلل العز ,ن عبد السلام عاشق غانية لن 
مما وبتوسل وما هذا کان العز ولن کون . 
وقد يكون هذا الامحدار الشاأن ( وهذه عبار ة الشيخ محمد مدعاة غضبه 
عندما انتقده أمين اللحولى لى الأهرام قال : إن الروالى لا يتقيد بالتاريخ 
وإنما ريد أن يصور النفس البشرية ولكل نفس مهما ارتفعت مثالب 
ومحر جات > والعز وإن لم يكن لى تاره ما يوحى ذللك المسللك فهو بشر 
ينتظر أن محدث منه هذا وٳن م محدث > وهذا كلام باطل لأن العز وأمثاله 
قد تغلبوا على النوازع المنحدرة وعاشوا ى أفق الطهار ة . فحاولة إلصاق 
الم بهم بدعوى أنهم معر ضون ها كبشر حاو لة هابطة وما دلالة خبيثة ٠‏ 
ولا[ تشرف کاتباً کالحکم ) 
ثانباً : م يكن توفيق الحكم أكبر من قنطر ة لمرور الأفكار الوافاة » 
المأساة اليونانية › نقلل الفكر اليونالى الإغريى الإباحى الضال ر لم حطم 
الأسوار اليو نانية بل النز م بها) . 
الأفكار الفر عو نية ٠‏ تابعها وعر ضما بكل ما فما من أساطبر وولنيات »> 
الاشتراكية » الوجودية » اللامعقول ى مسرحيات الصفقة » والساطان 
الحار » ويا طالع الشجرة ٠‏ وهكذا عاش حياته الفكرية كلها خاضعاً 
لتیارات الى تضرب موجاما ى جدار الفكر الإسلای دون أن يستطيع أن 
يقدم شيئاً فيه أصالة عر بية أو إسلامية حفيقة › ومن أحطائه أنه بقدم الفكرة. 
الفنية على الحقيقة الإنسانية . وقد كان على مدى حهاته تابعاً للفكر الغر بى ٠‏ 
الفن للفن » حر بر الشباب من قبد الأصالة . سوء رأيه ي العرب . 


)۲( 
الولاء للفكر الو دى لتوفيق الحكم ظاهر ى اعباده التوراة فى كتاباته 
عن ال ملك سلمان وعن أهل الكهف ومعارضة منهوم القرآن فما » ومن 
ذلك دعواه إل التقريب بين الأديان الثلاثة ‏ مع جحاعة من الصحفيين ورجال 
القانون » وهذه أخطر مراحل حياة تو فيق ا لحك . فلا تغر ت الظر وف . 
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بدأ بعمل نی میدان آحر أشد حطر ذلك الذى أسماه (الحرار مع الله تبارك 
وتعالى ) والذى خحاض فيه خحوضاً شديداً . 

إن مر اصد التغريب قادرة على أن تواجه ذلك الضياء الذى بدأ يغمر 
انحتمع الإسلاى بالاحتفال عر ور ألف عام على الأزهر وإسلام فياسوف 
ر _ كان له أثره نى تنظر الماركسية فى البلاد العربية أربعن عاماً » 
وذلك بإهالة الراب الذى قام به توفیق فیتق الحکم « افالقيقة لست کا طن 
البعض أن ر جارودى ) ريد أن يسحب البساط من الاحتفال بالأزهر › 
بل الحقيقة هى أن توفيق الحكى هو الذى انخذ من هذا الوقت مناسبة هذه 
الضربة الغريبية العطبرة الى تغوق ما قام به طه حسان ٠‏ زذاك:يإزالة قدسية : 
مناجاة الله تبارك وتعالى وإسقاط أسلوب الحديث الرفيع من الذات 
العلبة وک هذه القداسة وهات فإنه هو الذى سقط وانكشفت صلته 
بالہودية التلمودية الى عاش خدمها منذ كتب أهل الكهف وقصة الملك 
سلهان على مفاهم التوراة ا مكتوبة بأيدى الأحبار . 

وكان موقفه من العرب والإسلام وولاثه للود ور حم لو لفاته 
هذا بكشف زيف هذه الشخصية الى خدعت الناس طويلا . ومن العجب 
آن پسخر توفیق امكنم نی حدیثه مع الأخبار( ۱۹۸۲/٠١/۱۳‏ ) فيقول : 
لن بتأحر لقائی بشخص مهم جد لابد أن عضر ئی یوم أو ى شمر أو ق سنة» 
ولما سألته عن هذه الشخصية المهمة الى ينتظرها قال : إنه الأستاذ الكبر 
ر( عزرائیل ) ! وأخشی أن سای سيادته مهما صنعت ميانى الطويلة 
فلا أجد غير اجابة واحدة:( عبشت بقلمى على الورق ) فهل الذى يقو لهذا 


تكون له مناجاة مع اللحالق الأعظ ؟ ! 


۱۹٩ 


توفیق اکم 
محاولة جديدة على طريتى تغريب الإسلام . 
إن عاولة ( تغريب الإسلام ) > حطة قدعة ها أبعادها وها أبطاما 
وهى لا تتوقف عن العمل » وما قوم به الأستاذ توفيق الحكم | وم ليس 
إلا وجهاً جديداً من وجوهها وحلقة أخرى من حلقات بدأها طه جسن » 
وسلامة موسى › وعلى عبك الرازق > وحسن فوزی › ولطی لسيد» 
وزکی جیب حمود › ولویس عوض . 
ذلك أن تاريخ الأستاذ توفيق الحكم حافل معارضته للفكرة الإسلامية 
منذ اليوم الأول لظهور مسرحية لى الکهف عام ۱۹۳۲ وحى اليوم فى 
خلال نصف قرن م يتخلف عن مواقفه الى تجرى مع أهواء التغويب وليس 
موقفه اليوم ى الہجم على أدب الحديث مع الحق تبارك وتعالى إلا ذروة 
هذه انحاولة المستمرة اللحطرة الى واجهها كثر من الباحشن الإسلاميين 
ق وقا کاشفىن عن المدف الدفين من استغلال مذر من منار ا 
كالأهرام لإذاعة هذه الأفكار . 
ومند صدرت ر آهل الهف عام ۱۹۳۲ ) انكشف هذا الاتجاه ٠‏ 
واستخدم المحوار للحدمة مفاهى القصة الغربية القام على الحطيثة والمأساة 
والكشف والإباحة > والمعارضة للمفهوم الإسلاعى الذى لا يعرف ال حر افات 
أو الوثنيات أو الأساطبر المستمدة من عقائد تقوم على تعدد الآلمة وعلى 
صراع الآلهة مع بعضها ومع الإنسان » لتعارض هذه الأفكار والصور 
مع إعان المسلمين بالحالق الواحد وإكباره وتعاليه عن مثل ما توصف به 
القصة اليونانية من صراع وشهوات وما تقسمه إلى ذكور وإناث وآهة 
اليد وآاللحمر والحب » فقد نأى الأدب العرنى عن ذلك وما بالألوهية 
عن مضاهاة البشر لا بقرها عقله ولا ر اها مرا النفسى كزلك فإن . 
مفهوم الدب العرنى (الإسلاى المصدر والاتاء) يتعارض مح فلسفة المأساة ‏ 
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الغر بية القامة على اللطيئة و القصاص والغفر ان والى رى أن الإنسان مر تبط 
حطيئة أولية هى ر نحطيثة آدم ) ( فى الفكر الغرنى والى لا يقرها الإسلام) 
وهناك مفهوم الصراع بن الآلة والقدر وبين الإنسان والحطيلة > ويبدو 
البطل تى صورة المتحدى لإرادة الله والمتحدى للقدر . 
ومن هنا فةد حاول توفيق الحكم بعد عودته من الغرب ( دون أن 
عصل على شادة القانون ورضى بأن يكون خادهاً للأسطورة الإغربقية ) 
إخراج الأدب اليونانى القام على علي الأصنام والمخمثل فى صراع القدر 
وصراع الآهة وكلاهما غريب عن النفس العر بية الإسلامية وكان لى مقدمة 
من نقلوا القصة العربية والمسرحية إلى إحياء الأساطبر القدعة . ومن هنا 
كانت فرحة طه حسبن الى م تخفها حين أعان أن هله القصة قتح ال بسبق 
فى تاريخ الأدب العرى , کله » لله کان يعرف مدى السموم الى مكن أن 
تر ها ئى جو الأدب العرلى والفكر الإسلاى › وخحاصة إذا كانت هذه 
المسرحية قد وردت لى التوراة وف القرآن وھی تلف ی کل مما عن 
الآأحر . وقد اختار توفيتق الحكم أن يعتمد رواية التوراة فى كلتا قصتبه عن 
أهل الكهف وعن النى سلمان عليه السلام .. 
وقد كشف كتاب البقظة عن أن هاثمن المسرحيتمن ليستا سوى نسح 
ممسوخة عن أسفار الود وأن المفهوم الذى قدمه توفيق الک فر 
سلمان قد جرد النى من النبوة » وحاول أن يصوره على أنه رجل جنسى 
تحکه شېو ته نى اقتناء النساء وهو مفهوم التوراة الى کتہا ہو د والذی دحضه 
القرآن حن كشف عن نبوة سلمان الى تعلو على الأهواء فسلمان ( عليه السلام) 
ى مفهو م الإسلام نى معصو م . وى قصة (أهل الىكهف ) حرج توفيق 
الحكم عن المغهوم الأصيل لقبصة هذه الهاعة من ال مؤمنين ونجد ذلك التجاوز 
والمعارضة من توفيق الحكم للنصوص القرآنية الصحيحة والاعاد على الكتب 
الأخرى من كتب النصارى والہود والأساطبر القدعة دون أن يعتمد عل 
مفهو م القرآن › يقول السيد أبو الحسى الندوى : إن قصة أععاب الكهف 
والرقم هى قصة الأديان والقوة والثبات والتضحية والجهاد الى تنكرر ف 
تاريخ الإنسانية ونى تاريخ الحق والعقيدة وهى رهان على أن الأسباب 
خحاضعة للإرادة الإهية صديقة للإمان والعمل الصالح › > فسبيل المومنين أن 
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يستميلوا هذه الإرادة بالإمان والعمل الصالح يما يستحق نصر الله وتأييده 
تقول : أما ئى أهل الكهف لنوفيق الحكم فإن الصورة تختلف ‏ فهوّلاء قوم 
یکن فى قلو نم إلا حب الدنيا والحديث عن أهوانما » فقد أجرى پیم 
أحاديث نختلف تماما ما كان يشغل أهل الكهف الفار ن بديهم من بطش 
الظالمين من أهل الوثنية »> وكيف كن أن يفكر هوؤلاء نى تلك الشواغل 
الدنيوية من حب وعواطف ى موقف قد نصبت فيه المذابح وجرى تخطف 
الناس ليقروا بالكفر وإلا فالموت الروّام 
وکان هذا من أقسى ما حملته رياح التغريب و رتبط هذا أيه الذى أعقبه 
ى ( العرب ) . وقد نسب إلمم ألحمود والتخلف وصور حضار مم الإسلامية 
بصورة رزية . وقد وصل نى ذلك إلى الحد الذى فاق فيه المستشرقن 
المتعصبين أمثال دوزی » ومرجلیوث بشادة الد کتور طه حسین ا 
وقد REY‏ عب الدسن الحطيب رأى توفيق الحكم نى قول : (هل 
يوجد البوم شرق ؟ ) وقال له : إن الذى يقول : بأن حضارة الغرب كل 
لا يتجزأً ويدعو إلى الانسلاخ من الام واا بارج یکل فن 
قوة وضعف > فهو رجل يغش المسلمين ويوخر مضمم ويشغلهم عن 
المائر تق لأن ئى الغرب جانباً قوب هو العم > كما أن نى الشرق جانا قوياً 
هو هدايته المحمدية الى أوجدت ألم مضة فى تاريخ الإنسانية ولن تصاح 
الإنسانية وأحد جانيم ضعيفاً نتيجة إبطاؤه ى الأخذ بالعم الإنسانى المشاع 
الذى كانت له حلقات ذهبية فى سلسلة تار ية » وستكون له حلقات ذهبية 
أخرى نى سلسلة مستقبلة > ولقد أحع الناصحون للشرق بأن مضته إذا م 
لز دوج فما عا العصر وأنظمته وصناعاته وروحانية الإسلام وهدايته ونوره 
فعاقبة الشرق المسخ والبوار » ولا رضی عن ذلك إلا شای“ أو غی ‏ م ومن 
أخحطر الأفكا ر الى يطر حها توفیق الحکے بین حین وآخحر فكرة ( تطو ر 
الشريعة ) وقد أعادها ور ددها مرات عديدة كأنه مصر عنما بالر غم ما کتب 
ى الرد عليه حوطما والحقيقة أن طرح هذه المفاهم بر ان اغا إلہا 
يعرفول الفوارق العميقة بن الإسلام وبين الفكر البشرى »وهو الذى بتحدث 
الناس عن تطوره والذى يستلزم إجراء تطو ر فيه بالإضافة والحذف حى 
بستطيع الملاءمة بينه وبمن متغبرات الزمن والبيثات . 
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أما الإسلام فإنه بوصفه ملبجاً ربانباً فهو لا تخضع هذا المههوم › فقد 
وضعه خالق السموات والأرض والعارف بالعباد والنفس الإنسانية ومراحل 
التغير والتطور على مدى الأزمان > ومن م ققد جاء ميج الإستلام مرا 
واح الأطر قابلا لامتغرات قادرا على الإستجابة لإختلافات العصور 
والأزمان والبيئات . وقد أقام الإسلام مجه على ااب واضح هو ( الثوابت 
والمتغرات ) وربط ( الإمى والزمى ) دون أن محدث هذا اضطراباً عل 
النحو الذى بفهمه أهل الفلسفات المادية والغربية والانشطارية الى تفصل 
بن الروح والمادة والقلب والعقل والدنيا والآخر ة» فلاإسلام ثوابته الواضحة 
الى لا بمكن التحدث عن تطو برها أو تغيبر ها » وله حركة المتغر ات المستمرة 
داخل إطار الثوابت فھو لا يثوقف عن تطور ى الفروع > والاستجابة 
لاظر وف المتغرة › أما فكرة تطو ر الشريعة الى تجول بفكر بعض الغر بيين 
ٹن جل قبل الإسلاء لازبا واللتمر والرنا والميسر والاحلال الاجاعى 
وللقضاء على المسئولية الفر دية والالتزام الأحلاقق فإن هذا كله مستحيل و غير 
عقبول ولن يكون الإسلام يوماً مبرراً لفساد الحتمعات القانمة الآن » وعلى 
الحتمعات نفسما أن تصحح طريقها على أساس حكم الله وأن تلز م بالضوابط 
والحدود الى أقامنما الشريعة الإسلامية من أجل سلامة الحضارة والمحتمم 
وحابة الأسرة والأفراد » وأن كل رة فى هذا اال لا تستطيع أن تدع 
أحداً اليوم ى العام الإسلای الذى أحمع على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر 
النشريع وإن الذين يقولون بتطو ر الشريعة لايسمدفون الحتق أو الحر 
لأمنهم وإنما رغبون إلى تحقيق غاية من غايات النفوذ الغرنى والاستشراق 
والتغريب بإخراج المسلمين من ميج حيانهم الأصيل ومن العجيب أن حدث 
هذا ئى الوقت الذى يتجه فيه نوايغ الغرب ومفكروه إلى الإسلام والإعان 
بأنه أصلح منهج لحياة » بل ويعتنقو نه تاركن مفاهيمهم السابقة » أمثال 
الد کتور موریس بو کای » والفیلسوف رجاء جارودی . 
وقد جرت ى السنوات الثلاثىن الماضية عاولات لعقد مو تمرات ف 
بعض الجامعات الغربية دعى إلا ا السلمين من أجل ما أسموه 
تطو ر الشريعة الإسلامية عيث تصبح إداة لتر ر لقم الغر بية ومن أساليم 
فی هذا النطو ر استدراج علاء المسلمين لللكلام نى نقاط معينة من نظم الشريعة 
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تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين نما جرى بامم المدنية وذلك لىكى 
بلجئو هم إلى حريف نصوص القرآن والحديث والميل ما إلى مايوافق العادات 
الغر بية السائدة . وال جانب اللحطر ى هذه الوجهة هى محاصرة الدين لتضييق 
دالرة نفوذه وقصرها على شثون العبادات وإلغاما المعاملات الى بقوم 
علا تنظ المحتمع > أو فكرة إعادة النظر ى الدين وتطو ره ووضع تجربة 
الدن ولجربة النبوة والمعجزات والصلاة والحياة الأخرى موضع الببحث 
وإحضناعها لقوالب عل النفس الحديثة الى يقوم على الحدس والى تخضع 
نفسما للتغير والتبديل » وهى بذلك تجعل الدىن مسألة ذوقية وهمية ليس ها 
وجود حقيى . وهناك التطاول عن أسلوب: الله نبارك وتعالى ى العمل . 
ولما كانت هذه امحططات لم تمت وهى تبعث بن حن وآخر فإن ماو لة 
توفيق الحكم الأحرة هى حلقةعلى هذا الطريق وعاو لةلتقد م جم و عةجديدة 
من‌الأفكارالمسمومة فما الجرأة على الله تبارك وتعالى مثل هذا الحوارالذى 
بكشف عن خطوة حطر ة نى وقت تحاول الأمة الإسلامية أن تجمم شمنها 
وتتجه إلى الله تبارك وتعالى بالعمل عنہجه حى يكشف عا هذه الأزمات 
الثقيلة منذ علت صيحة ( العودة إلى.الله ) بعد نكسة عام ۱۹١۷‏ وتوفيق 
الحكم يبذل اليوم حاولة جديدة على طريق تغريب الإسلام وستلنى نفس 
اهز عة والفشل الذى لقيته سابقاما هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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لوین عوض 
( التغريب ) 


إن ما كتبه لويس عوض نى جريدة الأهرام فى الفر ة من سنة ۱۹0۸ 
لى حاجة شديدة إلى المراجعة ٠‏ فقد أفرغ الد كتور سموماً كشرة 
فى الصفحات الأدبية للأهرام » تمكن بعض الكتاب من مراجعة بعضها 
ومضى البعض الآخر دون مراجعة وکان من أرز ما روجع فيه السكاتب تلاك 
الكلات العنيفة المتعصبة الى ردها الأستاذ محمود محمد شاكر فى مقالاته 
الى نشر ما الرسالة وحعها فى كتابه ر أسمار وأباطيل ) ومن هذا الركام تلك 
الألقاب الى وزعها على متابعيه من أمثال دعواه بأمارة الشعر إلى صلاح 
عبد الصبور الذى رد الجميل لاد كتور لويس عوض بعد قايل حيما أصلر 
كتابه ( محل إلى فقه اللغة العر بية ) الذى حشاه بكشر من الأباطيل والزيوف 
و ذلك بوصفه رئيس أكر موسسة للذشر ف القاهرة . 

وقد كانت وجهة اويس عوض وخحطته مكشوفة وليست نى حاجة إلى 
تهصيل كشر . إما تتلخص نى الدعوة إلى تعلم اللغات الأوربية ونرحمة كل 
. ٠ا‏ كتب ى الغزب . بدون قيد أو شرط »› دعوة مطلةة ليس ها ضوابط 
ولا قیود ری ہا إلى أن يتساقط ااشباب كالطبر الأعى ى شباك المستشرقن 
فى أوربا مر ن غر حصانة أو فهم للأخحطار الحيطة به » بدعوی توسیم آفاق 
الثقافة والفكر ٠‏ وحن نعرف ماذا سيعلمونه هناك : سيعلمو م احتقار 
دینېم و لغېم وثقافبم > وإكبار شأن التغريبيات والشعوبيات ٠‏ وعجيد 
مذاهب التفسر المادى للتاريخ > ومقاه تین و رونتير فى الأدب من حیث 
أن الإنسان حيوان واحتقاز التراث الإسلاى ٠‏ والاعبزاز بشكسبير ٠‏ 
وفرويد » وسار تر ٠‏ ونيتشة وفلاسفة المادة . يقول لويس عوض : أوجه 
الشباب إلى قر اءة الأدب العا مى والفكر العا مى والهن العا مى . وأن طه حسين› 
وسلامة موسى ومندور . وعبد الرحن بدوى ل يصاوا إلى ما وصلوا إلبه 
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إلا من خلال استيعا م للراث الإنسانی فى مله من مصر القدعة إلى اليونان 
القدعة إلى الآداب اللاتينية ومن أدب الإجلز والمر نسين والإبطالين إل 
أدب الروس) . 

هكذا تتمجه الدعوة إلى الشباب ليقرا دون وجهة محددة أو هدف واضح 
عله هذا الشباب ودون تعر يف له هذا الراث الإنسانى الضال اللىء بالحرافات 
.والوثنيات والأساطع . 


والمال الأعلى الذى رفع آمام دائماً هو طه حسن » وسلامة موسى 
وغبرھ من دعاة التغر يب » ماذا يغید شبابنا املسم من راث الرونان ومن 
أساطر الفراعنة » والفرس > والمنود » بعد أن جاء الإسلام وجاء بالفكرة 
الناصعة . والدعوة الساطعة » دعوة التوحيد ال حالص وقد اعتبر المؤرخحون 
أن كل ما سبق اللإسلام كان مقدمة له » وى الإسلام غى عن كل ما سبقه » 
فقد قدم الإسسلام لاإنسان مجا كاملا من الميتافزبقا لم يعد معه ى 
حاجة إلى دراسة هذه الفلسفات › ویکی أن پنتفع المسلم لقف بالعطيات 

لى جاء ا الملم الجر بى فهى وحدها الى تحتاج إلما والى هى ملك مشاع 
ا كلها والى لا دحل هما فى تكو ن العقائد والافات للأم ؛ > من حیٺ 
أن كل أمة ها قافا اللحاصة المستمدة من عقيدها وتراها ولغا . 

وما هى الفائدة الى مجنما امسلل من إقامة هذه الجسور من الأساطر 
القدعة واللحرافات والمفاهم الضالة الى صورت الإنسان حيواناً مادياً ونفت 
عنه ل تكامل بين الروح والمادة . 

وبتحدث لويس عوض مح الشباب عن فروید › ودارون»وسبنسر وهر 
E ER‏ 
وما ذهبوا إليه وأن العلم التجر يى قد جاوزه الآن . 

ويدعو لويس عوض الشباب إلى إحياء الأساطر ى فاوست»› و رمیلوس 
> وأجامنون » وعطیل کأنما هذه الأساطر نمثل قيا حقبقية 
آو مفاهم اجاعية خحالدة لاإنان تستطيع أن تعیش فی کل زمان ومکان 

ولا ریب أن لويس عوض بريد إفساد عقليات الشباب ا لملم بدعواه 


¥ 


هذه وكيف بتجه الشباب المسلم هذه الوجهة وعنده من عطاء القرآن والسنة 
وتراث النوابغ الأمجاد فى كل جوانب الفكر الإسلاى ما بكفيه » ولماذا رد 
على أعقابه لتدريس أساطر الأولمن وقد جاءت الأديان ا مز لة لتحرر الإنسان 
من هذه الزيوف ٠‏ ثم جاء الإسلام ليقدم للبشرية نظاماً عالمياً إنسانياً جامعاً 

إن لويس عوض ودعواه قد تجاوزها الزمن لأا ليست تقدمية ععى 
العطاء الحقیی ا حاص المادق المابعث من النفس المو"منة حق هذه الأمة 
فى امتلاك إرادتما ونما راوغ لويس عوض ليحقق هدفاً وغابة حل لوالا 
SSUES i‏ 
مةطوعة » ر حاو لة لاستبقاء نفسه على قمة الفكر هى عحاولة باطلة › فقد 
عات صيحة الوعى الصحيح للفكر الإسلاى ولم تعد تخدعها تلك e‏ 
الى یقوم ہا ی عدة ميادن : 

أولا : مهاحته للغة العر بية وحلته علما ودعوته إلى العامية وكتابته 

a :‏ للتاريخ م الإسلای والعرلى والتقليل من شأن بطو لاته 

e 
. فى الح رت أو فى غر ه للحدمة أهدافه‎ 

ثالفاً : الاهمام بإذاعة ذلك الراث المسموم الضال : تراث الوثنية 
اليونانية وخحاصة ما يتعلق بصراع الآلمة » والحديث عن قرابين الآة وسرقة 
النار ٠‏ الساحرات الأساطر القدعة . 
e‏ وزویده بأحمد عبد ا ا اوصلاح عبد الصبور 
هولاء الذن بر ددون المصطلحات الكنيسية والمسيحية : 

بقول الد کتور رشاد رشدی فى مناقغة أفكار لويس عوض:: 

فى أغلب ما يكتب يبدأ بإصدار أحكام مسبقة يكون مصدرها أوهام 
ى عقله أو متاهات ى وجدانه أو أغراض له شخصية عة . ثم يتبع هذه 
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الأحكام ببراهن وأدلة بعيدة عن الحقيقة كل البعد > ولكن تعبا أو زيفها 
غا دات اوه ف إمام القارئ بأن الأحكام امغر ضة والى بعل هو 
جیداً أ e‏ ذلك يصدرها على الناس والأشياء » على آنا أحكام 
سليمة » وهذا مهج أقل ما عکن أن یوصف به أنه غبر علمی . فضلا عن 
آنه خاطب القارئ نی شیء کشر من التعالی فیحشو کلام بعبارات مہمة 
مغل الاسططاليسية والطوبوتية وغرها مغ أنك مع دکتور عوض لا تعرف 
f‏ ن انت فھل هو بتکم من منطلق فرعونی أو یساری أو یی أو فاشی 
أو لیر الی . أو من كلل هذه المنطلقات معا ونى وقت واحد . 

المغاهى الحاطثة  :‏ 

١‏ -الإصرار على أن الثقافة المصرية الحديثة مستوردة من أوربا خلة 
وتقصبلا : 

۲ - محاولة إلغاء عروبة مصر وتأ كيد انماما إلى الغرب . 

۳ - الإقلال من شأن الثقافة العر بية 

٤‏ - إعلان الإفلاس العام للثقافة المصرية وألا حاجة إلى الاتصال 
بثقافات راقية . 
) يقول الد كتور عبد العزز الدسوقى : 

إذا كانت نعرة لويس عوض‌هادئة بار دة فليس لأنه لأينفعل أو لایغضب 
ولكن لأنه مرس على القتل العمد » فالمدوء ليس الزاناً وإما هو احتراف 
للظلم ودلالة على ما درج عليه من راعة فى صناعة السموم : 

إن مهمته نى إصدار الأحكام العامة دون معرفة أو عل آو شلف أن يسدد 
لی قلبه سہما نافذاً لولا أنه اکتنی بأن سکب على وجهه وثیابه زجاجة من 
: الخحر الأسود-ويتساءل : 

ما هو الحجم الحقيى للدكتور لويس عوض وهل أصبح حفاً من 
لأساتنة الكبار ؟ ويقول : بالرغم من مروز الأعوام الطوال لا أظن أنه 
ٍَ شيئاً مهماً أو حصل علماً نافعاً أو اكتشف خحرة ة أو صقلته الأيام » 
E‏ لا مجيدها . 
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١‏ - حاول الشعر فى مطلع حياته وبشر موت الشعر العرق وطالب 
بكسر عمو د البلاغة العربية > ولم عت الشعر لعرنى ولم تحط أعمدة البلاغة 
العربية ولكن شر الد تور لوين عوض هو الذی مات واندر وبادت 
نظر يته أن إحياء البلاغة العامية وشم عمودها . 

۲ - حاول أن یکون موٴرخاً ومع أنه لم بتخصص فى التاريخ ففشل 
فشلا ذریعاً > وکثرت سقطاته وتضاعفت عراته ویکنی أنه آشاد ببعض 
اللحونة والجحواسيس الذن تعاونوا مع الحملة الفر نسية ضد أبناء وط 


م من 
أمثال المعلم يعقوب ورفعهم إلى مصاف الأبطال . 


۳ - حاول دراسة الأدب المرى فا استقام له منج وما حقق شيا 
ی هذا امحال ودليل فشله قق بشکل واضح فی دراسته على هامش 
الغفران ( الأهرام فى الستينات ) وقد حركت هذه المقالات قل الأستاذ حمود 
محمد شاكر فعلتق على الموضوع نى مقالات متعددة صارت فيا بعد كتاباً 
فى جزئين بعنوان : ( أباطيل وأسمار ) وهو من أهم الكتب الى صدرت 
فى تارنخنا الحديث نحقيقاً وتأصيلا للمبج العلمى ى الدراسة الأدبية إلى 
جانب ما فيه من متعة فنية وحمال فى العرض ودفاع عن تار نا ومقومات 
حضارتنا وسيظل هذا الكتاب العظم دليلا عيقاً على أن الد كتور لويس عوض 
فى حيجم البعوضة وأن اهمالة. الى منحا له ظروف الحياة فى عقد الستينات 
( عقد المز عة اللعمن ) لا تساوى جناح تلك البعوضة »بل سيظل هذا الكتاب 
حيفة سوابق أدبية للد كتور لويس عوض تحمل بن طيانما سطوراً كشرة 
هدر كلقيمة علمية وأدبية له » ويكلى أن شاكر قد ضبط لويس عوض 
متلبساً بعدم معر فة قراءة الشعر العرلى » فبيت شيخ العر ة المشور : 

صليت خر الميجر ارا مم باتت تغض بالصليان 

الصليان : بالباء المنقوطة وهن حا نقطتعن تعى نباتاً ععر اويا كانت 
الإبل تأكله مارا فى القيظ والهجرة › قرأها لويس عوض ( الصلبان ) 
E CS a EL SSE GLA Sk‏ 
تغرمعى البيت تماما كا فهمه الد كتور عوض ومن العمجيب أن لويس عوض 
فهم الببت على هواه بعد أن حرفه › ثم رتب عليه مجموعة من الأحكام 
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تصيدها تصيداً من نقو ل مبتسرة لم حسن نقلها كاملة وبالتاى ل يفهمها ومن 
دلاق أنه حدثنا أن أبا العلاء تع ى اللاذقية كا تعلم فی أنطا کية » وأنه ی 
إحدى رحلاته بزل بدر ولی راهباً درس على بديه الفلسغة اليو نانية وعلوم 
البونان أدبم فشك فى دینه وحصل له اګلال وقد زعم الكتور عوض 
آنه نقل ذلاف عن طه حسين > تلا هى الصيحة الى ی لها الأستاذ شا کر عل 
الد كور لويس والى تدل على عدم بصره بالتحقيق التار مى والدرس الأدى 
وفعل ملل داك بقع راهب در الفاروس الى وهی فا الد کتور عوض . 
والذى يقرأ كتاب ( أباطيل وأسمار ) يعرف الد كتور لويس ءوض تماما 
و جد بدون عناء مكانته العلمية وقيمته الأدبية . إن أى كتاب يكتبه الد كتور 
عرف ال انر ل ولت 0 و ا و م فی ا ال ا 
ارتکب تاليف كتاب على هامش الغفران ۰ 

ولقد كشف كثر من الباحثن خبيئة لويس عوض فقال توفيق صايغ : 
إنه ى كل ما يكتبه حاول تغطبة انجاهه الفرعونی وکل کتاباته ( ابعدوا 

شبح العرب عن مصر › العرب استعمروا مصر وشوهوا وجهها الحضارى ) 
هر وکال اللاح على هذا الطریق الذی رمه هم من قبل زکى شنودة فی کتابه 
تاريخ الأقباط - ونضيف سلامة موسى . 

وی کشف آخر یقولون : إن لویس عوض أهدی کتابه ( بلوتولاند ) 
وقصائد أخرى الذى ألفه سنة ۱۹٤١‏ إلى رجل يدعى كريسيوفر سكيف وهو 
جاسوس بربطانى حرف ألف ى مصر حماعة ر إخوان الحرية ) . وقد كشفت 
کل خفاباھا نی حا کات الثورۃ وکان یقوم ئی الجامعة بعمل تبش ری سیاسی 
فی آن وکان لويس عوض من أرز تلاميذه وما يذ كر أنه ألى عاضرة ف 
قم اللغة الإنجلىزية سنة ۸ تحت إشراف مسر سكيف وممالقنه ودعاه 
إل. نشره من الطلاب موضوعها ( الأديان نى ميزان الفكر ) قال : إن لكل 
عصر تقاليده و تفكر ه و هذه التقاليد والأفكار تنطور بتطور العصور والأجيال 
وأن الأديان الى فرضت على الناس قواعد ونظماً ومناسك تعبدية وتطالهم 
بأداء هذه القواعد والفرائض »› وهذه لا ممكن أن يستجيب ها الماقفون 
من الناس ولا تكون فى مصلحتهم لأن هذه القواعد إنما تصاح للعصر الذى 
جاءت فيه وهذا فهى لا تصلح للعصر الحديث . وقد قال له مسار سكيف 
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ا إنك تحسن الكلام بالإنجلزية وقد رد عليه الأستاذ أحمد جلال : 
إن قواعد الإسلام لا خضع لتطور الأجيال لألما من وحى اله وللما تعالج 
الفطرة الإنسانية الى عل أسرارها عام الغيب والشہادة والسر والنجوى 

والذى لا خى عليه خافية تى الأرض ولا نى السماء ى النفس ولا تى الجسم 
فليس ى الإسلام قدم ولا حديث نى ميدان الأحكام والإصلاح. »› إنما هو 
دن الفطرة الذى يعالج كل نفس نى كل عصر ويعالج النفس الإنسانية 
نى محختلف ألوانما وأجناسما وعصورها وكل نظام بضعه انسان ى عصر دم 
إنساناً ق عصر آخر . 


الاصض ل الئاس 


نجوم الصحافة 


. مصطلى أمن‎ - ١ 

۲ - إحسان عبد الفدوس . 
۴ أمينة السعيد . 

€ جسن ملس | 
٥‏ - صلاح جاهن , ۰ 
٦‏ - بوسف إدربس . 
۷- ابس منصرر , 


)١( 
مصطى من‎ 


يسم مصط أن صيحاته اليومية تحت عنران ( فكر ه) الذى رثه عن ۰ 
على أمين حول ثلاث أهداف أساسية : 
الأول : رعابة الراقصات والممثلات والفنانن والدفاع عم وحماية 
هله الموسسة اللحطبرة ف أفسدت امحتمع الإسلای إفساداً تاماً وکتاباته 
في هذا الانجاه هي كتابة المافح المدافع الموؤمن بقداسة الفن الحافر للفتاة 
المسلمة إلى هذه الوجهة دون حوف أو ردد, 
النبالي : إعلان الشغف البالغ والتقدر الوافر والإكبار لكرة القدم 
ورجاها ولعباا ومتابعة هذا او بشیء کہیر من التقدر وهلا پوحی 
بالحلقيات الى تحمما أقلام بعض الكتاب نى متابعة أهداف الماسونية 
العامة في دقة ومكر › ا مصطی أن أن يغاف هله الأهداف 
بتلا الصور من الرحمة والمنان والتوجه إلى اله وهي الى علمهم إياها 
( الدعاة الكبار ) ليكو نوا قريبن من القلوب نى هذا » فتقبل رہم تلك 
المسمومة أي بسر وتعاطف من القر اء الطيبين السذج الذن لا يعر فون الفايا . 
واكن إذا تحدث مصطنى أمن عن أدواء الحتمع ومشاكل الأسرة فهل 
ینمی أن اليطة الى ھا مد رین اما هیال اا المرأة والحتمع 
والشباب إلى تلك الأزمات الي يواجهولما الآن » حن فتحت ابوا اب 
الصور العارية والقصص الاسية وتر جمة الكثب الإباحية واعطاء ذلاك كله 
صفة الشرعية حى تظن الفعاة أن السقو ط والاحراف ليس إلا علا عصرياً 
لا عیب فيه ۽ هذه ا ف تغړهر الأعر اف a‏ عں مفهو م 
الأخلاق الاجاعة كانت الصحافة اى قادها مصطی أ ممن من اکر العوامل 
ف حجما : وقد اعرف مصطى أمين مرة ى فكرة o‏ الآثار الحطرة 
جن قال : 
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١‏ فتاة من الجحيل المتعجل الى نراه حولنا فى بعضص الأحيان » فتيات 
صغبرات هان كل شى عن الدنيا ويتصورن أبن صاحبات جربة طوياة » 
أولاد صغار ا بتعلموا وهم بنو مون آن من حقهم أن بكو لوا فلاسفة . هذه 
الظاهرة ليست غلطة الصغار » ولکنما هى جر عدا تحن الكبار : جن الذين. 
م نفرق بن الحرية وقلة الأأدب » ون الد عقر اطية واحترام الأكبر سنا , 
من الاين حطمنا كل ائيل آبالنا وأجدادنا » ولم تجاول أن نقدم فم اا 
جددة لمتحت تقارير هم وإعجا م > ولإ أمثلة کپر ة بقلدو ما ؛ حن الين 
عبدنا ا لمادة وكفر لا بالروح › ولم لغرس أىأولادنا النةاليد الجمياة » , . ولكن 
هل هلا الكلام بعى أن مصطنى أمن قد اتخ معطا جديداً حر ر الصحافة 
من الحرافها 0 

هل بعل مصطلى أمن أن متابعه للمرأة والتصفيق ها فى کل جال ہر 
الى حلق هذا الجر المضطرب > إي مصطى أمين > بقف هنا فى إصرار 
على دعم المدف اللي عاش له : إن الرأة نى الات الماسونية والتغريب 
هى مصدر التدمير ايى للأسرة والحتمع كله , إن مصطلى أمبن بصر على 
أن عقارب الساعة لن لرلد إلى الوراء » ولا عكن انتزاع الميقوق الى 
حصلتعاما الرآة , وهلا دليل على الإصرار على المدف, فهل إذا ثبت أن هذه 
الجر بة فاشلة ولم تحقي شيا » ونما حققت لالج سيئة ف جال الأسرة والطفلء 
ایس من حقنا آن نجع عنما » أن تار سلوا آخر » أليس احق أحق 
آن بقع لا ؛ إن مصطق أمن هنا نى هذه النقطة بالذات پتكشف فى صو ر ته 
الحفة , نه لا پیصور أن پرجع عن هذه اللحطة الي غزاها وكان لعمله 
ی الصحافة آکہر الأثر لی تمکیہا » وإذا کان پری هو آن أحداً لا يوافق 
على أن تعو د المرأة إلى البيت ؛ فإننا نقول له إن المرأة نفسما هى الى تطلب 
ذلاث ری آله نمطا جب الر جوع عنهءوأن تربية أولادها وأمان أسرما أهم 
رأرلی , دعل من داع الرجل الذی یدعی أنه لا پستطيع أن بفتح بيته بدون 
زر جنه العاماة؛ رميی كانت قر وش الرأة تفتحبیوتاً وای بیوت‌هذه الى تقيمها 
فر وش الرآة ؛ إن هله المبالغ تنفق على الزينة والملابس ومصاريف الانتقال ء 
وما نريد الرجل الذليل الذي پأجذ مرتب زوجته ليستععن به على تكلة 
مصاريف مز له » ولقد قامت البيوت بأجور الرجال داناً ؤقدعاً وستقوم » 
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وتلك دعوى باطلة ير ددها مصطى أمن وأمينة السعيد ولم تعد تخدع أحداً» 
إن الأسرة المسلمة الى تقتنع فما المرأة بأن بينّها أولى ا لا تحتاج إلى هذا 
المورد لتأكل منه ويكفما القليل » فهى لا ترغب فى الترف ولا ف الملاإبس 
الزاهيةالى حرمها الإسلام . 

تقول مجلة الحرية اللبنانية : إن مصطى أمبن عاش ف ميذان الصحافة 
مغامرآً ضخماً يبحث عن ا واد الرابح ويراهن عليه ويتأمل الصراع السياسى 
والاجماعى ى مصر بعمن بقظة وى اللحظة المناسبة يغر مواقفه وينقم 
إلى الي ركة الى تكسب المعركة فقبل عام ۱۹۳۷ كان الوفد هو الازب الذى 
يضم الجماهير الشعبية وكان رغم إقضنائه عن الحکم ورغم حرب الاضطهاد 
الى تعرض ها معروفاً تماما أنه الجواد الرابح » وأن حكومات الأقليات 
السياسية سوف تقصى عن الحكر عاجلا أو آجلا تاركة مكانما لحزب الأغلبية». 
کان احيطون باللا فاروق ماو لون خحلق تيار حى مضاد لاو فد ومويد للقصر 
وهكذا صدرت أخبار اليوم تحمل تحقيقا صعفياً مسلسلا بقلم مصطنى مين 
بحت عنوان ( اذا فسدت العلاقات بين الوفد والقضر ) حاؤل اجام الوفد 
بانه عميل للاستعاروتظهر اللاك عظهر الوطى الأول ى مصر »وواضح 
آن حبار اليوم قد راهنت على الجواد الرابح فى هذه المرحلة وقد اعرف 
کر م ثابٽ آنه هو ومصطی أمن وادجار جلاد» کو نوا ثلاثياً بتولى علية 
الدعاية للمللك فاروق»و لما تولت وزارة صدق فى حاولة لدفع مصر إلى نوقيع 
معاهدة تجر أقدام مصر نحو الدفاع امرك أيدنما أحبا اليوم رغم ثورة الشعب 
العنيغة ضدها وکتب مصطی أمین فى آخحر ساعة ۲۷ نوقہر عام ۱۹٤٩‏ مدافعاً 

عن المعاهدة مو كداآ ألا حطوة حو هدف عظم » کتب نحت عنوان خادع 

راق :« أوقعها والعا » ولا حدثت حركة الجيش وأقصى فاروق لم بكتب 

مصطنی من إلا قليلا حى قدم حلقات عن فاروق بکشف فبا خفابا وليه 
السابق وكذلاف فعل بعد وفاة عبد الناصر . 
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اول مصطی مین ئی هذه السنوات ( ۱۹۸۰ وما بعدما ) أن می 
صورته الحقيقية وراء قناع براق من التحدث عن القدر وعن الدعوة 
٠‏ إلى إصلاح الحتمع وينسى أنه ی مفاهیمه وخحطته كان من الأسباب الر ثيسية 
ئی كل ما حي بامحتمع اليوم من أسباب الانحطاط والاستار » ولكنه 
فى صلف عجيب يدعو إلى الإصلاح بعد أن فتح أبواب أخبار اليوم لأسلوب. 
عيجيب من الكشف والإباحة سواء فى أبواب السيا والمسرح والكرة 
أو فى تحسن الجر عة ووضع التغاهات المشر ة » الزاعقة فى الصفحة الأولى وهر 
لا بستطيع مهما أخنى هدفه إلا .أن بظهر › يبدو ذالك واضحاً حن بتحدث 
عن تربية الأنبياء قيجنح به القول » إلى أن مجعل الرقص من وسائل الربية 
فيقول ر لا أريد أن أصف احتفاء الرقص التوقيعى ف مدارس البنات حى 
لا تقوم على الدنيا ) أعتقد أن نقطة العمل الأساسية فى رسالة مصطنى أن 
حياته كلها هى إخراج المرأة من رسالا ودفعها إلى طريتق انحر لتو#دى 
دوا آخر وهى محاولة باطلة سيشمد مصطى أمن اينما ويتحمل تعبا ٠‏ 
وهى تحمل نفس الادعاءات الى تحملها كتابات أمينة السعيد ومصدرها 
واج ١‏ ا 
ومن ذلك قوله : هلل نستطيع أن نعقد مو مرا اجاعياً ندر س فيه أمر اضنا 
الاجماعية كنا عفنا أمر اضنا الاقتصادية » هل نستطيع أن نجمع بين رجال 
الدين والمصلحن والباحشن الاجهاعيين وعلاء النفس وعلاء الربية فى مكان ' 
واحد ونبحث فى شجاعة ما أصابتا من احلال والأزمة الأخحلاقية الى نشكو 
مما وحدها فقد أصبحيت أزمة عالية لدد مستقبل جتمعاتنا بالفناء أو نبحث 
بصراحة وشجاعة مسألة السكان کل جدید مہم بأنه إلحاد وکل قدم مہم 
بأنه رجعی » منذ أكثر من تين كنا أكثر انطلاقاً وتحررا ما حن اليوم ٤‏ 
هل يستطيع أن يقوم عام مثل عبد العزيز فهمى ويطالب بأن نكتب العربية 
حروف لاتينية ولا يهم بأآنه خائن للعروبة وعدو للإسلام ونطالب بقطع 
رسه > هل من الممكن أن یصدر قاض شرعی کالشيخ على عبد الرازق 
کتاباً ہاجم فيه الحلافة ويقول آنا ضد الإسلام » هل عمكن أن بكتب 
قامم مين كتابه الذى دعا فيه إلى حر رة ا مر أة و صمدذ للحملات » ويزعم آنا 
کنا ف الماض أكار استعداداً لتحمل الحوار والناقشة مما حن اليوم(الأخبار 
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۱۹۸۲/۲/۱۷ ) ومعی کلام مصطی مین هذا مفهوم › نم م بعد محرو 
أحد عل ذلك لأن الوعى الإسلاى أصبح قوباً وقادراً على مواجهة عاولات 
ثريب والشموبية والماسوية وليعلم مصطنى أمين أنه عضو سامى فی کل 
ما أصاب لادا من أزماتاجناعية بدعو ته الى حمل لواثما إلى التحلل و الكشف 
و صفحاث أشبار اليوم تشد بذلك > فصطلى أمين هو الذى أنشأً هذه المواجهة 
الجر ية حن حول الصحافة إلى عملية جارية بصرف النظر عن المدف الوطى 
والأحلاق واستطاع أن يدفع بالكشر ين إلى مجالات ال حصو ل على الإعلانات 
والثعرف بأععاب الشركات عن طريتق أو آخر وعلم جيلا من الصحفيین 
تقد م کل ما يغدى أهواء القارئ ونزواته وغرائزه ى سبيل زيادة التوزيع 
وأخحطر وأسواً أعاله مسألة المرأة وحريا وعملها تحت تأثر الوجهة الى 
قدمنها الماسو ية ويفخر مصطى من مالا نجاهفيقو ل( الأخبار )۸۱/١١/۱۸‏ 
هنا منارة التقدم ثى الشرق الأوسط > هنا زعت أول امرأة مسلمة الحجاب 
عن وجهها وتبعنها كل نساء الشرق › هنا دنحات أول فتاة مسلمة إلى الجامعة». 
أول طيارة»أول نائبة » مصر هى ال حر يدة المصرية والكتاب المصرى والمسرح 
اللصرى والفيم المصرى والأغنية المصرية ( ألا ما أسواً ما قدمت عصر 
٠‏ من أفلام ومسرحیات وآغان ) ولقد کان مصطى أمىن وأخبار اليوم حرباً 
على کل وطنية وعربية وإسلامية > وكانت منذ اليوم الأول خادما دف 
معروف يسرى وراء كل هذه المظاهر الراقة »> ومن أجله تعاون مح كل 
ٹيار وکل وجهة وکل حكومة . ۰ 
أما قصة خدمة الفلاح والعامل > فهذه كلها بالونات ملونة خادعة 
إن مصطى أمن حاول فی عامو ده البوی أن يعطى صورة الحادم.للمجتمع 
لمعصل بالحماهبر الى يزوره أصعاب الشكاوى والحاجات » فهو بتحدث 
دانماً عن هذه وتلك وهولاء الذین ( دخلوا إلى مکتی ) فهو مركب نقص 
شديد يريد أن يستعلى على هذه الصورة من ناحية › ومن ناحية أخرى 
بالحدیث عن‌نفسه وعن والده وعن سعد زغلول ی عاو لة لإبراز دور وإخغاء 
أشياء كشر ة معلومة للناس جميعاً وخاتى هالة كبرة تضنى بطولة ومجداً بيا 
يعرف التاريخ الدور الحقیتی الذى قام به ( مصطنى أمين ) ى تحديث الصحافة 
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ودفعها حو الحنس والإباحة والإثارة وإعلاء شأن السا والكرة والفنانات 
وإعطاء المرأة, دور الفا لكل مفاهم الأصالة والفطرة ومقومات الحتمع ‏ 
الكر مء إن عليه مسئو لية دفع النخريب ف مصرخطوات واسعةما کان يصل إلا 
فى جال الاجتاع والسياسة والاقتصاد والفن لولا هذه القوة الضخمة ال محمثلة 
ى أخبار اليوم » ويتحدث مصطى أمن عن جده الشيخ أمن يوسف الذى 
.كان من رجال الثورة العرابية » ولكن ما هى مسئولية الأجداد إذا جاء 
من الأبناء من أخذ الطريق الإنحر »> طريق سعد زغلول الذى أخرج 
الوطنية المصرية من إطار الإسلام ودفعها إلى مفاهم ميكافيل والليضوع 
لمارسات الاستعار وتوجہات کرومر : إن کتابات مصطی امین عن 
NOE TT‏ ن الناحية الارمخية ون يتمد علا باحث » 
ھی غل رن 

TT 

۲ -على معارضة حقيقية لكل الوثاثق التار ية الى هى ى أيدى الناس 
من كتاباٹ عبد الرحمن الرافعى » ومحمد على علوبة »> وعبد العز نز فهمى 
وغبرهم › > فكل الذن يقرأون لمصطنى أمين ااه ر س زغلول 
لا يستطيعون أن بثقوا بنا ذات مصدر عل و ا ھر ا 
تقوم على هوى حاص وهو صلة القرابة الى لا 7 تقوم على حری الحق » دون 
ند تار حى حقيى » ومهما حاول مصطى أمين على طول السنوات وعلى 
مدى اليوميات أن يثبت لسعد زغلول فى نظر القارئ فى هذا العصر ر شياً) 
بضعه موضح البطولة فإنه وأهم ولن صل إلى شی ء ما بريد . 

إن محاولات مصطی أمن فى التباكى على الأخلاق ونقد أخلاقيات 
امحتمح المبارة اليوم لا عکن أن توصف إلا بنا إحساس بالذنب » 
فصطنی أمین نى نظر کشر من علبء الاجناع میم بأنه شارك بقدر کبر 
فها وصل إليه الحتمح من احراف وفساد نما يتبا كى عليه اليوم > من صور 
الفساد الاجماعی الذى تر به مصر والبلاد العربية بواسطة ما قدم من ېج 
سی عن طريق الأخبار من صدورها عام ٠۹٤١۳‏ > بل أن البعض لرى 
آن مصطن مين أخطر من حيث الأر التغريى من طه حسين »> فقد کان 
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ولا زال درست قانمة ل ثتوقف عن العمل ولقد دی دوراً حطرآً نی تحويل 

الأعر اف الأخحلاقية العربية الإسلامية ى مدى عشر ن عام ارت غارة 
۰ فى المكر والراعة » ودون أن يصطدم بأحد › طه حسن عمل ى ميدان 
الثربية والتعلم » ومصطى أمين عمل اى ميدان الصحافة والحويل الرأى العام 
م مام الفرة على على العرض والكرامة والأحلاق الإإسلامية وخاية المرأة 
المسلمة من الأحطار إلى القفز فوق ذلك كله وصولا إلى طريقق محفوف 
بافغاطر تصل إليه اليوم المرأة تحت تأثر مغريات العصر › لقد هدم مفاهم 
الأحلاق الإسلامية مسا قدمه من تطورات ى الصحافة الاجباعية والسياسية 
لقد فتح الباب واسعاً أمام مفاهم وافدة ليست من مفاهم الإسلام فى القن › 
والمسرح »› والرقص »› والكرة › والجنس عن طريق القصة والسيها والغناء 
وغبرها »> وجمل للفنانات كرامة قداسة وجعلها من المثل العليا الى تتطلع 
إلى تقليدها الفتاة المسلمة فى حركنما وى لوى الكلات وفى لحن القول › 
وجمل لاإباحيات أهمية ومكانة وسار کل عصر وکل حكومة وکل زعم 

من أجل تعقيتق هدفه نى القضاء على أخلاقيات التعامل بن المرأة والر جل 
وى جال الحياة حيث انفتح الباب واسعاً أمام الاننماز ية وأحذ یبث ماهم 
مسمومة عن المرأة والعمل والكسب وزيادة إرادات البيوت وكاها مفاهم 
غر حيحة وغر إسلامية أصلا وغر مقبولة فى تقد ر الإسلام ›» وحارب 
كل لهضة إسلامية » وكل وجهة دينية » لقد حاول أن مجعل للمرأة ا 
واضحاً حارج البيت وبطولة ظاهرة فى عوام الرياضة والرقص والفن 
والتجرد » وأثى على الشيوخ الذن أخحرجوا بناتم إلى عام الرياضة . 
واحتضن بعض الأزهريين وجعلهم نجوما : 


إن التحول الحطر الذى قامت به الصحافة بتجاهل الروح الإسلا ية ى 
الأمة وآثار الصحوة الإسلامية وكل ما يتصل بذلك ا 
حقيقية انطلقت من قلب الأمة حول تطبيق الشريعة وحول بناء أجيال جديدة 
مومنة بالله حول تطاع نحوقيام مجتمعات إسلامية › كل هذا كان لصطى أمين 
دور کبر فی حجبه وتشو مه والاساتة فى خماية مكاسبه الزائفة فى الإباحيات 
ونہدم الحتمع والأسرة وإعلاء شأن المرأة الحارجة عن البيت » ولقد كانت 
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وراء هذه التجربة قوى كبرى تدفعنا إلى التغريب واللحروج عن أصالتنا 
وقيمنا وهدم أصول أنحلاقنا وتغير للعرف والقى والمشخصات ميث عكن 
أن تسنسلم الأمة للانصار فى بوتقة الأمية تحت أسماء لامعة كالدعقراطية 
وحرية الفكر وغبرها من كلات التقدم والتجديد : 
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)۲( 
إحسان عبد القدوس 
( القصة) 


وصف الأستاذ حى حى کتابات إحسان عبد القدوس بقوله : 

( لا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثبة أمام عينيك » 
فكيف ريد مها أن تستقر على الورق » الويل له إذا كان فى يافعاً أو فتاة 
ف مقتبل الصبا » فإن السحر يصبح نوعاً من التخدر كبقية الخدرات لا تخاو 
من حطر ) » وهى عبارة رمزية تحاول أن تصور مدى اللحطر الذى يواجه 
الشباب القارئ لكتابات إحسان عبد القدوس الى تحاول أن تصور الجر عة 
الجنسية والمطاردة والاغتصاب شيئاً مشروعاً وطبيعياً » ولابأس به » بل وتحاول 
أن تقول :إنه نشا مع الحتمع وهو ما تقوله المدرسة الفرنسية الاجناعية الى 
أنشاها الہود ( دورکام ¢ ولیی ريل > وفروید » وسارر ) لإفساد 
الحتمعات الغر بي وتدمرها وإذا کان قد وجد من روج هذه الاراء نى 
مجال الفلسفة والأذب والاجتاع ی اال یش غرف » وحسین فوزی » 
وتوفیق اهک م فقد وجدوا إحسان عبد القدوس فى جال القصة الى يقر أها 
الألوف 9 ما شباب ليس له خلقية عقائدية تحميه من السقوط » 
بتطاع إلى صوز اهوى الحرم ولطالما واجه النقاد إحسان عبد القدوس 
بالتساوؤل عن سر هذا الإصرار على تلاك العبارات الزاعقة فكان يقول فم : 

إنى بطبيعي لا أستطيع أن أتوقف عن فكرى الفنى . الفكر الذى عشت 
فیه منذ کنت أفضی طفولی وصبای بين كواليس المسارح وف استديوهات 
السيها وبعن أحضان كل الفنون . 

قال الکاتب : لماذا هذا القدر الكبير من الجنس ؟ أنت جعلنا نشك 
فی أن کل الفتیات یسلکن سلوکا سیئاً > وکذلك کل السیدات فی أصابع 
بلا يد » البطلة سيدة قد مارست الجنس مع کل شخص وکان کل عملھا هو 
مارسة الجنس حى مشا كلها تتجمع حول هذا الأمر . لماذا ؟ 
۲۱۸ 


قال إحسان : أعتقد أن طرح السوال على هذا النحو فيه مغالطة » 
آنا روائی ومن حى اختبار مازجى من عينات اجاعية ونفسية معينة » 
آنا لا اہم أحداً : أنا أنحدث عن شخصية ارتا بعناية من بين ملاين 
اا و . هناك الملاين من الفتيات 
الريئات الشريفات وهذا لا شك فيه ولكن هناك عشرات من الفاسدات ٠.‏ 

وحن نسأل: لماذا لا يتجه إحسان إلا نحو هذا الصنف من الساقطات 
وكل بمكن أن تكون هذه الناذج النادرة ما يقدمه القصاص الأمين على 
شرف أمته وعلى عرضا وعلى كرامما هذه الصورة العنيفة الصارخة المبالغة 
فما إلى لاف الفتيات الريثات اللائى بقرأن هذا على أنه واقع وما دام قد وقع 
فهذا مبرر لوقوعه مرة أخرىوتقليده أو للاتجاه حوه» هل هذه مهمةصاحب 
القل الذى كرمه الله وأنااط به أمانة حماية أعراض هذه الأمة؟»وهل مکن أن 
کون مثل هذا يسمى :( مصلحاً اجاعياً ) هذا الذى ريد أن مجاهربا لجر عة 

ویذیع مما ويقدمها على نما شى ء مشروع ويعطما مزيداً من الريق والإثارة. ع 

كان هذا العمل دافعاً لعشرات من الفتيات إلى الاحدار والسقوط بدعوى 
آنا ظاهر ة اجماعية » وهل ممكن أن يكون اخشبار هذه العناصر عاملا على أن 
حول دون سقؤط الزيد » وهى تعرض على هذا النحو من الإعجاب 
والتقدر ومع هذا العرض المئر لدقائتق هذه الاتصالات ووصف الود 
والأجساد والقبلات ى تللك العبارات اشر ة الصاعقة ؟ و لماذا تخصص الأستاذ 
إحسان عبد القدوس فى قصة اللبيانة الزوجية وخدها › وأنفق فا كل 
وقته وجهده ؟ » ولماذا حرص عل إعطاًا هذا القدر من الإضاءة والكثف 
« إن الذبن بون أن تشيع الفاحشة ف الذي نآمنوا فم عذاب ألم . . . ( 

ويسأل السائل الأستاذ إحسان عبد القدوس فيقول : 

لو أن لديك يقتا هل كنت تسح لما بالممل أو تسج لما محرية 
الاحتلاط ؟ 

وجيب بعد مقدمة طويلة : 

اذا کان لى بت فسوف أطلب ملا ألا تعبل ' : إن زو جى لا تعمل »› 
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بل نها تعيش وفق تقاليد وعادا ت أهل العائلة الشرقية القدعة »ولو رزقت 
بتناً كنت سأعاملها بعقد الفلاح الذى جاء من شرا الفلة . إنى أعرف آنى 
اعيش بين عالمين متناقضن : عالم عقلى كونته التبجربة فى الصحافة والسياسة 
والأدب والاحتكاك بكل تجارب الإنسان مع معظم بقاع العام » وعالم نشأت 

فيه وتعلمت تقاليده : إنى أكثر حافظة ئی عاداتی وتقالیدی من آی فلاح 
نشا فى القرية ومع هذا فإن دورى کأدیب ورواڻی هو د ور المصاح الاجماعی 
(کذا) , 

ولا ریب 6 هذه الإجابة واضحة وصرعة وكاشفة حقيفة عرفناها 
عن كل دعاة تحر بر المرأة وكتابه القصة المنسية > وکتاب الإثارة عا م 
يوصدون ری مشر ار کاب اتی ایت رز 
محر ضون الناس على الكشف عا بقدمونه من آثار قصصية . 


# # *# 


يقول الأستاذ فتحى سلامة : القد أطلق على ( إحسان عبد القدومى ) 
روائی الاس : ظل يكتب بطريقته اللحاصة متحدياً الثيار الأحلاقى الذى 
طالب بتحر م کتب إحسان عبد القدوس . يقول : ( وکان مکنى أن أنجنب 
کل مو لاعت لر رفت هھ ری کل فة ونکن رشق 
لا أستطيع أن أشوه الحقيقة) . 

ما هى الحقيقة الى لا بريد أن يشوهها إحسان عبد القدوس ؟ هذه 
الحقيقة يسمسها توفيق الىكم : الطريق الوعر . 

یقول توفیق الحکے : إذا كان إحسان عبد القدوس يسالك هذا الطريق 
SN EIS gO‏ 
فإن کشر أ من الکتاب الاجماعيين و الأحلاقيين > قد تعر ضوا لسخط الناس 
فی مبدآ الم ) : 


ولا ريب أن عبارة توفيق الحكم عبارة ضالة » فا هى الأخطار الى 

يدافع عا إإحسان عبد القدوس » آنا ماحكات باطلة › فإن إحسان يتابع 

هذا توفيق الحكى الذى ابتدع ذلاك بكتابه الرباط المقدس › وماذا عكن 
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ن یکون من إصلاح اجیاعی من کاتب بصر فی أعاق نفسه على ن يذيم 
روح الإباحية والاغتصاب ويتخصص نى اللحيانة الزوجية ليجعل من آلحاد 
الأحداث ر ظاهرة كرى ) مروجاً بإصرارمستمر على تحويل القصص اللبيالية 
إلى صور ها طابح الوقائع لتكون عم ألر أف النفوس . 

ولكن عندما يعرف الشباب الآثار النفسية الى تشكلت فى نفوس 
الكتاب ى مطالع حياتہم فإن ذلك يفسر فم الاتجاهات نفسما : أما الأستاذ 
إحسان عبد القدوس فهو صربح فى هذا » يقول : إن جدى هو الذى أشرف 
على ربیی حی أول دخولى الحامعة فى ظل تقاليد ذلك الز مان وعندما وعيت 
الدنیا کان أ قد انفصل عن أى » ذا عدت لاجقامة مع عى حى بلغت 
الثامنة عشرة ودخحلت.الجحامعة وعشت مع آی . 


وقد تعلمت أن أقبل ید کل شخص بکیرنی ویدخل دارنا : دار جدی 
وعندما انہيت من تقبيل أيدى ال جميع أحذتى أى ورت بشدة وقالت : 

جب ألا تقبل بد أحد غبرى : وهکذا عشت نی تناقض بین بیشن لکل 
lL‏ تقالیده وعاداته . 


وحن نعل أن کشر ين قالوا له : إن والدته کانت کر مثلة فى مصر 
فلاذا لا یکون هو (. دھ و مصر ) وقد كان فقد سلك أسلوب 
لورنس فى الكتابات المكشوفة ثم فلسف هذا الاتجاه بدراساته لفرويد › 
وسار ر » ودوركام » وهافلوك إليس وكل الإباحين . 

ولقد استطاع إحسان عبد القدوس أن یغلف أفکاره و دعاواه واباحیاته 
أن بدبرها فى إطار قصة سياسية أو وطنية ليخع مہا اأشباب » وهو نفس 
العمل الذى قام به جر جی زیدان عندما أفسد تاریخ الإسلام وهو يعر ضصه 
للشباب فى قالب قصص غرامية . 

ولعل أحل ما نی الأمر کله أن طه حسن قال لإحسان عبد القدوس 
عندما سأله عن قصصه الى ,رسلها إليه إن زوجی تفع الكتب الى 
تأتیى فی البانيو م تختار ما أسبوعا ا وبعدها تأمر بقذفها إلى الشارع :. 


يقول عر ر مجلة حضارة الإسلام :إنه ضمن مسلسل التهويد الثقاق 
صدرت رواية جسان عبد القدوس نحت عنوان : ( لا ترکونی هنا وحدی ) 
والى روى فما قصة فتاة و دية مصرية تتزوج مسلماً وتعشق الإسلام » ثم 
تضطهد من الحتمع المصرى بعد وفاة زوجها › هذه الرواية وغبرها جزء. 
من عملية هوید ثقانی قدمت للأمة على مراحل لم بقدمها تاب ود ولکا 
قدمت من کتاب أمثال إحسان عبد القدوس > طه حسسن » لطي السيد › 
سلامة موسى »› لويس عوض › جيب محفوظ › توفیق اکم > من مثلوا 
طيلة ربع قرن طلائع الفكر التلمو دى بدأوا من دار الكاتب المصرى الى 
قام على رسا طه حسين وموما أحد الود ومروا بالعلاقات الأدبية 
والشخصية › والى أقامها قوفیق ا لمکم مع الجامعة العر ية › فقيل : وبعد 
إنشاء دولة إسرائيل والى أخذت تعد ذلك الطابع السر ی م عادت اتظهر 
إلى العلن . قال إبحسان عبد القدوس نى الأهرام: ٠‏ هذه أول قصة أ كتا 
عن الحتمع الهودى › فقد سبتی أن كتبت منذ عشر نن عاماً قصة ( بعيداً 
عن الزمن ) » وى عام ۱۹۷١‏ كتبت قصة ( أن صديقى الودية ) بل 
أنى ذهبت عام ۱۹٤١‏ إلى فلسطين وزرت الوكالة الو دية ودرست الحتحع 
الہودى . 

وبالحملة فإن إحسان عبد القدوس فى نظر الباحثين حمل لواء س 
الدعوة إلى : 

أولا : ( انتقاص المقدسات ) وهذا يتمثل فى قصة (منمى الحب) الى 
بتحدث فما عن ثوؤرة قامت نى الجنة بقودها الأنبياء يطالبون بإلغاء الجحم 

انيا : الدعوة إلى انتقاص الق والأخلاقيات . 

الفا : التفكدر نى رفع مستوى التوزيع أكبر من التفكر فى العمل 
لأدى وقد واجهه نبيل راغب ذا ا معى اف مم خت قال ل 

ا الكتاب على أناك كاتب تسرف نى تبر التوابل المنسية نى روايائك 
ورون أن رواجلث بين القراء رجع إلى هذا العنصر » بين توكد أنك 
کاتب تب اجماعی تتحرك تحت تأر أفکار محددة هى الاس والمدم ومن ذلك 


۲۲۲ 


تساؤله : هل الحيانة الزوجية مبرر كاف دم الحياة الزوجية ؟ » وهذه 
النساؤلات من صمم دستور الماسونية الى ترغب إلى الكتاب أن بقنعوا 
- الناس به ودعوى إحسان بأنه م یکن حرفا هی دعوی مزورة › فقد کانت 
ججلة روز اليوسف تعتمد على قصصه فى التوزيع › وكانت الكتابة الجسية 
هى المصدر الحقين للةوزيع وكذللف الحلات والصحف الى شر ہا تنحو 
هذا المنحى . ' 

رابعاً : إن العناو ن الى يقدمها إحسان عبد القدوس لقصصه إ غا هى 
مصطلحات برغب دعاة النغريب نى اروها لكثرة ترددها فى الإعلانات 
وی غلاف الحلات ( آنا حرة) هی ليست اسم قصة ولكنها دعوة إلى الفتيات 
التحرر من کل القے والاحلاقیات › وکذلا مصطلح ( لا شیء ہم ) ھی 
دعوة إلى اللاادرية وانكار الاليزام الأحلاتى والمسئولية افردية ومفهوم 
الحرية عند إحسان عبد القدوس هو مفهوم الو جو دية وأععاب الفكر الإباحى 
وهو امتداد للطريق الذى شقه توفيق الحکے بقصة ( الربأط المقدس ) › 
ولا شاث أن هدف القارئ مما يكتب مر تبط عوقف صاحبه وسلوكه الشخصی 
فى المحياة . 

خامساً : إن إحسان عبد القدوس بقدم إيضاحات حقيقية عن مجه فى 
الكتابة من خلال عرض ذكرياته › قول : لأن أى فاطمة اليوسف كانت 
مثلة شر ة اسمها روز اليوسف نى العمر الأول ليانما » اعتز لى الصبية فى 
طفو لی وتحفظوا فی معاملنہم لى » هذا جعلنى ف حالة دفاع دام عن النفس 
ومازلت > وکان جزءآ من دفاعی عن نفسی ألا أرسب حى لا أعطى مجتمعی 
الصغر سلاحاً حاربی به بشماتة . 


۲۲۳ 


)۴( 
أمينة السعيد 
( الصحافة النسوية) 


حاولت أمينة السعيد حلال فترة إشرافها على مجلة ( حواء ) أن تطرح 
مجموعة من السموم وأن تقف نى عنف وصلف أمام حركة العودة إلى الله 
الى قادا المرأة المسلمة حن القست اازی الإسلامی والطریق الإسلای فى 
التعامل » فقد حت د هى ومن ورالہا من اتغريبين ‏ بأن ذلك الخطط 
الذى ظلت تعمل له سنوات طويلة قد الہار مرة واخدة وفيجأة ودون مقدمات 
فقد عمدت أمينة السعيد حلال أكثر من ثلاثمن عاماً أو تزيد أن تأحذ بوجهة 
نظر التغريبين فى كل قضايا المرأة وأن تدعو إلى إخراج المرأة من بها 
بدعوى معاونة ازوج › ضاربة عر ض الحائط بكل كلام يقال عن الأطفال 
الذن يسلمهم الأمهات لحضانات الغريبة وأيدى اللحدم » ون تدعو المرأة 
إلى الگ زياء الغربية وإلى العادات الغربية › وأن نزن لم حبوب منع نع الحمل 
ونحديد السل وأن تجرى نى التعامل مع المرأة على النحو الذى ا 
روتوکولات صہیون وأن لا تتر دد نى الميجوم على الأستاذ الإمام الد كتور 
عبد الحم حمو د فى أكثر من مناسبة بأسلوب طائش . 

لقد كانت أمينة السعيد من أوائل الدعاة إلى دفع المرأة إلى مجالات 
السهر والرقص والرحلات بدون غرم › وهى الى دعت إلى تقصر الثياب 
وعارضت التحشم وهاحمت الزی الإسلای بأكثر الألفاظ سوء وحاؤلت 
الادعاء على الإسلام ما لبس فيه من آراء باطلة وزائفة + 

ومن قوها الباطل : ( إن توفر الثياب أولی من رعاية الدىن فى سر 
لأفخاذ والصدور) . 

تقول أمينة السعيد : ( إن الإسراف نى التحجب هوس ديى) بيا 
الحقيقة أن التحجب وقابة للفتاة ا لمسلمة والآز ام ملا بتقاليد ديما » فلا إسر ان 
۲٤‏ 


فيه » والكاتبة تعترف بأن قوامة الرجل على المرأة شىء مقرر ى الإسلام 
ولکنہا ی نفس الوقت تعتر القوامة اليوم لا معرر لها › لأن هذه القوامة 
مبنية على أن الرجل هو الذى يعمل » أما وقد أصبحت الرأة تعمل وها 
مصدر من المال فإن هذه القوامة م تعد »› وهذا تفسر ضال وباطل › فإن 
المرأة وما تعمل به مالك لزوجها فى الحقيقة ولا ينقص شيا من قوامته حى 
ولو كانهو لا يعمل ومن الكذب والنفليل أن تمان أنية السعيد أن الرأة 
ما دامت قد استطاعت أن تتساوى مع الرجل فلا مر ر للقوامة . 


# #% #%# 


وقد كشفت إحدى الباحثات فى رسالا عن الصحافة التسوية فساد 
الدور الذى قامت به مجلة ( حواء ) الى تشرف علا أمينة السعيد وقالت : 
إن اهامات حواء هى اهتامات ومشا كل الشرعة العليا من الطبقة الر جو ازية 
فنسبة كبر ة من موادها عبارة عن مواضيع تبحث فى قضايا الال وا مكياج 
والمنزل والمطبخ والديكور والأراج والآحلام فضلا عن عروض لام 
ولقاءات وإعلانات عن سلع كهالية . 

وهى تعالج اهمامات فثة حاصة من نساء المدن » أما مشكلات وقضايا 
نساء الطبقات الشعبية ف المدينة فليس نها أر يذكر » ولا تمثل المواضيع 
الى تتعلق بمسئوليات ومشكلات ال رأة المصرية الحقيقية سوى ٠١‏ نى المائة . 

أما صورة الرأة الى تعرضا حواء فهى تلك المرأة الأنى المغتربة 
فى ذانما وواقعها الاجناعى العام الضائعة ضمن العلاقات الاجباعية القابة 
والی لا ینظر إلہا إلا ککائن ذی شعور مر هف حساس لیس فى مستطاعه 
خوض الصراع الاجتاعى والسياسى والاقتصادى الى عر به الحتمع المصرى . 

ور الباحثة أن معظم الموضوعات الى تنناو ها الصحافة النسوية فى 
الوطن العرى لا تسم بشكلل أساسى ى ربط قضية تحر بر المرآة عشاركتما 
ف التنمية e‏ والاجماعية والفكرية . وهى ركز على الجوانب الحتلفة 

من اهمامات المرآة : أزياء > ومكياج » وتسرعات شعر › ولا نحاول 
الصحافة اة الاقراب من مشا كل الغالبية العظمى من النساء مثلات بناء 
البوادى والطبقات الشعبية فى المدن من فقر وأمية وتشريعات قانونية متلفة ٠‏ 

Ye 


وتقول أمينة السعيد : إنى أريد آن أثبت أن النساء يستطعن القيام بنفس 
الأعال الى يقوم مہا الرجال ومحملن نفس المسشوليات إلى جانب قيامهن 
بشئون البيت وهذا الذى تدعر إليه حال فضلا عن آنه مناقض للفطرة 
وللتاريخ ولواقع الحتمعات الآن » فقد أثبتت المرأة فشلها فى أى عمل 
سوی عملھا ی یط الأسرة (زوجة وأما) أما ا لجمع بيہما محال ولا شلك أن 
البيوت الى تعمل ال رأة حار جها بيوت فاشلة فى وجهما قذرة مضطر بة» غر 
منظمة »غر قالمة على ذلك الحنان والرحمة والأمومة الى لا تستطيع المرأة ن 
تعرشما إلا إذا كانت قامة على بيا وحده وقد فشلت ال مرأة فى كل عمل أسند 
إلما حى عمل أمينة السعيد فى دار الملال . 

إن أمينة السعيد اليوم بعد ( جهاد ) ثلاثن عاما فى سبيل إشاعة مفاهم 
مسمومة عن طريتق مجلة أسبوعية تبث فما أفكارها » تحس بالفاجعة عند ما 
ترى هذه الأفكار وقد سقطت وذبلت لأنما م تكن موازية للفطرة الإنسانية 
ولم تكن على الطريتق الصحيح ولكنا كانت ضد الأصالة والفطرة والحق 
والإعان النفسى المنبعث من دين الله . 

إن كل الدفوع الى حملا فى سبيل دفع المرأة إلى حارج منز هما » قد 
سقطت » إن المرأة المسلمة عرفت اليوم طريقها إلى العلم وإلى العمل ولكن 
مغاهى أخرى محتلفة عن أهواء الماسونية والتغريب . 

إن محاولة أمينة السعيد فى مجلة حواء وباب اسألونى نى تزهيد المرأة 
فى طريتق الله ودفعها إلى الغواية والاحراف وفتح أبواب الأزياء والتجميل . 
ومفاسد الأرف والعطور والتواليت م تعد تقنع أحداً إلا قلة قليلة ٠‏ إن ضرباا 
الى وجهنما إلى علاء الإسلام كل مرة لم تغا شيا عن أن عرفت بالسفاهة 
واهجاء والبغى : > إنها لم تعد تستطيع أن تدافع عن هذه المحنة الى نتبجت 
عن عمل المرأة وهى فساد الأجيال الى ربیت فى أحضان الحدم واحاضن 
الغر بية وأن خحسارة الأمة نتيجة ذلك لمحد بالغة مهما حاولت أن تتحدث 
عن دور الحضانة › إن مھ المرأة الحقيقية المقدسة هى الأسرة والبيت 
وأبنائها جنود الوطن وحاته » أما إخراج المرأة من المزل فهو هدت 
الصهيونية العالمية › أما حكاية ( المورد الاقتصادى ) فتلك قصة قد بارت 


۲۲٢ 


وفسدت فن هو الرجل الشريف الذى ينتظر أجر امرأته» لتقم به الأسرة معه» 
بعد شراء أدواما وحاجاما الى تبزين ما ق الحارج وتلبس ف‌البيت أقذر 
الملابس.إن البيوت قد أقفرت ولہدمت وامتلأت بالظلام نتيجة غياب المر أة 
عن ماما الحقيى وما تستطيع أمينة السعيد أن تصدق حن کک 
حقق ذا ہا فى مجتمعها فنحن نعرف الا ر رن ان ال و تعمل شه 
ذا بال وآنٰہا تعيش eS‏ 
الذی یفسد علا علاقسا مع زوجها حن تسمع كامات الإطراء الكاذبة م 
تعود إلى البيت فتجد مسثولية وجهداً » هنالك تضطر ب نفسيما وتسقط 
وتتحط رتبا . 

يقول الأستاذ محمد الشہاوى لأمينهالشعيد: كى عنا هذا #مبلاءير اث اللّه. 
الإسلام لم حرم المرآة من التعلم » تطالعنا السيدةأمينة السعيد بين الحين و الاحر 
بأحاد ما الصحفية الى تذخر بالافراءات على حمى الدن الإسلاى وعلاء 
الإسلام والى لا تستند إلى الر هان العلمى أو السند الققهى » وكأن شر يعة الله 
فى حكمها أمر متروك للتقسرات العفوية الى تأ مع النقاش الماد الذى 
يفتقر إلى الموضوعية والالتزام بالحدود التعارف علما بن من مملكون حق 
ملء أعمدة الصحف والحلات بالاراء والفتاوى . › إلا ترى أن عودة المرأة 
التعلمة إلى وظيفتها فى ا مزل لتربية أولادها ورعاية زوجها نكبة » وتستدل 
على ذلك بتجربة المرأة النركية بعد حك أتاتورك »> إن زيارة للمصالح 
الحكومية الى تكتظ بالموظفات العاملات اللائى لامجدن سوى الفراغ والجدال 
وشغل الریکو وتجهيز خحضار الغذاء لأولادم أو مشاهدة دور حضانات 
الأطفال لمشاهدة المعاملة الى تسى ما أطفالنا والر بية غر السليمة الى تغرس 
ف نف وسم العقد النفسية بسب اللإهمال والرعارة كافية لار د على دعاوى السيدة 
السعيد وقدعاً قال أحدم أن أولادنا ( تربية ة نحدامين) › إن الأطفال فى 

سر الى بعمل فا کلا من الزو جين لا بد أن خر جوا إلى الحياة منحرفين ؛ :إن 
متاعب المرأة العاملة هى یعدم قد ر ا على المع بین ن الوظيفة والزو جية وعدم 
القدرة عى اللحاقبزملاثما الر جال فى المناصب القيادية وعدم مدر ماعل جاراة 
زمیلاہا فى العمل فما يلبسونه أو بتزينون به . الأمهات العاملات : زوجات 
عسات بالليل والنبار لا مجدن وقتاً لقراءة كتاب عن كيفية إعداد الطعام . 

۲۲۷ 


إن السيدة أمينة السعيد عندما حاصرتها الأسثلة عن مسئو لية الأبناء قالت ‏ 
على الرجل أن يرعى أولاده فهل هذا قول يقبله عقل › ترك المرآة لها 
الأصيل إلى عمل زائف » ويتولى الرجل عمل المرأةء لماذا ؟ آليس اللحر 
أن يتولى كل من الر جل والمرأة مسئوليته الى رسمها له الإسلام بدلا من هذا 
الجنوح إلى الأهواء . 


Y۸ 


(٤ئ)‏ 
حسن موٴنس 
( التغريب ) 

خلال توليه رئاسة تحرير املال ر - ۱۹۸۱ ) کشف الدکتور 
حسين مونس عن متابعة تامة لكلل أفكار الاستشراق والتغريب وخاصة 
نى جال المرأة فقد حرص أن بجرى فى هذا الطريتق الذى ياح عليه مصطى 
أممن وزكىعبد القادر . . . التبا كى على المرأة والقول : بأما ما زالت بعيدة عن 
حمل نصيما من مسئو لية الرجال وإنكار كل الضوابط والحدود الى بقررها 
الإسلام للمرأة فى العمل واللحروج والليس » ويذهب حسن مونس 
إلى التساؤل : كيف أن شعر المرأة عورة ويد المرأةعورة وصورتماعورة . 

ویہکم الدکتور حسن موس بالفکر الإسلاى فيقول :إن تاریخ الفكر 
الادى لربل راك اجان فب لرن ار فلا رجدو طب راراق أن 
هذا کا يقول الأستاذ عبد الحواد ا لحضرى-: كذب على الحقائق ی وما زالت 
الأرض الى عذب علا مفكرو الإسلام شاهدة على ذلك - الإمام مالك 
والإمام أحمد والنووى -البخارى وآنحرون غبر هم حملا أشد أنواع العذاب 
لأجل المبد الإسلاى ليص إلا بقول : 

« ونرى الدكتور حمل مفاهى الحادية عن الأخلاق ويردد ف علانية 
آراء ( دور كام ) فقول :( إن عفة المرأة تر جع إلى شخصيما وتر بيا ونوع 
الر جال الذين محيطون ا) وهذهالعبارة خادعة موهة فإن علاء النفس يقولون 
صادقن :إن البيثة تلعب دور هاما نى تحديد سلو ك الفرد وتنشلة شخصيته وأن 
تلويث البيثة ينمكس على الجسد » ومن ثم فإن الإباحية المعاصرة أشد ألا 
من علفات البرول وهل جوز لامرآة عفيفة الطابع أن تظهر جسدها للناس . 
إن الأدب الظاهرى دليل الكمال الباطى وقدعاً قالوا :ما فيك بظهر على فيك. 
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وعاول الدکتور مونس الاعتاد على کتاب الأغانی ( للأصفھاف ) کر جع 
أساسی للتاريخ الإسلاى الماجن کا ف لكات ودی آنه مجهىل 
حقيةة الإسلام ويدلل على جهله ذا تاریخ انی کان ی عصر لجاب ولو 
آنه عل حال الرجل الذى صنف الأغانى لما اتبعه أو نظر إليه » فقد كان 
بذىءاللسان › يغضب لأتفه الأشياء ويضيق من أيسر الأمور › بطلق لسانه 
بلا هوادة حى ولو کان نی أو الأوفياء وكان من القذارة مکان» دنس 
فی ثیابه وی نفسه »› لا یتورع عن مکروه > اھ بتاریخ الجانب المزلى فزاد 
لیشنی غلیله وتزید لرضی مزانجه الحلیع > ومشل الأصفھانی ساقط فی مزان 
الفكر الإسلاى وحن ننظر إلى أى رجل تحت مز ان ( اجرح والتعديل ) . 

ويغالط الدكتور مغالطة واضنجة دف ما إلى الطعن ى تاربخ ا لمات 
الأولتفيقول : إن المرأة الساقرًة اليوم أقرب ألف مرة إلى معى الشرف 
وامفة » وما عليه لو قرأ فضائح الت لتعورة صياح اء ؛ ألا يعم 
أن توینی قال : سيعانى العام لسنين طويلة من أزمات أخلاقية يسبما ابلحنس 
وھا ھی ذی أوربا مجتمع ا لجنس وال حر مة وخحطف النساء وإباحة الأعراض 
والشذوذالحنسى 

ولا نشك أن آراء سیمون دى بوفوار بالغة الأثر فى أعاق الكاتب فهر 
يرى أا الخال المحتذى لكل الناشئات › يطالع أفكارها فى حرارة »› وحان 
یرید أن ینقل شعو ر ہللآحرین بقول :( لقد قالت سیمون ی مذ کراما :إن سر 
نجاحھا الأکر ہہ انما لم تذکر قط ئی عملھا آنا ام رة ) | ھ 

وعند الدكتور حسن مونس جد كل العلاقات والتوجہات : الحضارة 
الصربة أم الحضارات » المرأة جب أن تنطلق » رأيه فى العرب واللغة العربية 
معروف تقول علة اخ الكويية ٠١‏ مار O Vo E‏ 
مؤنس فاجاً امحتمع الكويى عقال أثار خنطا عاماً وحاداً فقد وجه إساءات 
مباشرة للإسلام والشعب الكويتى - وكان يعمل هنالك - بسخر من الفضياة 
رالاحتشام وبروج للرقص والابتذال وشوه معة مصر بتجريح نسائها ورجاها 
ومع ذلك يدرس الثقافة الإسلامية ويكتب تاريخ الإسلام . 
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كتب نحت عنوان ( المزأة وسنتما العالية ) ى جريدة القبس» يدعو فيه 
إلى الر ذيلة ويم فيه الذين يدعون إلى الاحتشام بالانحراف ويشبه علاء الدين 
بالقطط وينصب نفسه مروجاً للرقص الشرق > ویتجاوز کل ق قم الدين 
فيجریعلى لسان أشخاص هم من نوعه هذه العبارة : 

و رة افا را من ن طك فور آم وة 
ترقص مثلا . ولا یزال یتدنی حی امم نساء قومه بالحيانة وام رجال 
بى قومه بعدم الر جو لة وأن غر تم لا تتعدى إطالة الشوارب . 

بى أن يعرف القراء أن حسن موٴنس هو واحد من الذين تر بوا على 
مناهج الاستشراق وتبنوا حطمم ى تشويه تاريخ الإسلام . وهو الذى حاول 
ET‏ 
( أى نى الكويت ) وتداركت الوزارة هذا الدس فحذفته ›» وقد تجددت 
أسثلة كشر ة : هل يبنى مثل هذا الشخص ر رئيساً لقسم التاريخ نى جامعة الكويت 
وكيف يون على تدريس مادة الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية 
ف الجامعة وكيف يوتمن على كتابة التاريخ الإسلای : 

اه ترو ية ارقن الجر ق ودفاعة جنه إصاءة اشر ة لقم اران والإسلام 
فكل رقص حرام أن عل جسد الرأة وبطريقة تذل متعمدة حورا ركان 

عبن الرجال : وإذا کان الإسلام يأمر بغض البصر فهل يسمح بفتح الععن 
e‏ تتاجر مجسدها وتغرى بالر ذيلة والانحلال . 

إن الذين فقدوا هویم وفقدوا الإحساس هذه الأمة لا ینبغی هم أن 
يفر ضوا تجار مهم الحاصة علينا « إن الذن عبون أن تشيع الفاحشة نى الذن 
آمنوا فم عذاب ألم نى الدنيا والآحرة والته بعلم وأتم لا تعلمون » . 

ومن صنوف العذاب الألم فى الدنيا إسقاط هيبة هولاء المحاهدين 
وكشفهم ونجريدهم من كل قيمة أدبية » فلا وزن آبداً ولا احترام قط 
لأشخاص لا يقيمون لاحسلام وزناً ومحاولون بشى .الطرق ر e‏ 
احتر امهم لقیمه . 2 

ما معی أن pe:‏ حسین موٴنس الداعىن إلى الاحتشام بالانحر اف > 
إن أوربا العارية فقدت مع العرى قم المروءة والشرف وكذلك أمريكا 
وف العواصم العربية الى انتشر فبا التعرى كر فما الفساد . 
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(۵) 
ف 
(العامية) 


تذر ع ع صلاح جاهن ودعاة العامية بأ كذوبة أسموها ( الو جدان الشعى ) 
والوجدان الشعى بریء من أضاليلهم هذا الو جدان الشعى الذى نشا ورل 

وتشک| ل على بیان الق ر آن الکر م . 

وقد استطالت العامية فى فود الأخعر: ی حابة الماركسبة والمذاهب 
الهدامة سح نی عقدت مو مرا نی د مشت عام ۱۹۵١‏ بتحدث عن از دواجية اللغة 
ف كل قطر عرلى ومجعل من العامية لغة . 

وكانت خدعة دعاة العامية دانما ھی قوم : الكتابة بالعامية وصولا 
إلى الفصحى أو الكتابة بالفصحى وصولا إلى العامية . 

ومنذ لطى السيد الذى دعا إلى ذلك وما بزال هذا الاتجاه متداً ولكنه 
استطال نى السنوات الأخحرة نى ظل أزمات الفكر الإسلای › فار تفعت 
لننة الحديث العاعى وحاولت العامية أن تسيطر من خلال الإذاعة والإذاعة 
المرثية وجرت ماولات نى الصحف لدم الأسلوب البليغ . 

ومهما حاول دعاة العامية الدفاع عا فإهم مضالون › ولن يستطيعوا 
مهما قدموا أن يقنعوا الناس بأن.لعامية بياناً أو دور حقيقياً »> ومهما دافع 
عا من أععاب الصحف أو كتاب القصص فإن هؤلاء حيماً يدافعون عن 
الذوق العاى وطفولة اليشرية وخرافات وأساطر الأم فى سذاجتما والحرافها 
عن المنطلق الحقيى . 

وإن هذ' لا تجاه تجاه تغريى فاسد › يعمل على حساب الفصحى وعلى 
حساب الكلمة البليغة والمعنى الرفيع » وما كانت الكلمة العامية يقادرة 
يوماً على أداء الشعور النبيل . 
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ولتد كانت دعوة الشعر العاى كلها تسدق الفصحى وتسم دف البيان 
العرلى وما بزال دعاتما يبطنون مفاهم خحطرة ة وحلفيات ضالة حمل أهواء 
التغريب والشعوبية »> ولقد ارتبط الشعر العاى بالکار یکاتر وبالإثارة 
وعمل على خحتق تيار من التغيبر والحوار والأداء بجرى مع الكلات المكشرفة 
والعبارات الممهابطة ويصرف الناس عن القم الإسلامية الحمَة والعالى الرفيعة . 

إن دعوى صلاح جاهين العربضة بالاتاء إلى مدرسة غر بية أو مدارس 
بر ر دانماً بعر ضما لا بغنيه شيا عن أنه على غبر الطر يق الصحيح : طر يق 
الأصالة وأن مثل هذا الاتجاه لابد أن عوت وينطوى لأنه مضاد لنواميس 
الحياة والفطرة وقد انطوت من قبله كل دعوات العامية والحروف اللاتينية 
وغرها . 

ولاشلك أن هذه المحاولات الى ری ہا صلاح جاهین عن قوس ی 
کار بكاتر ه اليو لن تغنى عنه شيا > فقد عرف محار بة الفضيلة والأخلاق 
والحشمة وأنه فى كل مرة يتعرض للمقدسات مس مشاعر ملابن المسلمن 
وز داد نی نظر هم مقتاًوكراهية ولن تغنیه هذه السخربة بالقع الإسلامية شيت 
فهو مکشوف تماما بعرت إل لامع الماركة الختفية حت أستار من 
العصرية و الفنوالى تسدف ”زييف أصالة النفس الإسلامية و توأدى إلى تدمير 
امحتمم > وأرز ذلك غر باته وأغانيه وعاميته ودعوته لكنابة الق رآن الكر م 
بالحروف اللاتينية . 

ومهما دعا إلى العامية فإنها دعوة قد جاوز ها الزمن › وکل نتاجھا محکوم 
عليه بالفناء » بعد جيل أو جيلىن » أما التراث الحالد فهو التر اث المكتوب 
بالفصحی ولن تتحقق أهواء دعاة العامية وذلك لان العامية لا تستطیح أن 
تنقل إلى المثقضن الأغراض الأدبية والفنية . 

إن هوٴلاء القوم ل بقرأوا فكرنا ولا تراثنا ولکلہم نشأوا على مفامم 
مکسم جورکى والمتشا من من الغربين‌ وقد وجهوا وجهة معينة تسده زع 
ا ا 
المغاهم الى تتعارض مع معانى الفضيلة واللعلق الكر م . 

ولذلك فهم دانم مصابون مخيبة الأمل ء ¿ ومعدو دون فی فی صف الحار جہن 
على هذه الأمة . 
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يوسف إدريس 
( التغريب) 

تنم کتابات بوسف إدريس يالحده والاندفاع والعنف ‌ قلة 
المحصول والخرور والرثرة وضع الرصيد الثقاى › فضلا عن تدنى 
الأسلوب »وعدم القدرة على الأداء الأدى الصحيح 

فإذا أضفنا إلى هذا طابعه الفكرى الماركسى والعلانى والاباحى الذى 
لا يقر معه‌أی معى من معانى الأخحلاق أو احارام القے أو الأصالة الفكر ية 
إلى أى مدى تكون كتاباته غر ذات قيمة حقيفية . 2 

E a 
بستطيع أن يقرأ قصة أجنبية أو ير خها » وكان لاتصاله بالد كتور طه حسن‎ 
کطبیب أرآً فی تنويه طه حسن به » ومن هنا جاءت الشر ة أما القيمة ا لحقيقية‎ 
فلا توجد » إلا من حيث أن كتابات القصة فناً قانماً على التقليد و التبعية للفن‎ 
الغری ولیس له أی جذر عری أصیل › من هنا کان إعجاب کتاب الغرب‎ 
نما يكتب بوصفها بضاعہم ردت إلہم . ولقد كانت صيحته ى اهجوم‎ 
على التراث الإسلای والعربى أكر دليل على علجزه عن فهم هذا المراث‎ 
أو الاتصال به أو معرفة قيمه الحقيقية ومن جهل شيئاً عاداه » ولقد كانت‎ 
الماركسية حريصة على أن تسى ء إساءات واضحة إلى كل ة قم الفکر الإسلای‎ 
E وخاصة ار اث الذى أنشأً ذلك الفكر الإسلاى الذى‎ 
المنضفن ويتجاهله أهله المنكر بن له من أععاب الأسماء العر بية..‎ 
ولا ريب أن کتابات یوسف |دریس ئی مجموعھا لا تساوی أ کر من‎ ۰ 
حفنة من راب » من حيث أن هذا ( الفن ) الذى يدعونه لا عثل تصورا‎ 
حقيقياً للأمة الإسلامية وإنما عثل أهواء هذه الاعات الى ريد أن تطرح‎ 
شرائح من الإباحيات اک والعمبارات العارية الضالةعن طريق‎ 
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إن دعوة بوسف إدريس ومدرسة طه حسان » ولويس عوض إلى 
إطلدق اهن من قيو د الأحلاق مر فو ضة فى أفتى الفكر الإسلاى رفضاً تامأ » 
فالفنان ملز م بالقم الى جاءت ا رسالات الساء › وقد تزه عن هذا 
المذهب الضال نى الغرب كشرون وحاربه زعاء الإصلاح من أمثال : 
کارلیل ورسکن E‏ العربية والفكر الإسلاى ها آدامما القاعة 
حول الدعوة إلى التق واللسر ومكارم الأخلاق . 

وحن نعرف أن الذن بدأوا حيا يم ى الطقولة فى محال تعس وشقاء › 
حيث لم مجدوا ذلك ال معن على الوجهة الصحيحة › مرا ر 
E E ERT‏ 
أن طفو لا كانت طفو لة تعسة »يقو ل( لقد كان مفروضاً أن أنحول إلى عدو 
للمجتمع أو خارج على القانون أو إلى التفيض › > متطرف ی حى للناس 
وللآحرن ) ولیس عداوة للمجتمع أشدمن هذه الدعوة الى حمل لواءها 

هى دعوي القصة الإباحية ذات المصدر الماركسى › وعبارته واضحة 
ف رفض قم الدين ( أن لا أريد قيعا ثاب اة اكتشفها الأقدمون ) وهذا 
أمر واضح فى دعوته المندفعة الحمقاء إلى حرب التراث وهو يعى به كل 
قدم ولا يستطيع أن يصرح بأنه إنما يعى مهاحة الد ن تفه . 

وهو يصور ى آرائه هذه من تلك النظرية الضالة : نظرية المتغرات 
الدانبمة الى لا تعترف بالثوابت الأساسية فى الحياة والمحتمع > وهی لباب 
النظرية المادية وخطاً يوسف إدريس راجع إلى أنه لا ومن بالوحى › 
ولا بالغيب وينقاد وراء الممهوم المادى الظاهر الذى بقايس عليه الأمور 
تحت اسم ( القى المتغر ة) وفى ضوء هذا الاتجاه المنحرف تصدر عن يوسف 
إدريس آرائه الى يقدمها بعنف وعصبية › على حو لا عکن أن یوصف بأنه 
مج علمى صعيح وإنما هى عاولة للمغايظة ولضرب القع الأساسية الصسحيحة 
ولک هہات» وهو فى هذا تنكر الشجاعة اللإنسانية › والإحلاص الروحى» 
وبطولة الاستشہاد ورى أن ھذہ حیعھا قے انہت لہا كانت لعصر 

ومن هذا المنطلتق فإن نظرته إلى التر اث الإسلاى هى نظرة فاترة لأن 
من جهل شيا عاداه ولابد أن التراث الماركسى هو نى نظره أعمق وأشد 
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حصوبة › والعيب أن محصر الكاتب نفسه ى حيط ضيق › م عکم على 
البشرية كلها الى لم عط بعلمها فتبدو كتاباته وهى غاية ف السذاجة والضعت 
ومصدرآ للسخر بة ولذلك فقد الحصر يوسف إدريس ى العامية › والمصرية › 
والأساطر والحكاية . ولقد كان واضحاً ف حدیث لبیل فرح معه 
كتاب مواقف ثقافية ) قوله : 
ألا توأدى حر ية الإنسان المطلقة الى تدعو إلا ف بعض أعمالك إلى 
الغو ضوية ومحاول يوسف إدریس أن يدافع عن نفسه مزید من عبارات 
القويه الغامضة المأثورة عن الماركسيين والماديين وسوف تطوى هذه 
الأوراق البالية . 
إن موقف يوسف إدريس من اللغة العر بية ومن الراث الإسلای سى ء 
وهو دليل على خحصومة واضحة للإشلام رعداوه واضحة لموروث هذه 
الأمة ء وقد وضح ذلك عند كل قرائه ولم بعد خدع أحداً . 
فالجحميع يعلمون أنه يصدر عن غير ( الباب الأصيل ) للفكر الإسلای 
وأنه من هواة الكلمة الضخمة الى تحدث الدوى من أجل الو صول إلى الشہر ة 
تأ كيدا لنفسية عاشت طفولة قاسية وذاقت من المرارة ما ريد أن تعوضه 
بالثر بز نى مجالات مفتوحة من التغريب والشعوبية ومعارضة الأصالة الى 
ينطلتق إلا الفكر الإسلاى وما تزال قصصه أشبه بأحجار وصور وأوحال 
وغيوم و رق ورعد يدل على نفسية غير مستقيمة الانجاه » انطلقت فصدعت 
الکشر وأثارت أحقاد النفوس » وترکت جراحات نی نفوس أخری کان 
من نتيجة اتصالما مها أن اضطر بت هى الأاخرى وفسبدت وهو نى انطلاقة من 
ذلك المنطلتق المسموم » فقد دعا إلى الإقليمية ٠‏ والإباحية › وما أشد فسادآمن 
عبارته ( الاشراكية ثورة دانمة ) تلك النظر ة القاصرة الى تعتر أن مشا کل 
الإنسان قاصرة على أن يأ كل أو بزاول الجنس ٠‏ ولقد كانت بطو لات قصصه 
نى العقد السود منحياة مصرعقد الستينات ممثلة فى فر فور الذىتقوم بطولته 
على القرد حى القوانين الطبيعية حى وصفه الكشر ون بأن دعوته إلى الحرية 
المطلقة تدعو إلى الفوضوبة والغالاة > وتصو ر ا لجنس إعاناً عا آمن به 
الاسر فرويد من أن الجنس هو الحراك الأعبق الذى يدفع للبحث عن الطعام 
والشراب فهو ى مفاهيمه خليط عجيب بن الاشراكية والوجودية وهو 
فى مجموعة دليل على صدع واضح ى الفهم والعقل . 


۳۹ 


(۷) 
انيس منصور 


کشف انیس منصور عن حقيقته وعن هويته مذ كراته عن العقاد › 
فقد كانت تار عا اتەه وأفکاره وھی رم ا منص ور الذى دار 
على یع حعیات مصر > التصوف والماسونية والشيوعيين والہائيين ماذا 

کان وهل کان حمل مار هذا کله إلى أحد غر ا العقاد 
لاه ات اة رالكاا ت لر اى کت ا غ هو ا 
الأربعينات والى كانت وراء قناع من الفلسفة والعلم وا e‏ 
المغاتيح الى قدمما الماسونية للناس لاحتوا م : الموسيى والرقص والغناء : 
هذه الاعات المنطلقة إلى اللهو فى کل مکاد > فى الأندية والرحلات والى 
يدفءها الشيطان دفعاً بتللك الأيدى الماسونية القذرة الى تكتلب وتر جم 
عشرات من الكتب الإباحية والمسرحيات والأغانى » هذا الفن الذى بقدسونه 
وهذا الحب الذى ج لونه قاسماً مشتركاً على كل المسرحيات والفنون 
والاستعراضات : ۰ 

إن مذ كرات اتن منصور عن العقاد تکشف جانا جدرداً مر ن الأر 
العميتق الذى أحدثه التغريب فی جیل أنيس منصور › هذه الفبرة الحافلة 
بالغرق الصوفية والہائية وشمود هوه والفلسفة »> هذا التحرك الذى كان 
رتح رکه انيس منصور یوی بأشياء کشر ة > لماذا هذاالحرص على معرفة 
کل ارو ی دوا ر اھات أقصی الممن إلى أقصى السار 
وقد أو ضح أحد الباحثين أن نيس منصور کان ئی کلیة الآداب قسم الفلسفة 
تلميذاً لأحد الود »هو بول كراوس وأن علاقته بالفكر الأمى والتلمودى 


بدأت مر ن ذلك اأوقت وقد دی دوزه ی کتابات استمرت کر من ةة 
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عشر عاماً فى الصفحة الأحرة من أخبار اليوم ما ركت كتاباًمن كتاب 
ا لجنس أو الإباحة أو الانعلال إلا للحصه وره وقدمه . 

ولعل قصة ظهور أنيس منصور نى الصحافة معروفة › فهى إدخاله إلى 
مصر لعبة السلة الى يكتب القلم ها بدون يد تحمله . إن قيمة أنيس منصور 
الحقيقية هى رحلته إلى بلاد السحر واللحرافة وتقدعه خير ما وجد هناك 
ما أهله ليفوز بلقب رئيس تحر ر مجلة الجيل الجديد» وتسويد مثات الصفحات 
عکایات الجنس والأز ياء وعضر الأرواح والعلاج بالإر الصينية ورقصات 
الشعوب وحفلات الزار وقصص الغر ام والكنائس الى حولت إلى متاحف 
تجتذب الساتحن . 

وكان دفاعه عن الحمر الى تحملها الطارات أرز أهدافه > إذ كيف 
ترك الطارات اللحمر وتتعرض لضسارة وتفقد سمعتها بن شركات الطبر ان 
العالمية » يتباكى أنيس منصور بشأن خحسارة شركة الطبران العربية بسبب 
اللحمور » ولقد كان مر وجا لدجل الدجالن من مدعى عل الغيب من الفلكيين 
لذن بزعمون لأنقسم عبقرية خاصة فى معرفة اليب » وقد تبن أن كثراً 
من هذه الثلبوةات كاذبة وألها قد وضعت لاجثارة ولترويج الصحف » ومن ' 
قبل كان أحد التوأمن يكتب (.نختك اليوم ) › > بل أن إسماعيل النقيب يسجل 
ى جريدة أخبار اليوم ( ۸ ديسمر عام RE O‏ 
التنبوات بقلل أحد الفلكيين الذن وصفوا بالعبقر ية ( العبقرى الفلكى ) ؛ 
وقد کتبه نبس منصور ححطه : 

قال انیس منصور : إنی کنت أرید بعد أن أشہره أن أستفيد منه 
فی توزيع آحر ساعة عندما كنت رئيساً لتحر رها وقد اکتشف مدر معا 
بأخبار اليوم أن كتاب هذا الفلکى مكتوب مط انيس منصور الشهر جا 
عند عمال امطاب وقد احتفظ إسماعيل النقيب ذه التنبوات › م کشف 
کیف انا كانت کاذبة ماما فل عت عام 1۹۸۰ ار الحميى ٠‏ 
أو يوسف وهی »› أو رجنيف : 

بعد : فإن الصحافة هى المسثولة عن رويج هذا النوع من دجل 
الدجالن ولن بغنى أن يكت مقال لدحض هذه الشات إزاء ذلك القدر 
الواسع اليوى المستمر ى عشرات‌الصحف 27 
A‏ 


SS 


e‏ رای وقلی ٤ e‏ ا 
حائة الفلسفة وأشرب كل ما يقدم لى › > کل شىء جديداً وکلها أسلحة فی 
يدى أطلقها على المقدسات › كتاب عبد الرخن بدوى ( من تاربخ الإلحاد 
فى الإسلام ) عرض طرينى وطمس عينى وتشعبت تحت قدى السبل» هذا 
هو الضياع » ومنذ ذلك الوقت وما زال أنيس منصور غارقاً فى الوحل ! 

بقول الأستاذ مصطنی الحول : یام حک الطاغوت ئی مصر کان سى 
الاين ابات عن الود والمالقة وسفن الفضاء والصواريخ الى معت 
قبل العصر الحجرى أو بعده أوصنعتما مخلوقات نى عوالم أخرى › م بعد 
ذلك أو قبل ذلك كتب مقالات عن العفاريت والأشباح والأشجار الى 
تمتص دماء البشر « . . . وأشربوا ف قلو هم العجل بكفره . . . ٠‏ 

ما هو عجل أنيس منصور ؟ هل كل الفلسفات الأر ضية منياً بالوجودية 
المادية الحديثة » ولط ذلك نى مقاله بالإسرائيليات والأفكار الدينية 
شرع ان اط مع ار انو مرها ت جوت وال 
و حدود ویستشہد بآیات من کتاب اللہ ی ٹنایا مزیج فکری موبوء › 


ويتطاول على مقام الأنبياء والمرسلن ين » ويتحدث عم کا بتحدث ای مفکر 


غرلى عن أبطال الأساطر الوثنية . 

زار الفيلبن ى خدمة الصلبية الكائوليكية وأعطى صورة مشوهة عن 
ثورة المسلمین فى الفيلبين وتحدث عن الولام الى كانت تقام له . وقال عن 
ثورة المسلمن ما لا يتفق مع الحقيقة الى اومن الصحى على عرضا بن 
الاس » ولا ينسج مع الصدق الذى يعرف به الرجال » وقال : إن المسلمين 
قتلوا لانم متمر دون على الساطة ولأليم بطالبون بالانفصال لاهم واقعون 
تحت تأثر عناصر غربية » وأن أية ا > بل من واجہا أن 
تحمی a Si‏ > والحقيقة أن المسلمين قتلوا نى الفيلبين لام 
مسلمون . قد تكالبت علہم القوات الصليبية الحاقدة وأرسل البشرون 
النصرانة إلى مناطقهم وهم لا یتأرون إلا بالإسلام وحده و ‌ 
الول الإسلامية . هذا كانوا مابزالوا يقفون إلى جانب العرب فى حر )م 
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مع إسرائيل وعاربون ولاء ماركوس للصبيونية وفضح أنيس منصور نفسه 
عندما سجل أسئلة المسلمن وأجوبته »> فقد تبن انه م زر أی مدہم ول 
يقابل أى من رجام » ولم يذهب إلى جز رة سولو » وشأن أنيس منصور 
فی ذلك شأن کل الوقود › رای کل شی ء من خلال مارکوس وأنصاره »› 
ولم بر الناطتق الإسلامية ولا الثوار المسلمين . إن أنيس منصور قد ذهب 
للمتعة والزيارة > للفندق المريح والطعام الفاحر › ومناظر النساء › وماله 
والحرب » والمصدر الوحید الذی بأخذ کلامه منه هو مارکوس »› وحکومته 
وأرسلت زوج ماركوس مليون جنيه لأحد المسئولن فى مصر أثناء انعقاد 
موأتمر وزراء حار جية الدول الإسلامية وكانت المدية بعد زيارة نسائية لمصر › 
هذه اشدایا الظاهر ة والمسترة راد ا طمس الحقائق وتضليل المسلمين .١‏ ه. 


Y 


> 


المصت ل السادس 


دعاة الشعو بية 


-آتباع ديوى : ( إماعيل القبانى » وعبد العز ز القوصى ) . 


محمدأ مد خلف الله . 
- عبد الرهن بدوى . 
غای شکری . 
-زکی جیب حمود. 
- عبد الر هن الشرقاوى . 
- تمر عبد العز بز أمن . 
- صلاح عبد الصبور . 
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(١) 


مناهج التعلم : ( أتباع ديوى ) 
( إماعيل القبانى » عبد العز بز القوصى ) 


بعد أن ركز ( دنلوب ) أسلوب العمل فى وزارة ( المعارف ) نشأت 
مدرسة موالية سرعان ما اتصلت بالفكر الربوى الغرنى » وأركزت حول 
نظرية ( ديوى ) تحت ظلال كليات الربية . ۰ 

وقد اشر ك إسماعيل القبانى مع عام النفس السويسرى ادوار د كلاياريد 
الذی جاء مصر لإنشاء معهد التر بية عام ۱۹۲۹ الذى حمل لواء الفكر الربوى 
الغرلى الوافد » وكان لنجاحه أبعد الألر نى أن ولى وزارة المعارف, ى 
صیف ۱۹۰۲ > لقد دأب على تكوءن جيل أو مدرسة فكرية واصلت علها 
ف المرا كز القيادية نى معاهد وكليات الربية والمعلمين فى مصر والعام العرنى . 

وعلى أبدى هذه المدرسة تخر جت أجيال عديدة . 

وکان الصراع قوياً بين القبانى ممشل المدرسة الأمريكية وبين طه حسين 
مل ال مدرسة الفر نسية وكلاهما يطمع فى أن ينصر شباب العرب والمسلمين ف 
دار ته لیکون‌ على ولاء لی التقافدن وكانت مفاهى الثقافين معارضة تمام 
المعارضة لفهوم الربية الإسلامية . كانت نظربة طه حسين فتح أبواب 
التعل على مصار یعها وکانت نظرية إماعيل القبانى الاقتصار على ذوى 
الكفايات والقدرات . 

المهم أن كلا الر ادن م e‏ مهوم اتر بية الإسلامية الذى 
يقو عبتا امل على أساس الإعان بالله وأن السسلم رسالةهى الاستخلاف 
فى الأرض وبناء الحياة فى إطار العمل لقيام الحتمم الربانى مومناً بالمسولية 
الأخلاقية والجزاء الأحروى . 

هذا ا لمعى كان بعيداً جداً عن مفهوم الر بية ى المدرسة الحديثة . 

4Y 


إن المفهو م الذى تحمله أهداف ال بية الحديثة مفهوم إقليمى قاصر على 
الوطن الضيق > وقاصر على المغاهع العلانية امحدودة نى إطار العمل والروة 
ومشكلات الحتمع امحدودة › تى دالرة ضيقة بيا يتجه المفهوم الإسلای 
لر بية إلى أفق واسع . إن نظرية ديوى نى الثربية تقوم على أساس من نظر بة 
فرويد من أن الإنسان حيوان » وأن الجنس مصدر ( درافعه ) وأن ټوجيه 

الطفل بوأدى إلى العقد » وهكذا وكلها فروض لم تثبت وأثبتت التجر بة فسادها 
۰ بل أن مذهب دیوی نفسه قد تلی عنه ال بو یون الغربیون » ولکنه لا بأس 
پتصد رہ إلى بلاد الإسلام لتحطم مقومات الأمة » ويسر عبد العز بز القوصى 
فی نفس الاتجاه : وهو صاحب طريقة شرشر الى رى إلى هدم اللغة العر بية : 
الفصحى » وتعمل على تبسيط اللغة وتطو رها وكلها حاولات لفصلها عن _. 
بلاغة الق رآن وبیانه : 1 

ومن أجل هذا عبن القوصى مستشار؟ للتعلم عام ۰ ~~ 1471۰٩‏ 
ولا دتا ل ار دی عن سرا ق هة الو کو > > م کلفته الیونسکو 
إنشاء مركز تخطبط التعلم آلدول العر بية فى ببر وت واختر مدر آله . 

بقول موّلف كتاب ( الفكر العرلى المعاصر نى معركة التغريب ) : 
إن أرز مظاهر مذهب ديوى نى الربية هو إبعاد الدين عن جال ار بية 
هدفه هو إبعاد المسيحية عن رامج التعلم الغرف . وقد قصد الاستعار إلى 
فرض هذا اذهب نى دراسات مدارس المعلمين العليا الى کانت جال 
ڪريج رجال الثربية فى مصر لعزل الإسلام عن مناهج التعلم ورأىانى هذا 
عوضاً عن الإشراف الر يطانى على التعلم > الذى کان يقوم به دنلوب 
حی عام ۱۹۲۲ وکانت نظر ة ( دیو ی ) عاد المج الر بوى بعد ذلك 
وکان إسماعیل القبانى هو عماد هذه الدعوة وحامل لوالا بإنشاء معهد الر بية 
ولیس أدل على اضطراب نظرية دیوى من أا هوحهت فی آمریکا نفسما 
ورمیت بألا ( مجر دة من العناصر الصالة لتنشيط الحياة الفكرية ) : وقد 
ظل لأتباع نظرية دیوی سيطر ہم الكاملة على أنظمة الر بية والتعلم ف 
مصر خلال الفترة الى تورخها وبذلك استطاعت أن تبعد الإسلام عن جال 


٤ 


الربية والتعلم مع حملات مستمرة على أساليب التعلم الأزهرية وإبعادخر جيه 
عن مجالات الربية محجة .أطلق علما ( التقص فى مستوى الكفارة الفنية 

لتعلم ) وذلك جريا مع المدف التغريى الواضح . كما حرصت هذه المناهج 
على حجب الدراسات الوطنية والتارنحخية الى تعمد إلى بث أمجاد الأمة 
وعظمة الشخصية العر بية ف نفوس الطلاب .وقد خلت الر امج تى المدارس 
والمعاههد العربية فى عهد الاستعار الر يطانى والفرنسى فى مرحلتيه : مر حلة 
الجاية » ومز حلية الاستقلال الذانى من : 

. الثقافة لإسلامية والتاريخ الإسلاى‎ - ١ 

۲ - القرآن والدن الإسلای . 

۳ - أصول اللغة العر بية وفاسفتًها : 

وأشار الد کتور محمد الہی فی کتابه (الأرهر فى تكون الكنة ا الثالثة ) 
إلى أن اتباء اع دیوی ى مصر ومن قبلهم دعاة الاستعار باس الثقافة وار بية ‏ 
مدفون إلى إبعاد الإسلام عن جال الحياة ومن مناهج الر بية › والغض من 
الأز هر والنيل من كرامته والتصدى والتحدى لما بعكف عليه من تراث > 
وما مز به تاريخ مصر وتاريخ العام الإسلاى من توفر على دراسة الإسلام . 
إن نداء اتباع ديوى فى مصر بالواقعية ى المناهج الأزهرية هو استرسال 
ف حلة الاستعار على الأزهر وعلى الإسلام » فالأزهر هو عقبة الاستعار 
وسيبى عقبة لاء الدن ينادون بالواقعية الديوية » وحن ريد من اقباع 
دیوی فی مصر أن پکونوا واقعیین بعیشون ي ان الري وجرن 
تبعیہم للمجتمع الغرى وعندئل اق أن الأزهر واقعی لأنه عى بعی 
بالإسلام وبراثه . el‏ ساعة ينادون بواقعية أو جست کومت ف مصر 
انفصاليون ماولون فصل مصر وعزطما عن مجموعة الشعوب الإسلامية 
الأخرى وماولون بالتالى عزل مصر عن قيادة العالم الإسلاعى قيادة ثقافية 

ويقول : إن ثلاثن عاماً أنفقها أتباع (المرن التقدى ) : جون ديوى ف 
حاولة ( الانسجام مع الحياة ) قد أبعدت الربية الأمريكية عن مرحلة 
( الانسجام) و ركا مجر دة من العناصر الصاللة لتنشيط الحياة الفكر بة . 


# # # 
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(۲( 
الد كتور محمد أجد خلف الله 
( الشعوبية ) 


كشف أخحراً الدكتور محمد أحمد خلف الله عن موقفه عندما أعلن 
ا ا و ا 
فی مواقفه منذ کتب الفن القصصی نی القرآن › م توالت کتاباته عن مفهو م 
الدولة نى الإسلام وعحاولته تزييف المغهوم الأصيل للإسلام : ديناً ودولة 
ودعوته فى حلة آفاق عربیة ( شباط عام ۱۹۷٩‏ ( إلى تر تيب جديد لسور 
لصحف الشريف . وهی دعوى سبق إلا لمستشرق ہل والأستاذ أن 
الحو ) الذى وجهه فى رسالته عن الفن القصصى القرآن » وهكذا باتظم 
E OS E‏ 
على دعواه اللحاصة بترتيب القرآن حب نزوله فقال : من الحقائق الى 
تثبت سلفاً أن الق رآن الكر م لیس کأى من كتب التاريخ الى تعی بربط 
الأحداث بالأعوام والأرةا وتوثيق الوقائم بأسماء الأشخاص والأما کن 
وغر ذلك فإن القرآن جنب نفسه هذا الاختصاص . كان غالب أسلوب 
الق رآننی عر د ض الأمور التار خية منصرفاً إلى إهمال القصد التار عى وال جغر اى 
کل انصراف فھو لم يعن فی قصة قصة أهل الكهف موقع الكهف ولا عدة 
من بجأ إليه من الصبية اهار بين بعقيد بم > ولا ذکر أسمائہم ولا زمن وقوع 
الحادث ولا العهد الذى عادوا فيه إلى المدينة ثانية ولم یکن من دأب القرآن 
الإشارة من قريب أو بعيد إلى أوصاف الناس وانماءامم القبائلية والجنسية . 


لذا لا نرى فيه شيئاً من أسماء الأقوام والأجناس البشرية اللهم إلا ما جاء 
ف الاية القرآ نية « غلبت الروم . فى أدنى الأرض ٠...‏ . 


۲ 


إن القرآن نحاشى هذه الملامح خا ةى هة 

من أن بعس بضروب من الميءز العنصرى وهو دين الإنسانية جمعاء . 
ولقد ظهر فى الفبرة الأخبرة ما يسمى مدرسة أعداء الشريعة الإسلامية 
وهم تلاميذ الدكتور عبد الحميد متولى الذى أولى اهماما كشراً بآراء الشيخ 
على عبد الرازق » فتابعه فی هذا کثرون مہم خلف الله والنوبی وغر م 
وكذلك مضى خلف الله إلى مهاجمة كل مقومات المج الإسلای : 
فهو ى مقاله ى الطليعة ( جريدة الماركسين فى مصر ) تتحدث عن ما ادعاه 
من ترك الإسلام لجحماعة المسلمين أن مختاروا لكل عصر من النظم ما يلام 
حيا ہم ى الوقت الذى يعيشون فيه حى لا تتجمد الأمة الإسلامية على نظام 
واحد وأن وظيفة الدولة فى القرآن هى محقيق الصالح العام على أساس من 
الح والعدل و الصالح العام عا رتحقی بدفع الضرر عن جماعة المتلمين 
رجاب الع لم ن قول إن اقم اقرآنیة هی اقم ای نادت ہا الاشراكية 
فما بعد 
والحتق أن نظر ية خلف الله مضللة » وزائفة وأن الإسلام مختلف تماما 
عن الأبدلو جيات البشرية ون نظام السياسى والاجماعى والاقتصادى الجامع » 
إقامة حدود,ابته اما ى كل عصر وجيل وبيتة « أما الذى يسمح به ا لبج 
الإسلاى فى التطبيق فهى التنظمات الى لا جرج عن قواعده الثابتة › أما 
الحضوع للمناهج البشرية الموجودة الآن فذلك هو الضلال المببن وأن شر ط 
محقيق الصالح العام فى الإسلام هو تطبيق شريعة الله الى جاء ہا حمد صلی 
ا وأقام علا الدو لة الإسلامية والحكومة الإسلامية الى ظلت 
قائمة حتى حجما النفوذ الأجنى E a E‏ 
قانو نه الرضصى القام الآن والى جب عل المسلمن أن برفعوه ویعودوا 
إلى ممجهم الأصيل . 
وأن هذه الحاولات الى تسوقها هذه المدرمة بتر ير القانون الوضعى 
بأنه قريب من الشريعة أو أنه مکن تعدیله أو إدخحال نصوص عليه »فهذا کله 
لا بغى عن العودة عودة صحيحة جديدة إلى تطبيق الشريعة بإنشاء قوانين 
جديدة ف المجارة والاقتصاد والسياسة والعقوبات والحدو د وف ما جاء به الإسلام: 
4۷ 


كذلك يبرر خحلف الله فكرة القومية العربية الى طرحها ساطع الحصری 
وميشيل غفلق ويدعى أا حركة إسلامية » والواقع أن القومية العربية - كا 
پقول دکتور حمود رشوان هی فکرة طرحها الاستعار الغرى فى أوائل 
هذا القرن رافعاً شعار العلهانية لتفريتى الأمة الإسلامية و تمزيقها بعد أن أعيته 
الحيلة فى ذلك وقد جح إلى حدما » وما نراه الآنمن تفرق وانہزام وذل 
ما هو إلا نتيجة لتبى هذه الفكر ة الوافدة (مارس عام ٠۹۷١‏ ) الطليعة . 

RR 
الأورنی لا مجحب ربطه بالدین فإن هذا یعی أحد د شيئن ۰ إما جهل بو جود‎ 
فکر إسلای سیاسی ومہج إسلای جامع قود الدولةً وتتظم الأمة وألا آنه‎ 
موه تموماً حطر اً ليخدع بعض البسطاء على طريقة الشعوبيين والماركسين‎ 
والنغریبین فی کل وقت وآن > والآن قد عرفنا أن الدكتور ل ا‎ 
. معتنق ذهب الماركسية والتفسر المادى للتاريخ‎ 
(نناقش فى فصل الشريعة الإسلامية أراء جديدة للدكتور‎ : 2 

لله ) . 


4۸ 


)۳( 
عبد الر هن بدوى 
( الفلسفة الو جودية ) 


حرص الدكتور عبد الرحمن بدوى أن يكون بوقاً لكل التيارات 
والصيحات الفكر ية الوافدة فقد حر ص على تر جمة الفلسفات اليو نانية القدعة 
والمعاصرة الحديثة » وعى بالکشف عن دعاة الحلول والاحاد والمزيفن 
لاهم الإسلام تحت امم التصوف والفلسقة أمثال الحلاج والسروردى 
وابن سبعهن وابن عری . و م بتوقف عند هذا الحد فکان متر جما لفکر سار تر 
داعياً إلى وجودية عربية » بل كانت كتب سارتر تنشر فى وقت واحد 
ف باریس وبروت بفضل تر جمات عبد الرحمن بدوی ها . 

وكانت أطروحة الدكتوراة الى تقدم ما عام ٠١٠٤١‏ عن الوجودية 
( الزمان الوجودى ) » وكان مشرفاً علا عميد الأدب العرنى الدكتور طه 
حسن الذى أعطاه لقب فيلسوف فهو خليفة هيدجر وباسبرز وسارتر 
ومرلوبونی ومارسیل وک رکجار د ی هذا المحال. قال عنه عبدالفتاح الدیدى 
أنه تعرف إلى المستشرق الودى بول كراوس الذى وجهه هذه الوجهة (هر 
الذى أمد عبد الرحمن بدوى بالزاد الفكرى الغرلى الكبر وعرفه عجالات 
البحث فقام عبد الرحمن بدوى بر جمة عاثه إل ال شا کقابه 
الأثر اليو نانى فى الحضارة الإسلامية . 

لقد کان إتجاه بول کراوس الہودی وتلمینه عبد الرحمن بدوی 
إلى التراث المنحرف المضطرب المعصل بالفكر الیونانى وأثره فى كتابات 
أمثال أبو الركات البغدادى وفخر الدين الرازى وكان اهامه باللحوارج 
والصوفية والباطنية فأصدر ما لا بقل عن ٠٥١‏ کتابا فى الفكر اليوناف 
والفلسفة ا معاصرة وحقق كشرآمن الخطوطات القد عة نى هذا الحال : 
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وعبد الرحمن بدوى رة ناضجة من نمار التغريب ٠‏ من ذلك الرعي 
الذى شكله الاستشراق الہودى وطه حسين ومدرسة التخريب والتبشبر » 
وقد صنع هو جيلا من الشباب فى مقدمتم أنيس منصور . 

هؤلاء الذين لم يقبلوا صيحة الشيخ مصطى عبد الرازق ف فهم للفلسفة 
الإسلامية على النحو الذى عرفه تلاميذه › أمثال العضرى والنشار وغرهم 
الذين كشفوا زيف مدرسة ( ابن سينا - الفاراى) » وكشفوا صلم بالدعوة 
الباطنية واضطراب مو لفامم ف مر اجعها اليو نانية الى نسبوها إلى غر مصادرها 
الأصلية والذين تأثروا بالتفسرات المنحرفة الى وضعها النساطرة لترويج 
مفاهيمهم الكنسية . لقد إستبان في الطريق الصحيح ولكليم نجافوه ورغبوا 
إل طريق التغريب . ؛ 


. (0° 


)٤( 
غای شکری‎ 
(الراث)‎ 


E E E‏ أن يتحدث. عن الراث 
الف رعو والبابلی والفینییی وتراث العصور القدمة ويرى أن الفلكلور جزء 

من التراث . وهو محاول أن يضع المصريين والعرب أمام هذا الزكام الختاط 
المضطرب جميعه وينسى أن الإسلام قد أحدث انقطاعاً حضارياً بين عصر 
ما قبل الإسلام وما بعده وأن المسلمين E I‏ 
إسلامياً حالصا مستمداً من معطيات الفكر الإسلاى وحده وأمم قد قالوا 
الكلمة الفاصلة بالنسبة للفكر البشرى والوثى والمادى والإغرينى القدم الذى 
کان خلیطاً من انر والشر الق والباطل والذى جاء الق رآن الكر م لتفبيمه 
وتصفية موقف الإنسانية منه ناثياً. 

وقد كشفت الدراسات عن أن إلحضارات الفرعونية الفينيقية والأشورية 
والبابلية كلها كانت ممرة موجات عربية حرجت من الحزيرة العربية 
وانداحت فى هذه المنطقة وأنها كانت استمداداً من دعو ة الحنيفية الإبراهيمية ٠‏ 
وما يزال کل إنجاى فہا مستمد من هذه الدعوة الى امتدت حی تکاملت 
بالرسالة الى حملها محمد صلى الله عليه وسلم والى صعحت أخحطاء ومغالطات 
وحريفات الو دية والمسيحية . 

أما إحياء التراث على النحو الذى قدمه التغر بيون الذين يعيز مم غالى 
شكرى فهو عمل باطل ومضال فقد فتح الطر يق إليه الدكتور طه حسان 
بكتاباته المسمومة فى هامش السر ة والفتنة الكهرى وسار على مجه عبد الرحمن 
٠‏ الشرقاوى ی کتابه محمد رسو الحرية رصا عمارة نی (مسلمون ثوار). 
وأحمد رشدى صالح فى كتابه المن واليسار والإسلام» وهذه كلها صفحات 
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مظلمة اسبتعمل فا التفسر المادى للتاريخ وم بستوعب مفهوم الإسلام 
ا لحقیی وكان كتاما على عداء وكراهية من مفهوم الإسلام الصحيح وقد 
قصدوا إلى تزييفه ولم يكن التقدميون نى استلهام التراث على. هذا النحو 
إلا حصوما لاإسلام كذلك فإن توفيق الحكم فى استلهام المعراث ى الملك 
سلمان وأهل الكهف كان معارضاً لمفهوم الإسلام والقرآن › وكاتب كتابات 
مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور مستمدة من مفاهم الاستشراق وكذلك 
الحسن ثاثراً وشميداً لعبد الرحمن الشرقاوى . وقد ووجهت هذه الكتابات 
بالرد المفغعم على الحرافاما وأحطاثما وأهمها أن أصعحاما م يستوعبوا مفهوم 
الإسلام ا لجامع بن الوحى والعقيدة والشريعة وإ عا صدر وا عن مفهوم الإسلام على 
أنه حركة إصلاحية بشرية وليس ديناً مزلا وهذا هو خطأهي الأكر » وهو , 
اذى يرضى غالى شكرى حن يرى الأقلام العربية هى الى تمدم الإسلام . 

وإذا كانت قصة الثراث قد طرحت بعد هز عة عام ٩۸‏ فإن المفهو م 
الحقيى ها أن المسلمين خرجوا عن مفهوم الإسلام الأصيل حن النسوا 
أسلوب العيش الفر دى وخدعهم الاستشراق والتغريب بأن أسلوب الغرب 
هو الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الحرية والتحضر › ونسوا أن المصدر 
الأصيل للنصر والقكن فى الأرض هو القاس مفهوم الإسلام الجامع الصحيح 
الذى تجاوزه المسلمون حن قبلوا الأسلوب الغرهى فى السياسة والاقتصاد . 
والاجاع والثربية : ولم تكن مفهوم المسلمين للآر اث يعى الأنغلاق على النفس 
أو الا كتفاء بالذات ولكنه يعنى أساسا الحفاظ على الذاتية الإسلامية من أن 
تنصر فى بوتقة الحضارة العالمية الى ترعى إلى إزالة هذا القيز اللباص الذى 
جد فيه المسلمون قونہم وقدرتهم وفى مقدمة ذلك التوحيد والعدل والأخاء 
الإنسانى ومفهوم الجهاد الذى هو فريضة ماضية إلى يوم القامة . 

ولقد فرق المسلمون داعا تفر يقاً واضحاً عن ال مر اث الذى هو دين الله 
الحق المنز ل ( القرآن والستة ) وبين الأراث مفهوم الفكر الإسلاى الذى صاغ 
هذه المفاهم وقاوم عمليات الغزو والتغريب على مدى العصور وه م بعطوا 
ترالُبم ولا تار هم قداسة معينة » ولكنهم جعلوه ضوءا كاشفا أمام الأحداث 
وإنما استمسكوا حقيقة مير امم الذى يقوم على مفهوم جامع للروح والمادة 
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والعقبل والقلب والدنيا والآحرة › والذى صيغ نى أظر واسعة مرنة قادرة 
على تقبل تغرات الأزمان واختلاف البيثات » ولقد كان منبج العرفة 
الإسلاى جامعاً بن الثوابت والمتغرات › بين الى والبشرى › وقادر على 
العطاء وتقبل التطور والتغير نى الحزئيات > أما بالنسبة للأصو ل الثابثة وحدو د 
الله فد ظل قانماً ثابتاً راسخاً م يتخبر . وأن المسلمين يفهمون التقدم على أنه 
0 جامع بن الروح والمادة »› وم يضحون بقيمهم ولا بذاتیہم 
فی سبیل ارك على تقدم مادی»› ولا حخضعون الأصل الإسلای ليكون 
مبرراً للحضارة نى احرافا نها » أو موثلا للواقع الاجاعى الفاسد » ولكبم 
يطلبون إلى الحتمعات أن تصلح نفسما وتغر مسلكها لتواتم نفسا مع مفهوم 
الإسلام الثابت الأصيل . 


Yo 


حول قضية .. التراث 


من أخحطر محاولات التغريب الفصل بن البراث المتقدم للأم والثقافة 
المعاصرة حيل وأساليب خادعة وكات راقة كالتطور وروح العصر و التجديد 
وكلها رى إلى إحضاع الراث وإعطاء العصر حق القبول من الرفض عيث 
یسقط دوره الحقیی الذى معله مناراً هادیاً وضوءاً کاشفاً للأجیال حى 
لا تنحرف عن طريقها الأصيل وذاتيا الحقيقية الى شكلا منذ قرون 
طويلة » وخاصة إذا كان هذا الراث كار اث الإسلاى الذى يصدر عن 
عقيدة ربانية ومنهج أصيل . 

ومن هنا تصبطنع تلك الحاولات لانتقاص الراث ووصفه بأنه قدم 
وبأنه مضطرب وذلك نى محاولة للقول : بن الحتمعات تستطيع أن زيح 
هذا اليراث وتبتكر من الحلول والأوضاع الجديدة العفقة مع روح العصر 
وطبيعة التطور ما تشاء دون اللعضوع للراث أو استملاء روحه › والواقع 
أن الذين رون ى الراث ضوءاً هادياً ومنارآً كاشفاً للأم حى لا تضل 
طريقها ولا تنفصل عن ذاتيتا وقيمها لا يطابون اللضوع الصور أو الأوضاع 
أو الحلول الى عاشما أصعاب التراث من قبل > فذلك مما لا يطالب به 
إلا جاهل لتطور الأزمان والبيثات » ولكن القصد هو أن لا ختلف عن 
الطريق » أو ينحرف عن ال جادة الحقيقية » ولا ريب أن خصوم الراث 
لا يستطیعون أن يعلنوا معارضم له فى صراحة ( لألہم يعلمون أن كلمة 
الراث أو القدم تحمل فى أطوائما ذلك الهج الأصيل الذى هو من صم 
لعقيدة ) والذى رم الطریت أمام الأمة نى حركتا إلى الأمام وى تطورها 
ونی تقدمھا فھو لا حول بیہا ون التطور والتقدم ولکنه حکم هذا ف 
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ا ومواءمه واعتدال ووسطية عرفت مج الإسلام وعرفها وإذا كان 
هولاء الذن حاربون الراث دون فى دعواهم الباطاة مما فعلت أوربا فام 
يقارنون مع قصة محتلفة » فليس الراث الغرلى الذى وجدته آوربا فى عصر 
البضة إلا مجموع أشتات من تفسبرات رجال الدن ومن وثنية اليونان 
ومظام القانون الر ومان فإذا جاء عصر المضة ليدعو إلى الحروج عن هذا 
الركام لإقامة دن الإنسانية الإلحادى أو فلسفة التنو ر المودية » فإن الأمر 
بالنسبة للمسلمين والإسلام جد مختلف فالمسلمون قد عرفوا مهجا ربانياً 
اصياد > لم يعتوره الاضطراب أو الاحراف أوالفساد لحظة واحدة وظل نصه 
القرآن موقا لم يتر بتعلهات التاريخ »ومن م فإن الراث الإسلای هو تفسر 
هذا المج اار بانى الثابت الجحذور »الوا سع الأطر ءالقابل لتغبرات الزمن والبيئة . 


أما أن يدعو البعض إلى أن يسر التطور إلى غايته دون النظر إلى الأصول 
والثوابت فذلك ما ر فضه المج الإسلاى » الذى مجعل من التطور حركة 
دال إطار الحدود والضوابط وخاصة الأخحلاقية الى لا سبيل إلى تجاوزها ٠‏ 
وإلا كانت حركة التطور عشوائية مندفعة إلى كل فساد واضطراب وخطر . 

يقول الأستاذ عبد الله سلام الجهى : إن هذه الحاولة دف إلى أن نجعل 
الثقافة المعاصرة وحدة متكاملة للإإنسان المعاصر کا تدعى ذلك هيئة 
اليونسكو - ولذلك فهى رى أن رانا اليقافى الأصيل لا قيمة له بالسبة 
لثقافة المعاصرة الى خطط ههاو رسمها وجل هذه الثقافة المرشومة تنصرف 
إلى هيد المادة لا الإنسان وهنا نلمس الفرق بين حقائق راثن الثقافى الأصيل 
والثقای المرسوم المعاصر والفرق أن راا مجد الإنسان بيا الثقافة المعاصرة 
جد المادة . 


ومن أجل ذلك لابد من التعرف على المصادر الصحيحة رانا > هذه 
المصادر ليست بالقطع ألف ليلة وليلة أو كتابات الحلاج وان عرفى 
وابن سبعين أو رشائل اخوان الصغا أو أشعار أنى نواس وبشار الضحاك 
وحماعة الحان » فهذا هو الراث الذى تبتغيه اليوم قوى التغريب والغزو 
القاق لتفسد به عقليات ومفاهم الأجيال الجديدة » ومن الجانب الآخر تلك 
الكتب الى تمرز عظمة الغرب سواء فى مفاهم المادية الوثنية أو فى ا 
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وأبطاله » حى أن الد كتور طه حسان عندما كتب قادة الفكر م يذ كر مفكر ا 
واحداً من عالم الإسلام بل أن المفكر بن اللامعين لذبن نذكرهم اليوم فى جال 
الأدب والثقافة یکونوا إلا قناطر للفکر الغرى وتابعن له ودعاة لمناهجه 
ومفاهیمه سواء فی الأدب أو الشعر أو الاجماع . 


بل أن هولاء اللامعين من كتاب العصر الذن اندفعوا فى جرأة لإعادة 
كتابة هذا الر اث على نحو مختلف عن طابعه ووجهته وأحضعوه للمذاهب 
الأدبية الغر بية وكانت كتابات طه حسان مامش السرة والفتنة الكر ى زاثفة 
ومنحرفة › وكانت تفسرات عبد الرحن الشرقاوى وأحمد رشدى صالح 
للتاريخ الإسلاى خحاضعة مج التفسبر المادى للتاريخ الذى لا يعرف 
بالوحى ولا بالنبوة . 

لقد اعرف كشرون بعظمة مدخحورات الراث الإسلاى : اعرف 
به ارجال القانون نی الغرب فما يتعلتق بالشريعة والفقه » واعبرف به رجال 
لر بية فما يتعلت مناهج الربية والتعلم » واعترف به رجال الاجناع فيا 
قدم من مفاهے ونظریات ی بناء احتمع » واعبرف به رجال الحضارة 
فا رسم من مهج لقيام الحضارات وسقوطها › واعبرف به رجال السياسة 
فا قدم من مفاهم لاقامة نظام امک > واعبرف به رجال الأقتصاد فا 
زخر به من نظریات ی عام الاقتصاد والمال . كما اعرف رجال العم 
التجريى عا حوى راث الإسلام من معطيات نى جال الكيمياء والعلوم 
والطبيعة والبحر والحو والحغرافيا . ولقد أفاد الغربيون كشرأمن هذا الاراث 
الضخ > وضموا نمرات ذلك التراث إلى أعمام « و هذه النصو ص 
عن المسلمين › وما سمحوا بذشر شى ء إلا تلك الكتب المضطر بة الى كتہا 
الشعوبيون والمتابعون اقلسقات اليونانية والفكر الباطنى والحلول والاحاد 
ووحدة الوجود وشعر العشاق والحان وكتب أمغال الأغانى وألف ليلة 
وغبرها . 

وهدفهم من طرح هذه السموم هى أبعاد الفكر الإسلای عن أن يصل 
جوهر هذا الفكر الأصيل القانم أساساً على التوحيد والعدل والرحة والإخاء 


ل۲0 


البشرى . إن علينا' أن نتعاملمع التراث الإسلاى على الأقل كا تعامل معه 
الغرب ئی استخلاص تلك المعطیات للانتفاع ہا فی بناء مجتمعنا الإسلای 
الحدید 


أو على حد قول أحد القائلن : ( الحوار مع الراث من أجل إرساء 
قواعد تربوية نحلاقة ) . 


Yov 


(٥) 


زکی جیب مود 
( التغريب) 


يدع الد كتور نجيب عمو د أنه م يتعرف على الراث الإسلای - ويقول : 
الراث العرهى ) - إلا فى آنحر العمر وعحاول أن يناقش هذا الراث فيا نأخحذ 
منه وما ندع . 

يقول : ( ما الذى نأخذه » وما الذى ركه من اللراث » وما الذى 

نأحذه من الثقافة الحديدة الى هب علينا رها من أوربا وأمريكا ؟ وهل 

فى مستطاعنا أن نقف مها هذه الوقفة الى ننتى ونختار » وبعد ذلك كيف ' 
ننسج الحيوط الى استللناها من قاشة الراث مح الحيوط اى انتقيناها من 
قاشة الثقافة الأوربية والأمريكية » وكيف نشج .هذه اللحيوط مع تلك 
ف رقعة واحدة لحمها من هنا وسداها من هناك فإذا هو نسيج عرلى ومعاصر ) 

هذا القول يودى و فى الحقيقة إلى تقدر وأحد » هو إما أن الكاتب 

خادع کل اللحداع أم أنه يفترض فينا السذاجة كل السذاجة » وكأنها أول 
مر ة يلتى فما الفكر الإسلاى مع افمكر الرافد . وكيف عكن القول أن نأخذ 

من التراث قطعة ومن الوافد قطعة ونضمها إلى بعضما فيكون ذلك فكراً 
عر بيا حديثاً : 

ما هكذا يقوم الاقتباس من الفكر الوافد . إن لكل فكر أساً وقاً 

ومقدرات وما مکن أن یقبل فکر له جذور وعر اقة كالفكر الإسلای أن 

يقتبس على هذا الأساس الضعيف. إنه لابد من استحضار« قاعدة الأساس » 
فى الفكر الإسلاى وإقرارها أولا وهى ليست ترا فى المقيقة ولكنها ميج 
الإسلام الصحيح المزل الى لا عكن المحيدة عنما أو التحرر مها > فهى 
الأصول العامة وعلی هذه الأصول يعرض الفكر الوافد > فإذا جاء ذلك 


۲۵۸ 


المقتبس صاللاً وملعقياً وغر معارض للأصول الإسلامية فإنه يقبل » أما إذا 
لم یکن کذالك فهو مرفوض» والمسلمون يفرقون تفر يما عقا بين المراث 
الإسلاى الذى جاء من عند الله ون التراث الذى صنعه المفكر ون المسلمون 
فإذا کان ذاك الأمر غریباً عن الد کتور زکى جيب محمود فهو م يستوعب 
أمراً دحل فیه ‏ آما إذا کان يعم - ویعتقد أنه عل - فإنه إ ما عوه و مخدع 
السذج الأغرار بهذا القول » وهى قوله قالها من قبل بعض التغر يبيين وردها 
رجال اليقظة الإسلامية > عملية اللحاط هذه بن الشرق والغرب « والقدم 
والحدید » هذه عملية مضللة »فا الداعى إلى إعادا مرة أحرى وھی 
مرفوضة من أهل الفكر الإسلاى الداعن إلى مداخل التغريب وخلفيات 
الغزو الفکرى الى اول اليوم أن يدحل نى أسلوب جديد يصفق له 
بعض البسطاء بأن رجلا كتب عن خرافة البيافزيقا » بعود ايوم » فیتحدث 

عن النراث وعن الغزالى . 

يقول الد كتور عبد الحيد امحتسب : إن قاشة التراث ر أى الإسلاى): 
تختلف كل الاختلاف عن قاشة القافة الأوربية فلا بمكن الجسع بیہما ف 
رقعة واخدة»الحضارة والأفكار والثقافة حاصة والعلل عام : راث المسلمين 
يقوم على الإسلام والثقافة الأوربية مبنية على الفكر الرأسالى الذى يقوم 
على فصل الدن عن الحياة ومنه الإعمان بالأفكار الدعقراطية الى أنتجت 
الحربات الأربعة > وشتان بين الإسلام وبن الفكر الرأسمالى الأفكا 
الد عقر اطية الى يمن ا الأوربيون ويطبقونما على أنفسيم ھی آفکار قدمة 
وجدت عند الإغريق وطبقت فى اللدن اليونائية » فبأى مسوغ عقلى يدعو نا 
زكى نجيب محمود إلى الأخحذ هذه الأفكار لأنها معاصرة وحسب مع ألا : 
أفكار قدعة وهل غلها وميا وسيطر تما على العام اليوم تعنى أنها آفكار 
صحيحة وراقية . 

إن الد كتور زكى نجيب سود نى معالحاته لقضبة الثقافة العر بية ا معاصرة 
لا محس بكرامة الذات ولا بكرامة الأمة الى ينتمى إلا وتفكره غر جاد 
وغر منتج وإن شئت فقل : إنه العقم ف التفكير بل أسواً من العقم : وهو 
ا بفكر ة التفوق العلمى ى الغرب » وحسب أن التفوق العلمى ينتج 
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عنه تفوق فكرى وتقاف ونسى أن التفوق العلمى شى ء . والتفوق الفكرى 
والفقاف شى ء آحر . إن قهاشتك الفكر ية لتدل على الانهز ام الفكرى والانصياع 
محضارة الغرب وأفکاره وثقافاته وهی قاشة ل رق الحلصين الواعن 
من العرب ولن رضى المغكر بن الأوربيين : 

ولم بتوقف الد کتور زكى نجيب محمود عن معارضة الفكر الإسلاف 
وانجقاصه والسخرية من شريعة الإسلام والتشکباك ی وجود مہج متکامل 
للاقتصاد الإسلاى فهو يصف الحدو د الإسلامية علنا بنا دعوة غر يبة معادية 
لفطور العصر » ويتساءل نى خربة من الذى سيقطع يد السارق : هل الطبيب 
أم الجز ار » ويقول الأستاذ عبد القادر عطا : 

( إذا كان الدكتور يقول : إن مهج الاقتصاد شديد الغموض فإن 
هذا الغموض قائم ئی فکرہ هو ومن على شاکلته من لا عل فم من قریب 
أو بعيد بشريعة الإسلام ) . 

ومخطیء ء الدكتور زكى جيب محمود حي يظن أن العام منذ ظهور 
البودبة حى الإسلام م تشغله غير مشكلة تحديد الملاقة قة بمن اللحالتق والخلوق : 
ذلك أن الإسلام قدم للبشرية الموذج الأ كل للمجتمع الربانى الذى حقق 
الرسول صلى الله عليه وسل به موذجاً EEE‏ 
إلا حي احتلت قاعدة البناء فى القلوب : ولقد بدا الإسلام عصراً جدیدآمن 
التحدى لتيارات ادم والدفاع عن مبادئه » أى أنه تحول من زح منتصر 
إلى دفاع خلف اللعطوط حي حالف أهله تعالمه ى بناء القاعدة الصابة 
واعتبارها منطلقاً نحو نشر الحضارة الإسلامية بلخنبا العر بية وقرآما العرفى 
على أم العام . ۰ 

أما دعو اه العر يضة الباطلة فهى قوله : ( إن من بسقعمل منتجات حضارة 
أخرى جب عليه أن بترك كل وسائل العصر لیکون سلفیاً > ومعی هذا أن 
کل ن اع بوسائل من ابتکار بلد آنحر فعايه أن يعتنتق مذهب ذلك البلد ٠‏ 
وهذا خطاً کر › وهل اشترط المسلمون على أهل وربا يوم كانت حضارة 
الإسلام وراثه هو الذى ينر ظلامها أن بتخلوا عن شخصيا ٣م‏ ويذيبو٣!‏ . 


۲۰ 


فى البوتقة العربية N‏ 
أن بعلنوا عر وب م لام يقيمون حضارا م محہرات بلاد الإسلام وإذا 
كان الطبيب هو الذى سيقطم يد السارق فإن ابجزار هو الى سيقطع ألسنة 
المارقن المتمردن من الفلاسفة والأدباء والفنانن 6 


» ويول الد كتور عبد الله ن المحسن ال ركى 1 

( إن الفلسفة النى تشكل مها عقل الد كتور تنزع به إلى التحرر من كل ٠‏ 
ازام عقلى أو قيد غائى شأنه نى ذلك شأن الغلاسفة الذن لا يدينون إلا لسلطان 
عقو وما تصمل إليه تلك المقؤل فن بحقاتق دوت نظر إل٠ا‏ راء ذاك 
مما جادت به القرائح :أو تلت به كتب الساء ۶). 


يقول : ( إن عقوبة قطع الأبدى وتحر م شرب اللحمر أو صنعها أو بيعها 
وتطبيق حد الإسلام رى أن ذلك أمراً وحشياً مدر كرامة الآدمين › 
ولا نقول له کار من : إن هذا هو حكم الله ى السارق فهل ر جى 
المومنن فلاح إذا هم حكتوا بغر هذا الجكم الإهى ) . 
إن الدعوی الى رددها الد کتور زکی نجیب ل تعد تقنع أحدا » وکیف 
يتصور عاقل أن الفكر عندنا إما مستعار من الغرب أو من الراث القد م 
وأن الحاضر أرق من الماضى وأنه لا معى لارتداد الحاضر إلى الماضى 
يأخذ منه مقاييسه › والحقيقة أن هذه المصطلحات غر دقيقة عند الد كتور 
زكى جيب وهى منقولة ما وجهه فى الغرب إلى الفكر المسيحى ولو أمعن 
النظر قليلا لوجد أن ار اث القدم فى الإسلام هو المر اث الذى قدمه الوحى 
قدمه الفقهاء والعلاء المسلمون وهو ليس نى نظر المعاصرن إلا ضوءاً كاشغاً 
على المراث الأصيل للانتفاع به ی استمرار الرابطة بين المسلمن وبن 
عقید. ون ى اعا ا ج ا ی ارا 1 
اا للأحذ منه ذلك أن الإسلام نفسه هو مہج حياة ربانى امصدر له 
اطر هالو اسعة القادر ة على العطاء على مختلف البيثات والعصور › وتلك كلات 
۲۹۱ 


محاول الد کتور زکی أن دع ا الذن لم يعرفوا حقيقة الثراث الإسلاى : 
الذى لا مکن أن یوصف بأنه قدم » والذی لا ممکن أن یکون الحاضر 
آری منه : 

ولقد عرف الدکتور زکی جیب محمود بأنه يدر لحا قدماً مسا 
قد ظل رده حنی قال الناس : یا لیته بک عنه › فقد أصبح کرہاً إل 
النفوس من كر ة ر دیده : 

ولیستطع الد کتور زکی جيب محمود أن يقنع أحدا بأنه يقدم مہيجاً 
جدیداً أو ا صالخا لأنه تار ګه القد م وكتاباته السابقة ما زالت تطغى على 
مفاهم الناس فتحول دون الثقة به وما زال كتاباته عن القول : بأن الغيب 
حرافة ف كتابه ( خرافة الميتافعزيقا ) أو أنه تابع ذهب غرلی مادی قد 
أشبعه الغربيون نقداً ونمزيقاً » وقد داسته خيول الفلسفات المتوالية وهو 
مذهب الوضعية المنطقية وشيخة ( اوجست كمت ) الى يدور فی فلىکها › 

رامو صدة عليه حلقة حياته كلها بعد أن تجاوز ”ما الفلسفات والأحداث . 

إن علاء الغرب التجريبيون اليوم بتحدون عن آفاق جديدة ى العم 
تتصل بالإعان عالق الكون بيا لا زال الد کتور زکی غارقاً فی الواقع 
الجر بى الحسوس وإنكارالمتافىزيقا والغيب والإ مان با جر الذاتى » والاحتكام 
إلى العقل الذى لا يستطيع أن بكون مقياساً منفر دا للنفس الإنسانية الجحامعة 
بن المادة والروح » كذلك فإن نظريته نى النوفيق بين الأصالة والمعاصرة 
ساذجة » بل وزائفة » وقد مخطاها افك ون اللو > ومن الأسف 
أن الد كتورزكى نجيب محمود يعالج الفكر الإسلای عغهوم الفكر الغرلى 
ويتجاهل أن الفكر الإسلای تلف من ناحة ټکامله ونظر ته الجامعة »وأن 
له مققاييسة اللحاصة ى درا راسته ومعالحيته بيا بقف الفكر الغرنى عند الانشطار ية 
والمادية . إن المناهج الغربية الى حاون أن ستخدم العقل وحده وتنحى 
الجوانب الروحية والذاتية › فى تفس ر الكون أو تفسر الإنسان تتعر ولا 
تستطیح أن تصل الى شی ء:إن فکر ةارتداد الحاضر إلى الماض هى فكرة 
رجل لا ومن بأن رسالات الساءقدمت للإنسان جوهر المفهوم الإأسافى 
والعا لى وإذا كان هذا القول قد ردده أساتذته ثى الغرب فما قصدوا شيا 
معر وفاً ف‌الفكر الغرلى الوثى اليونانىالر ومانى وعلاقته با لمسيحية ‏ أمابا لنسبة 
للإسلام فن الأمر مختلف ومسألة كتب الأقدمن هنا تصبح عبارة خاطئة : 


YY. 


)1( 
عبد الرهن الشرقاوى 
( التفسر المادى التاريخ ) 

فى قصة الحسس شميداً : شہد الباحثون الذين راجعوا القصة ( الأساتذة 
زکی البہاوى - الد كتور الطيب النجار - الد كتور أحمد الشرباصی ) أن 
الأصابع الحمراء تشوه حقاثى التاريخ الإسلاى وتشر بالصحابة الأجلاء 
وإليك مجموعة الحقائى : 

أولا : ردد قى المسرحية تشر بجاعة من أصصاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام ء وهم قدوة لنا وقد نوه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانة 1 
ابه فی اکر من حدیث شربف ومن واجبنا أن نبرز مفاخر هم ولرکز 
علہا ونم ما وألا نطيل الوقوف أمام ما نسب إلہم من حلاف أو أنحطاء . 

ثانیاً : رددت ف المسرحية عبارات الانمام بالكفر واللحروج 
مجموعة تنتسب إلى الإسلام وجاءت فما ألفاظ جارحة مثل : يا أبناء الأمهات 
الزانيات : . : إلخ . 

ثالفاً : صورت المسرحية العصر الأموى تصوراً مجان الحقيقة فى 
بعض النواحى فوصفة بأنه عهد الإقطاع والأطاع » وجردت الأموين 
من كل خير ونحن لا ننكر أن هذا العصر فيه عيوب ومأخحذ ولكن هذا 
العصر شد أيضاً فتوحات إسلامية كبر ة وكان فيه جهاد ونضال فكيف 
بجر ده من كل حسنة ونبالغ فى تصو ر فساده كل هذه المبالغة . 

رابعا : المسرحية تعرض شخصية الصحاى ( وحشی ن حرب ) 
عر ضا مالفا السرة والتاريخ تعرضه فى صورة سكر مخمور مع أنه من صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسل وروی عنڼه الحدیث . وتصمؤر المسرحية 
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مقابلته للرسول صلى الله عليه وسلم عند إسلامه تصواراً غر کر م وغبر 
سلم ولا بتفق مع التاريخ › ولا يناسب المعروف عن مكارم الأخلاق الى 
تعلى ا سيد الإسانية ورحة الله للعالمين . فالرسول صلى الله عليه وسل 
قد قبل إسلام وحشی وقال له : یا وحشی احرج فجاهد ئی سبيل الله 
کا کنت تقاتل لتصد عن سبیل الله . 

ومن العجب أن توجد شخصية وحشى ن حرب من شخصیات هذه 
السرحية ووحشى قد مات سنة خمس وعشرنن للهنجرة نى حلافة عبان 
ان عفان وم يدرك شيا من أحداث هذا العصر : . 
حامس : هناك نوع من القسوة نى الحكم على معاوية مع أنه سحا ومن 
كتاب الرسول صلى الله عليه وسل » فقد ذكرت المسرحية أنه عطل صلا 
من الق رآن وزيف قاعدة الشورى وأهدر أحكام السنة إلى غبر ذلك من الم 
الشديدة الى تلف نى تحديدها امور حون والباحثون . 

ا : جاء على لسان الحسن - رضى الله عنه وأرضاه - أنه ذهب 
ادت هت إل ر ارول عليه الصلاة الام وال عاب الي ٠‏ 
( جدی : آنا لا أعرف ما أصنع فأعى ) فالحسن خر من E‏ 
العون إ نما يلتمس من الله سيحانه وتعالى : 

سابعاً ARE SE RR‏ 
الله عليه وهذا حالف الواقع لأن الناریخ بذ کر أن بزید قد توجس شرآ من 
قل الحسين وأنه بكى حن رأى رأسه »› والمسرحية تصور. بزيد فى صورة 
و اشرت عا ر ت ع ی ار ات کت تون ااه 

ثامناً : أن المسرحية مع الأسف كأنا تحرص على تصو ر المحتمع 
الإسلاى بعد وفاة الرسول عليه الصاة والسلام بنصف قرن فقط ى صورة 
بشعة وكأن هذا الحتمع قد تداعى ونهاوى › وصار مجتمع عربدة وفجور ؛ 
ومجتمع شقاق ونفاق مع أن المحتمع كان لا بزال فيه عدد كبر من صعابة 
E‏ 

تاسعاً : جاء على لسان أحد الأشخاص من أتباع الحسبن رضى الله 
عنه ما يفيد أن قتال المعارضبن للحسين خر من قتال المشركين فھل بعکم 
O EE‏ 
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هذا أما فيلم ( محمد رسول الله ) صلى الله عليه وسل » الذى مى من 
بعد ( الرسالة ) فقد انطوت قصته الى کتہا عبد الرحن الشرقاوى على 
أحطاء علمية وتار ية بالغة التحريف ٠‏ وانطوت على تفسير مادى للسرة: 
وإيقاظ الأزعات الطائفية ومداهنة الهود. ومن ذاك أن فيلر( محمد رسول الله ) 
صلى الله عليه وسا على لسان كاقبه أن الوحى“ تزل على الرسول صل الله 
عليه وسل نی غار حراء وهو نام : وهذا تحريف وافبراء . والرسالة كلها 
انغكاس لظر وف اجياعية عند املف والفيام عوج موجاً بالأفكار الى تفسر 
الأحداث ومواقف الناس تفسراً ماديا کا فسر الحهاد تفسراً ماديا من 
أجل التبجارة والمال ما يتناقض مع مفهومه الصحيح وهو ى سبيل الله 
وابتغاء رضوانه وإعلاء كلمته . ومضيا مع التفسبر المادى صورت القصة 
على ألما صراع بين الأغنياء والفقراء » وإلى جانب التفسبر المادى للسرة 
هناك زعة طائفية حرف الوقائعم وتصو رها ى إطار طائى . 

والمصدر الأساسى للفيم هو كتاب عبد الرحمن الشرقاوى ( محمد 
رسول الحرية ) صلى الله عليه وسلم وهو كتاب ملىء بالأخطاء والمغالطات « 
بقول الد کتور على الماری : إن عنوان الکتاب یوحی بادیئ ذی بدء أن 
المؤلف سيعمد إلى مواقف خاصة من مواقف الرسول صلى الله عليه وسل 
بتجلى فما إقراره بدأ الحرية ودفاعه عنہا والمبادئ الى جاء ہا » وأکد ہا 
ق الإنسان ى أن يكون حرا فى عقيدته ونشه وغاله : ولكن الؤلت 2 
يرز .هذا الجانب بل لم يبن أنه يعى به عناية خحاصة وإنما عرض لطرق 
من حياة الرسول صلى الله عليه وسام وأرخ لأكبر غزواته - ى أسلوب 
قصصى طبعاً - دون أن يقف منم مشر ا إلى ما ى هذه الغزوات من عناية 
الإسلام بالحرية نى شى مظاهرها . وما كانت دعوة الإسلام م تكن فى 
جانب من جوانب الإنسانية أظهر ما فى بقية الجوانب » فقد عالج الإسلام: 
كل القضايا الى تشغل الناس ى حيانبم من اجماعية وسياسية و دينية وأخلاقية 
کا بین م طريتى اللير والشر » أول ما نأحذه على الولف اعماده الكلى على 
ما كتبه ( المستشرقون ) ولا أظن أن أحداً من الذن فم أدى دراية بأغر اض 
الاستشراق ونشأته وتطو ره مجهل أن هولاء المستشرقن لا يلتزمون الأمانة 
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العلمية وأن من أغراضہم الأولى حاربة الإسلام » وقرآنه ورسوله وتا ره . 

ا را اد رلت کی ن اا ا رع 
سر ة الرسول صلى الله عليه وسلم - مخاصة - على ما زوره هولاء الأعداء 
الدمن بتخذون من قداسة البحث العلمى وسيلة الطعن والتجريح بل لسوء 
الأدب واستغلال الشعوب . 

عرض الموّلف فى كتابه لقصة ( الفيل ) وهذه القصة أصل معروف 
واضح صادق كل الصدق » فمن الاحر اف فى العقيدة أن نتابع أحداً يتجهم 
هذا الأصل » وعاول أن يتعسض نى تأويله وتفسره » أو حاول یک 
وکر - أن يكذبه وقد حرف المستشرقون القصة وادعوا أن ( أرهة ) 
م يكن يقصد مكة » وإنما مر بها طريقه حاربة الفر س مجاملة من الأحباش 
اروم وزعموا أن ما أصاب جيش أرهة كان وباء جاء معه من المن وأن 
العرب أيقنوا أن ذلك أر من تدخحل العنابة الإهية > ھکذا نقلھا کاتب مسل 

من المستشرقن » وكان من الواجب الرجوع إلى القرآن الكر م وتفاسره 
والقصد من ذلك هو تكذيب القرآن » فالقرآن أثبت أن الذن جاءوا بالحملة 
كانوآ ‏ عاب الفيل ) والقرآن ثبت أن أحاب الفيل كانوا ریدون عکة 
شرآ ولابد أن يكون الكيد للبيت الحرام وليس الفرس > والقرآن يثبت ٠‏ 
أن الله ( تبارك وتعالى ) هو الذى أهللك جيش أرهة « وأرسل علہم طراً 
ایل رم ار و عل ب وکیل رلت کاب د رر ل ای 
إلى تجاهل کل ما اید الله به رسوله فی أمور غير معتادة . كذلك حخطى 
املف نى أن بجعل للنى علماً قبل التبوة ما كان متداولا فى كتب الأولن 
فالغى ل يتلق علماً من أحد قبل النبوة ولا بعدها إلا عن الله عز وجل 
وحاول الموٌلف أن يوكد أن بدء الوحى كان نى النوم وأن الذى جاء حمداً 
ماهو ( حلم ) » وحدیث بدء الوحی حدیث معروف مشہور روته کل 
كب السنة والحديث واضح نى أن الرسالة إا جاءت الرسول بقظةوهو 
ف الحديث عن النى صلى الله عليه وسل لا محسن اختيار الألفاظ 
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إن محاولة أصعاب المذاهب المحادية والماركسية إاذ مادة التاري 
الإسلاى الكر عة النقية مادة لدس أفكارم أمثال الفی مهران › ومصرع 
الحسن لعبد الرحمن الشرقاوى حيث يقولون فى المسرحية ما لا يستطيعون 
أن بقو لوہ بصراحة نی کتابات عامة فهو أمر حطر جب أن يتنبه له شبابنا › 
فليس التاريخ عندم أكثر من إطار لحركة ووسيلة لبث السموم وهم 
لا حرمون وقائعه ولا أحداثه ویسہینون ا ورون أنها موصل إلى غابة 
وكذلك فعل بالتاریخ الإسلاى دعاة القرمية و دعاة الد عقراطية ودعاة الشيوعية 
والماركسية والاشتراكية ولكن تاريخ الإسلام على ألسنہم حيعاً وأقلامهم 
لډ عکن أن بغری أحداً من‌الواعن بانه حقيقة وکل من بقرآه يفهم أنه 
زائف ولن جد أحد عند هولاء حقيقة فهم التاريخ الإسلای او مفهوم 
الإسلام نفسه : 
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تمر عبد العز بز أمين 
( رة القصة ) 


منذ أ کر من أربعەن عامآ( ۹۸۰ ۱) وعم ر عبدالعز ‏ بز أمين يبرج القصمص 
الغربية ويصدرها فى سلاسل وقد ترجم حنی الآن ما بزيد على ألف قصة 
غر بية › ونی هذه الأيام ترج قصص آجاثا كرسى ( البالغة حو تعن قصة ) 
وبذلك نجد أن ركاماً ضخماً من القصص الغرنى الفاسد الملىء بالجر عة والجنس 
مطر وح على .أسوار حديقة الأزبكية ية وعلى الأرصفة وهى كتب قبيحة 
تصور العلاقات بن الرجل والمرأة فى صورة غير كر مة وقد ترحها أناس 
لا يقدرون أمانة الكلمة ولا مسثولية الكاتب إزاء الشباب الغض والفتيات 
الصخرات ¢ ذلك أن هذه القصص المبرحة لا نمثل فى الحقيقة مجتمعنا » 
ولا قيمنا وأن روح الىكشف والإباحية والفساد فى العلاقات بين الر جل والمرأة 
ولقد تسرب هذا الاد إلى با يسمونه القصة العر بية فأصبح كتاب العر ب 
بكو ن القضة اة وبر حون وزاء اذاهب الغربية الا ركسيةفخلطون 
بين فساد المذاهب الفرويدية والمذاهب الماركسية ويقدمون هذه السرم 
کاک ا انان رقت ان شرت اد کل مان ت کو ب 
وهو فن . 

ومع الأسف فإن القصة قد باءت بالفشل وانمارت › ان كتاب القصة 
قد تحولوا ليكتبوا يوميات صصفية أمثال : جيب محفوظ › ويوسف إدريس > 
وإحسان عبد القدوس › ار کر 
من اللحيال شخصيات يدر بيا حواراً وبن الكتابة الاجماعية الى ها 
مقاييسما ومفاهيمها الى تجعل فارقا عميقاً بن شخصية القصاص وشخصية 
الكاتب الاجماعى ولكن كتابنا مع الأسف یکتبون ی کل شیء حی 


۲A 


فى القضابا الدينية والتارعية الى لا يفهمون أبعادها كأن يكتب كاتب قصة 

عن الك الكر م عزرائيل ( يوسف السباعى ) ويسخر به أو عن‌النى الكر م 
سلمان عليه السلام ويصوره وفق مفهوم التوراة ( توفيق الحكى ) وهكذا 
تفتح كتابات القصص باباً واسعاً إلى إفساد المفاهم والقم الإسلامية الأساسية 
ومن دلائل خبط کتاب القصة ما كتبه توفيق الحكم فى الشہور الأخحبرة 
عن الحياد وحاولة محطم مكانة مصر العربية الإسلامية ودعوته إلى ذا 
مصر ظهرها للعرب والمسلمن وهى دعوة مسمومة قوم ما توفيقالحكم ‏ 
كلا و جد الغرض لذلك فهو حمل نى كقاباته عن العرب وعن الروابط 
الى ربط مصر بالعروبة فى قسوة وعنف . 


صلاح عبد الصبور 
الشعر الحديث بلا شادة ميلاد 


نشا الشعر الحديث نشأة ر( لقيطة ) فقد حرج عن أحضان الأصالة الى 
عر فها الشعر العرلى المنظوم » وذلك أن الذن المسوه أسلوباً للتعبر كانوا 
ف حقيقة أمرهم متغربون » تابعون لمفهوم وافد من الأدب الغرلى الذى له 
مہجه و طبیعته الشہ رية الحتلفة عن النظم العرلى > وكانوا من حيث المضمون 
ع و رو عن الق والضوابط والمعالم الى ) يدور فما الشعر 
العربى الأصيل . 

وكان أرز هذه العام الى اغترب فما الشعر الحديث سيطرة الأساطر 
والحرافات القد عة إليه والدعوة الملحة إل إحياء هذه الوثنيات وذلك حن 
أخحذ رموز الصلب واللحطيئة وهى مفاهم نصرانية وافدة ليس ها أصل ف 
معن الر اث العرلى الإسلای »> فضلا عن اللإحساس الواضح بالسخر ية 
لكل مقومات الدن والأخلاق وتبى نظريات الفن للفن وإعلاء الجاليات 
على الأخلاق وسيطرة مفاهم الأدب الیو نای والإغریی الى رکز عل الجنس 
والجسد واللذة والدوران فى فلك مفهوم سارر النفسى وفرويد الفكرى 
والجری ی طریق دورکام الكاره للفطرة والأسرة والزواج والراغب فى 
الجر عة والإباحية فضلا عن سيطر ة الفكر ة الماركسية أساساً عختلف مفاهيمها 
الاجماعية والأدبية على الوجدان الشعرى فضلا عن قصورهم لدی المغاهم 
الإقليمية والقومية الضيقة . 

واری هذا واضحاً فى أشعار صلاح عبد الصبور 4 وأدونيس 4 وخلیل 
حاوی › و'زار قبانی » والبیانی . 

ولا ريب إن حصيلة الشعر الحديث قد أكدت إن هذا الامجاه بعيد 
عن الفطرة الى فطر علما الأدب العرلى » وأنه نبت لا جذور له ء 
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وأن التجربة الى احتضنما قوى معينة ودفعت ا إلى آفاق الصحف 
قد باءت بالفشل وانحدرت ولم ثلبث أن ماتت › وقد كان ذلك نتيجة 
أمر ن : أن التعبر نفسه هابط ومستواه الشعرى ضعيف › وأنه ليس شعراً 
ا ا وا هر ارت إلى عبث اثر وأم دات آنا لون 
نفسه کان دابا تافهاً ومنحطاً ومتدنياً وساذجاً و طفو لبا و ذا کان بعض هوٴلاء 
يدعون لهم إنما بصورون ( أزمات الإنسان ) فإننا نقول فم : إن کتاباہم 
لا تدل على شىء من التجربة ولا من عمق المعرفة بآفاق النفس » ولا من 
التأمل العميتق الذى عرفه الشعر العرلى الأصيل ذلك لأن العطاء إنما يأتى 
من منابعه » فان منابع أمثال هولاء السذج الأغرار الذن لم يلبث أحدهم 
أن أمسك بالقلل فكتب شعراً » وأ ن آفاق التجر بة النفسية عند حماعة الماديين 
والإباحيين والشعوبيين وليس لم من الحككة أو العم أو اعان بالغيب أو معر فة 
عوالم النفس وااروح والمعنويات والقم الى تصنع الإنسان . 


وليس من ريب إن وراء الدفع نمذه الموجة المنحرفة قوى دف ہا 

إلى تحقيق غايات بعيدة من التأثر نى البيان العرنى الأصيل واللغة العربية 

الفصحى وهدم عامود الشعر الذى هو الشق الانى للبلاغة العربية » والهدف 

هو إشاعة روح العاميات وخلخلة البناء القوى المتعن الذى بقوم على مستوى 

بيان القرآن وبلاغته وذلك محاولة إبجاد حاجز باستحداث أساليب عامية 
نازلة تفصل الأدب العرهى عن إطار القرآن والسنة . 


ولا ريب إن بعض قادة هذه الحركة هم نى تقدر كثر من الباحثن 
من الشعوبية . وقد ساوقت هذه الحركة ارتفاع المد الماركسى لى البلاد 
العربية غر أا لم تستطيع أن تثيت تثبت بعد أن تحطمت الأيدى الى كانت رفعها 
ونحمما ولو كانت هما أصالة حقيقية لثبتت واستمرت . 

يتحدث أحد أبناء هذا الجيل الذى كونته ثقافة التغريب ( صلاح 
عبد الصبور ) فيقول : وقر فى أذهاننا الاخلاص لا إلا بإدراك ما عليه 
ی ووا ن ای کت ا ا 
وآدا ہم ( نى الجامعة ) إلا أن الأسماء الى تفزع أذاننا كل صباح أو معظمها 
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كانت أسماء أجانب وكنى بالفزع العالى من المستشرقن دليلا على ذلك » 
فن قر اءة طه حسين كانت تقو دنا إلى ( نلينو ) وقراءة تاريخ العقائد الإسلامية 
يقودنا إلى ( أجناس جولد تسر ) والبحث عن مصادر الأدب العرنى كان 
يقودنا إلى (نولدکه). ‏ . ۰ 
أما نى مجال الذوق فقد كان المناخ الأدى آنئذ عامراً بأسماء المدارس 
الأديية المتوالية منذ نشأت الرمزية فى أواخر قافن وار لارا 
ی فرنسا آفاقها ثم حلعت السريالية ضباما على أرض الشعر وعبشت ا 
ما طاب ما العبث حى ولدت شقيقما الدادية ثم ولدت الواقعية الاشتر ا كية 
وانطلقت الوجودية عذھما الحديث ى النظر إلى الإنسان والفن . 


ولدينا عشرات من الحوركبن ( مع جوركى ) والسرا رة ( حع سار ر ) 
والالاتية ( حع اليوت ) كان كل من كتب حرفا فى الفن والتذوق عر ص 
على أن عليه باقتباس بعض خطرات هولاء الفر نجة . 


الد كتور عبد الرحهن بدوى قدم نيتشة » وشوبہورء وأرسطو والذى 
قدموا لنا ليسوا هى بذوامم الحقة بقدر aE‏ 
بدوى » لويس عوض انتظم مجموعة من مقالات الأدب الإنجلدزى تتم 
إلى جانب الروؤية الفنية الحانب الاجاعى » بدوى قدم لنا هولاء الأعلام 
كأرواح قلقة و لويس قدم لنا أعلامه بعقول مدركة فاعلة . 


فى هذا الطقس المغرب الضائع نشأً الشعر الحر الذى لم يكن كر من 
تقليد أجنى فى مر حلة احتواء ضخمة كانت مقاده الثقافة فما إلى الماركسين 
والعلانيین الذن کانوا عاجز ن عن الأداء العرلى البليغ » والذن کانوا 
يعملون على اللحطة المرسومة نى هدم هذا السور العالى الذى يصل الأدب 
العرنی والبیان العرنی بالقرآن الكر م ٠"‏ وهذا جال جدید مهما کان زائفاً 
لإراز شخصیات وزعامات ومن هنا جاء لويس عوض لیعطی صلاح 
عبد الصبور إمارة الشعر ( الحر ) جزاء له على تضمينه شعره بعض مفادم 
الإنجيل والصلب والحطيئة »> وهى مفاھ لا یعرفھا الأدب العرلىی الأصيل » 


AA 


وتى الغرب عندما يولون اهماما للسياب والبيانى وصلاح عبد الصبور 
ويعطون الجوائز » فإنما بريدون أن يقولوا كلمة واحدة : 

هذه بضاعتنا ردت إلينا : 

لقد تغرب الشعر العرلى الذى هو. ديوان العرب ء ولا يعرفون أا ٠‏ 
فا ان رت و ری رچ د الأصالة مرة أخرى إلى 


الشعر العرلى . 


( م ٠۸‏ - إعادة النر ى كثابات العصر يين ) ۷ 


الأصصل السالع 
عصبة العلمانية أعداء الشريعة الإسلامية 
خلفاء على عبد الرازق 
١‏ - خالد محمد خالد . 
۲ أجد اء : 
۴۳ محمد تاره . 
٤‏ - محمد أجد خلت الله . 


ه ‏ محمد سعد العشاوی.. 


)١( 
خالد عمد خالد‎ 


حاول الأستاد خالد عمك حالد أن عدث حدثاً عندما أصدر کتابه 
الحك ى الإسلام ) حاولا التنصل من آراثه القدعة ا اغا الات 
من إنكار أن الإسلام دن ودولة › وفرح اللاس فمذه العودة إلى الله 
والكن التفسرات الى قلدنها م تكن مقنمة مقنعة فكيف كن أن يكون الد عقر اطية 
الحديثة هى الشورى »وكيف کن أن تکون الاشتر ا کیة ھی العدل الاجماعى . 
إن شال عك ناله قد اشر ق بطر الممر ين ناته ن دغاة الد عقر اطة) 
الحرة بأحزاما وصصفها وأنه رى ألما العلاج الأمثل اضر نا وتأمن مستقبلنا » 
فکیف بمکن أن یکون من یقول : هذا مفكر إسلاى » ثم إن هذه الماعية 
الحتلطة الى مجول فا ويصول » ويتحدث فا عن بوذا إلى طاغور إلى 
قراط إل كر قو شوش إلى عرات من هده الاه > كيف کن أن 
یکون هذا تصور إسلای يصح أن ر شیف الد غیت الد بان 
مفكر إسلاى » الحقيقة أن الأستاذ خالد لم خر ج بعد من ذلك التصور المسيحى 
القدم الذى عاش نى ظله طويلا إلى مفهوم إسلاى أصيل محرر من كل تبعية 
لفکر آخر تحت اسم الفکر الإنسانى . إن هذا اللحلط هو تماما ما فعله ( إخوان 
الصفا ) وأريد به غير الإسلام > يقول الأستاذ خالد نى كتابه الجديد : 
أرجو أن مجیء کلای هذا تصحیحاً لرأی أبدیته من قبل ی کتای 
( من هنا نبدأ ) إذ قلت يومها NGS‏ 
أن دل ى اة الذرلة > ونو انی کت ونیا سا را ضور سی 
E N‏ فى أوربا 
یور افادم اا بويا أن الإسلام ختلف جداً > وأن الدولة يشكاها 
و عضمونہا کانت تعنیه إلى أبعد مدی ونه خاطہا مسو لیاتہا کا خاطب 
افر د واجهاعة مسو لباتها . 
YY‏ 


وى الإسلام بالذات لا عكن عزل الدن عن الدولة إلا إذا أمكن عرزل 
الدسن عن الدن فهو يدرك دور الدولة فى الحفاظ على دن الله ويعلن أن الله 
ع بالسلطان ما لا ع بالقرآن › م أنه وقد جاء يدعو الناس إلى الدحول 
ئى دن الله لا عكن أن بتر ك الدولة تشكل عاثقاً دون هذا الدخول . من أجل 
ذلك رأينا الرسول يبدأ بدعوة الملوك والأباطرة ليحملوا تبعا م تجاه رعایاهم 
فى إبلاغهم كلمة الله ودعوتمم إلما > ومن أجل ذلك أيضاً رأينا الإسلام 
كدن لا يكتى بدعوة الناس إلى الصلاة والعبادة › بل رأيناه ينظم للمجتمع 
وللدولة كل شئو نما فيبمن للدو لة مسالك الحق والعدل فى حمل أعباما و لايغيب 
الإسلام أبداً عن أى شأن من شئون الحياة ريد أن نعرف رأيه فما » 
وقد مدنا له هذا ال إا ولي راا اك م کات 
وخاصة ما نشره ى مجلة ( الدوحة ) أحسسنا بأن الكاتب لم خلع ثيابه 
القدعة تماما وأنه ما زال متشبثاً ما » وأنه أعاد نشر ملخصات كاملة لكل 
آفکار و د غاد ای ا ا ووی اک م ج وات 
منذ اخحتفت كتبه الصارخة الى كانت توزع كيات ضخمة أبان مرحلة 
العلانية والشيوعية » فقد انسحب من هذا اللون واستأر بدراسة السبر ة النبوية 
اک ف و ف اجا قر اروف ران ا 
المستشرقون له النبعية والموالاة كامتداد للشيخ على عبد الرازق » ثم جاءت 
كتاباته الجديدة كلها وليس فما ما يتوافق مع الصحوة الإسلامية والتطور 
القو ى الذى قطعته الدعوة الإسلامية لتتحرر من ذلك التيار المضبب الذى 
کان یکتب به عدد من الکتابات فیخاطون بین الفكر الإسلاى وبين الفلسفات 
الغر بية والشرقية » وهذه الاستفادات بکتابات أمثال هولاء 7 
وعن الله تبارك وتعالى وهى موجة معروفة كانت ريد أن تقول : إن 
أخناتون وأفلاطون وأرسطو وكل هولاء موحدون ومومنون » ولم يكن 
واضحاً أمام من يقرأ ذلك الفارق العميق بن هذا الإمان بالله وبن مفهو م 
الإسلام » فالحقيقة أن الإسلام تلف تماماً عن مفهو م الأديان ى الفلسفات 
بل أن الإسلام جاء ليضع مفهومه فى إسلام الوجه لله فوق كل هذه المغام 
الى حمل راية الشرك والثنائية ذلك أن الإسلام أقام مفهومه على توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية ولذلك فإن استشمادات خالد محمد خالد بالأسماء 
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أيه والقدعة ل يغد لح لائ يقال لشاب الإساح الو الل خط 
هذه المرحلة وأصبح يفهم الإسلام فهماً صافياً نقياً حالصا مستمداً من القرآن 
الكرم ٠‏ وقد انطوت المرحلة الفلسفية نفسما الى حمل لوامما کشرون » 
وجاءت المرحلة القرآنية الأصيلة » وكان على الأستاذ حالد أن بتجاوز هذه 
امرحلة أيضاً وأن لا يتوقف ي أوائل القرن اللحامس عشر عند مفاهم طرحها 
فی کتبه منذ ثلاثین سنة تقر یباً » وهو یعید الآن تلخیصما من کتبه ى مقالات 
تدفع عنما مكافثات سحية فى صعيفة يشرف علما أحد اليساريين الذي يتملقون 
الناس بتقدم كلإات عن الإسلام ى افتتاحيات الحلات خداعاً ومكراً 
لينشر بعد ذلك كل موم الفكر البشرى . 


إن إصرار خالد على هذا اللحليط من الأسماء التار ية دليل على أنه جعل 
الإسلام أقل قدراً من هذه الفلسفات أو على الأقل موازياً ها ولا زلا نذكر 
کیف غضب سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم على عمر رضی الله عنه 
عندما رآه يقرأ ى ورقة من التوراة وقال له كلمته اللحالدة : 
« لو کان موسی حیاً لما وسعه إلا اتباعی » . 


فهذا الحلیط الذی یقدمه خالد محمد خالد لا عکن أن بقره عليه ممن 
بالإسلام حقاً » وإلا فكيف مكن الجحمع بين فلاسفة الوثنية والفنائية › 
والإغريقية والغنوصية » فكيف يكن الحمع بين سقراط » وأفلاطون 
ومر ن الحطاب رضى الله عنه » وبوذا » وغاندی » وهیجل : وان سينا 
وشکسبیر » وا معری » وانتشاین » وان الیم » ودیکارت ۰ وان رشد › 
والفاراى تحت اسم الإنسان السو رمان الذى يتحدث عنه » وهل هناك 
حقيقة ما يسمى الإنسان الأعلى ؟ أم أنه لا بزال مخدوعاً بكتابات قدعة عى 
علمما الزمن ونظريات وافدة محاول أن يصوغها من جديد تحت أسماء عربية . 


إن الذن أبدعوا هذه النظريات أمثال : بوكاى » وجارورى » وهونكة 

وغبرهم قد أذعنوا أخبراً للإسلام وأحنوا رءوسهم إجلالا وإكباراً لفهوم 

واحد هو مفهوم التوحيد الحالص الذی جاء به محمد بن عبد الله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحاتم إلى البشرية نى كتاب منزل موحى به هو القرآن . 
۷۹ 


إن نظرية الإعمان بالإنسانية هى نظرية غربية خادعة باطلة حن نعرف 
مصادرها ودعاتہا وهى رى إلى تقديس الإنسان وإفراده بالعظمة » وهى 
نغمة طالما رددها خالد محمد خالد > بيا أن المفهوم الإسلاى يقدم لنا 
احق تبارك وتعالى وحده على أنه هو الذى تفر د بالعظمة وأن كل هذه العقول 
خاضعة له وعبید محنون جباههم تذللا ویقیتا » > حن حلة الق رآن لا نقر بالعظمة 
إلا الله تبارك وتعالى » أما الإنسان فإنه خلوق جب أن خضع لحك الله . 


ومن عبار اته الغر بية المستمدة من الفكر الغرلى قوله : 
( تعالوا نقدس حرية الكلمة ) وشداء الرأى والكلمة »أى كلمة تلك 
الى بر بك أن رقدسما الشيخ حالد» كلمة لامارك»وان مسکو به أو سقراط . 


هل بظن أن كلات هزلاء أو غبرهم ما قيمة حقيقية إن م تكن مستمدة 
من « لا إله إلا الله » . إن هذه كلها كلات بالية تافهة . 


وعندما أجر يت معه الأحاديث حول عو دته إلى الإسلام مفهومه الأصيل 
كان خلاصة كلامه أن الإسلام : دعقراطية واشتراكية ( أو ما بتلخص ف 
هذا )انما ری أن ما نحن منه الآن من دعوات عصرية تعيش الإسلام 
وأن الد عقر اطية هى الشورى الإسلامية› وأن الاشتراكية هی العدل الاجماعی 
وهو حن بقول ذلك ينجس الإسلام جا یسا شدیداً مع الأسف ويضع دن الله 
الحق ى صف الايداو جیات بل جعلها فض له » و حاشا أن کون هذاء فن هذه 
E Os‏ إلى مصاف دن الله ٤‏ ولا تستطيع أن 

تعيش إلا سنوات قبل أن يصيما الاضطر اب والزق » وقد بلغت ذاك من 
وقت بعيد وهى الآن تضيف وتحذف حى تتمكن من متابعة المتغبرات . 
وقد ثبت فسادها وعجز ها عن إعطاء الإنسان أشواقه ومطاحه »أن الاشبراكية 
والدعقراطية من مهج الإسلام الجامع ار بانى القادر على العطاء على مدى 
الدهور والبيثات » إلى أن رث الله الأرض ومن علما . 

ومن ذلك تسميته ( الحكومة الإسلامية بالحكومة الدينية ) » فهذا فيه 
تجن وخحطاًء فعبارة المححکومة الدینیة ھا مدلول تار خی بتمشل ی کیان کھنوی 
قام فعلا وطال مکثه » وکان الدن النصرانى يستغل بشع | لاستغلال فى دعه 
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وإخضاع الناس له . إن الإسلام فى فير ات استغلاله من بعض الحلاء والحكام 
م منح أباً مم سلطة بأبوية كهنوتية » لأنه لا يتسع لأى كهنوت لا فى 
تعانمه ولا نى تطبيقاته » من أجل هذا كان تسمية الحكومات الإسلامية 
المنحر فة بالحىكومات الدينية وتحميل الإسلام وزرها أمر مجاف لكل صواب 
) ا إحاع المسلمن على ضرورة قيام الدولة الإسلامية مستمد تما انتظمه 
الق رآن والسنة من آیات وتوجہات > كا أنه مستمد من حركة الإسلام خلال 
التاريخ الطويل » فالقرآن م بزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسم ليتعبد 
به المرمنون فحسب ٠‏ بل ليكون أولا منهجاً حكم محكم به الرسول صلى الله 
عليه وسل أمته المسلمة ما أراه الله -أى مما رمم له ى هذا القرآن سیل 
وما قن فيه من قانون : « فاحکی بیہم ما آنزل الله » . (المائدة-۸٤)‏ 
« ون احکی بیہم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . e‏ 
(المائدة-۹٤)‏ 


(۲( 
کانت کتابات حالد محمد خالد الحددة فى ججلة الدوحة تلخيصاً لكتيه 
القدمة »انى صدرت قبل ذاك » وم یکن لدیه شی ء جدید › وهو فی تلخیصما 
وقع فی عدة أخحطاء مہا أن الأجواء الى کانت تقال فہا هذه الكلات 
قد تغرت » فأصبخحت لا تجد صدى › وما أن مراجعات کشر ة ظهرت 
لسائل کان يسوقها سوقاً » قد وجد من يکشف حطاها 6و انات توالت 
الردود الى تدحض تقولاته » وتكشف أخطائه . 
وقد سقط أكثر من مرة نى موضوعات هامة ما موقفه من معركة 
کربلاء. 
فهو حین عرض ها م يكتف بيان أن الولاء بجحب أن يكون 
لحت وحده دون غبره وان خر وج الحسن رضی الله عنه م یکن لتحقيق مخم 
أو لبناء جد شخصى » وإنما كان لإحقاق الحتق وتضحية جليلة ى سبيل 
هذا الحتق » وقد استشہد الحسن ی سبیل ما اعتقد أنه حق وصواب » غر 
أنه - على حد مراجعة الأستاذ إماعیل الکیلانی - جاء روايات يلمح 
القارئ من خلاها تكفر ا لواحد من صعابة رسول الله صلى الله عليه ومام 
۲۸۱ 


ولیته عند اختباره ما احتار من روایات قام بتمحیصا ما دام رید آن رتب 
علا قضية » كا كان يفعل أسلافنا امحدثن » وليته ذكرها للقارئ بسندها 
حيث لا حرج ى حقيقا عن كوا رواية من مجموعة روايات تحتمل 
الصدق وغبره قابلة للتمحيص والاختبار . أورد رواية يشكك فى إسلام 
أبو سفيان بن حرب › وما زعم من أنه وقف على قير سيد الشمداء حمزة 
وقال : 

إن الأمر الذى اختلدنا عليه بالسيوف قد صار إلى غلان بى أمية » 
هل كان حمزة مختلد مع بنى أمية على اللك أم أنه كان مجاهد لإعلاء كلمة 
الله تعالی وقد استشہد فی سبیلها ؟ 


eS 
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وما هى مسوغات التشكيك من الناحية العملية ؟ وما هى فوائده لحتمح 
المسلمين اليوم إلاتعميق الهوة وإ جاد الشروخ وتكر يس التنابذ وإثارة الأحقاد. 

لقد قال : إنى كنت قلت ما قلت بفصل الدن عن الدولة متأر 
بفکر مسیحی عن الحکومات الدينية ¢ ولا سما تلك الى قامت ى ظل 
اكيت ف ارا ق عفرر اسیا بو مها أن اا 

هل ا e‏ أن ينسب إليه ذلك الموقف الذى تراً 
منه » فكيف جز لنفسه أن ينسب لأًبا سفيان موقفا تبرأ إلى الله عز وجل 
منه بقوله وفعله وجهاده ئی سبيل هذا الدين . إننا نقرأً نى كتب التاريخ 
كثراً من الأخبار الى نسما بعض الشعوبيين إلى بنى أمية وبنى اعباس ٠‏ 

هى أخطر ما ينسب إلى خلفاء ورجال » ونقرأً كذلك فى كتب القصاصبن 
أخباراً منسوبة إلى اللحلفاء وأهل العلل والأدب هى أقبح كثبرآ مما نقرأه لدى 
ا لمؤرخين والحقيقة الى بجحب ألا تغيب عن الأذهان أن التزاع السياسى بین 
هذه الشيع الحتلفة هو الذى أدخحل كثراً من الشوائب نى التاريخ الإسلای 
AY‏ 


ولا سما فترة صدر الإسلام والأموين فالحقائتق تشبه الدر الملى بين أشواك حيث 
حتاج استخراجه إلى روية وأناة وصبر وتقليب نظر »آما بزيد ن معاوية الذى 
يسميه الكاتب ( زيد القرود ) ويقول : إنه کان يتلهى عن أمر الإسلام 
والمسلمن بفهوده وقروده . فإن الأخحطاء الى حدثت وارتکبت فى عهده 
لا جز لنا أن تنسب إليه ما ليس منه والأمانة العلمية يقتضبا الثيت أولا و عدم 
تضخم هذه الأخحطاء »> فان فما أحقاد وسخاتم قرون متطاولة علينا أن نذ كر 
الحقيقة كاملة ولا تكتى بالسوء من القول وباطله . قال شيخ الإسلام 
ان تيمية ی کتابه ( مساج السنة ) الجزء الثالى والذى نقله غير واحد ر 
إن بزید لم یأمر بقتل الحسن رضی الله عنه ولا کان له غرض ف ذلك » بل 
کان مختار أن یکرمه ویعظمه كما أمره بذلك والده » ولکنه کان تار 
أن تع الحسين من الولاية والحروج عليه > فلا دم الحسين وعلم آن آهل 
العراق مخذلو نه ویسلمونه طلب أن ر جع إل زید أو رجع إلى بلده و يذهب 
إلل. اللغر فنعوه من ذلك حى يستأسر فقاتلوه حى قتل مظلوماً شبيداً 
a‏ ذلك وبکوا على 
قتله ولم تسب له حرا أصلا » بل أكرم آهل بيته وأجازهم حى ردهم 
إلى بلدهم و قال : لعن الله ان مرجانة » يعنى ( عبد الله بن زياد ) » أما و الله 
لو کان بينه وبين الحسين رحم لما قتله » وقد كنت أرضى من طاعة أهل 
العراق دون مقتل الحسن ( انظر : أيضاً ان كشثر والطرى نى حوادث 
عام ١‏ ه ) لكنه مع ذلك ما انتصر سين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخحذ 
بثأره وما عدا ذلك فز يد وافتر اء . إن الوضع نى الأخبار والزيد فما والتجى 
على حقائق التاريخ كان ي قد ما مصلحة الشعوبية عدوة الإسلام والمسلمىن 
وى عصرنا الحاضر يم على أيدى أعصعاب الز عة الاستعارية الى کان مهم 
إئارة أحقاد اللاض الدفين > وإيقاظ خانم النفوس بغية إبعاد المسلمين غن 
أمجاد تار هم التليد بقطع صلم بالجيل القدوة . ومن هنا وجب على كل 
من يتصدى لحوادث ذلك التاريخ اليوم ألا مختار من الروايات إلا ما يصح 
حسب قواعد النقد العلمى الى وضعها أسلافنا رجهم الله لتحقق المسلمان 
خا ی حیاہم المعاصرة وير الطريق للأجیال القادمةو الله من وراء القصد» ۸.١‏ 


AF 


)۳( 


أا اکر أحطاء خالد عمد خالد فهو دعايتة لإحوان الصفا وقولته 
العريضة : بأً: نهم أحرار الفكر > والحقيقة أنهم ليسوا من المفكر نن الأحرار 
ولكلبم ماعة سرية هدامة ٠‏ ومن أعطاله قول عاونا 
الأفذاذ الذن تاره الضمر الإنسانی لکی یقوموا بعمل جیل أو آجیال › 
وحن نبال الشيخ خحالد : ما هو الضمير الإنسانى الذى يقصده ؟ هل هو 

شىء غر الإسلام ؟ » وإذا كان غر الإسلام فنحن رفضه . إن هذه 
الكلات الى يلوكها خالد محمد خالد وغبره > ھی کلات رها صاب 
مخططات روتوکولات صيون والماسونية وأذاعوها لحداع الناس عن 
الحقيقة المضيئة المشرقة الوحيدة نى هذا الكون وهى كلمة التوحيد › وأن 
كلات الإنسانية هذه المطروقة كانت خادمة ئى يوم ما لأهداف خطر ة 
وإذا کان خالد محمد خالد اليوم سنة ۱۹۸۰ ردد الكلات الى كان یکتم 
ی مطالع حياته الفكر ية سنة ۱۹۵۰ وما بعدها » فإنه بثبت بثبت أنه لم يتقدم حطوة 
واحدة ى سبيل الوصول إلى الحقيقة › وأنه مع الأسف لم بجدد تفه وم 
يتارع تطور الفكر فيصحح الآراء الى كان تتمسك ما دعاة اللببر الية ا ممزمة 
والفلسفات الباطلة › والى كان ردعما أولئك الذن ريدون أن يقولوا : 
إنهم من المتفر جين التابعين ن لتيارات طه حسين وسلامة موسی فى الحديث 
عن إخوان الصفا وأخناتون > وهی معالى أصبحت اليوم منقوضة وقد كشف 
النقاب عن فساد وجهما . 

إن محاولة خالد محمد خالد فهم الإسلام نى إطار مفاهم الغرب 
( الدعقراطية والاشتراكية ) يكشف عن حقائق أقل ما فما هى عدم القدرة 
على اللحروج من التبعية إلى الأصالة وهو الذى درس علوم الإسلام قبل 
أن يتصل بالفلسفات المادية وهذه الكلات الى يقوطما لا تقل عن كلات 
المماسونيين والماركسيين ودعاة الفكر الغرى . 

أما الادعاء بأن كل من ادعى التوحيد على مفهوم ما فهو توحيد الإسلام 
فذلك أمر مرفوض تماماً . إن هذه هى عبارات الماسون » أخناتون كان 


YA 


موحد وأفلاطون > وأرسطو . . لا > حن لا تومن إلا بالتوحيد اللحالصض 
الذى عرفه الإسلام وهو إسلام النفس لله . 
أما إحوان الصفا الذى انخدع فيم خالد محمد خالد فهم حاعة سرية » 
وقد تبن من مراجعات كشر ة - للمستشرقين قبل الإسلاميين - انهم کانوا 
يدعون إلى غاية مقصودة وهى إقامة إمام بعينه › ولکہم أحاطوا هذه 
الصراحة بلون من دقة البحث ونعومة النسيج وإتقان الصقل > کا قول 
أحد الذن ردوا على خالد ( عبد الأمر غلوش ) فقد أسسوا حعية سرية 
هدامة ى مطلع القرن الرابع المجرى أفرغت على نفسما هذا اللقب البر اق 
اللحادع » ظاهر ها طلب المعر فة والانتصار لبيترسول الله صلى الله عليه وسل 
وباطنہا هدم بيت محمد صلى الله عليه وسلم أى دينه الشريف السمح › 
وإزالة دولته ا موحدة من الوجود وإقامة دولة ها دن مزيج من إسلام ووئنية 
لا يستطاع فصل أحدهما عن الآخر » وقد ألف هولاء الدجالون عدة رسائل 
أطلقوا علا رسائل إخوان الصفا » وهى عبارة عن سياحة تنتقل بك من 
حقيقة إلى خحرافة » ومن حق إلى باطل » ومن منطق إلى سفسطة » فهى 
سياحة متموجة ذات تعاريج وتضاريس ومنعطفات ملغمة بأنماط من تعالم 
مرذك ومانی وزرادشت > وم قوم ملحدون وزنادقة تعوهون عظاهر ه 
كل فرقة بيهم ومجرون نى ذلك مجرى المحوس والماسونية الى اسہوت 
تلف الطوائف والأنماط > فهم اعرف الناس بدس اليم ى لاشم وة 
باسم ا معرفة وتارة باسم الركات والنفحات الروحانية . وقد انخدع ى أعمال 
هذه انإسممية الرية ورسالها كث من رجالات الفكر والأدب والدن › 
کنا دعن واسلوت الماسو ية مشل هذا الحمع الغفبر > ومن ذوى الميول 
والغايات دون أن يعلموا أنها خحدنية الصميونية العالمية . إن رسائل إخحوان 
الصفا الى تترجم عن أفكار ان ميمون لم تخلص للإسلام ولو ألا أخلصت 
لاعتذر عنها » أرادت توجيه الإسلام توج فلسفياً مع حفظ الجوهر ناظرة 
اك تطورات لرن و نكما ل تكن كاك بل لوت ثت الإسلام » وأقل نتاتجها 
أا جروت على تحريف الق رآ الكر م و إخراجه عن ظاهر التفصيل إلى بو اطن 
التأويل »> كل ذلك تحت ستار الزهد المعرقع والانقطاع إلى الله ها فعل 
الكشر ون من دعالهم دون أن يفطن أحد إلى مراممم المدامة . 
YA‏ 


إن هذه النحلة المدامة تحاول صبغ الملة الإسلامية صبغة الأساليب 
الوثنية المنضمة للشرك والعبودية والرجوع بالمسلمين إلى الولاء بعد أن 
ذاقوا نعمة التوحيد الحر الحالص . 

وسكت الأستاذ خالد إزاء ما وجه إليه ولم حر جواباً » سواء فى مسألة 
الحسان أو ئى إخوان الصغا أو نى غر ها لأنه فوجىء بجو حتلف عن ذلك 
ا لجو الذی کان سبح فيه ف السات + لفك اتس دار ة القطة الإسلامة 
وکان علا أن تکشف الزیف » قد یکون ما قاله خالد محمد خالد عحسن 
نية » ولكن أن وعى المثقف القابع يارات الفكر الإسلا » وكيف 
بغفل عن اللکانب عن ترشید آفکاره والارتفاع E‏ 
ا ا i‏ 


YA 


(۲( 
امد ہاء 


هذا واحد من أعداء الإسلام الذن تسربلوا بأساليب التقية والحيطة . 
وتغير الوسائل فى مواجهة الأحداث ولكن الغاية تظل واحدة وقانمة » 
نا حلفت لطر و السات وق أت اله افر ية وا فقا ال 
عندما تولى تحر بر مجلة العرلى الذائعة الصيت سنوات » ففتح أبو اما للماركسيين 
واليسار يبن و العلأنيين و حشد السموم من خلال أقلام كثر ة وعطط واضح وهو 
من دعاة الربا والناصرية والبعث والاشتراكية »وهو من تلك الجاعة الى 
أتيحت هما الفرصة نى ظل ظروف مصر القاسية ى الستينات عندما فرض ` 
على مصر تسام الإعلام والصحافة والمسرح للماركسيين ليبشوا مومهم 
فتولى دار املال ورأس تحر ر الأهرام» ثم كان ى مقدمة من ركوامصر ٠‏ 
عندما وجدوا الفر صة الذهبية هنالك »› فعملوا نى الصحافة العر بية وكسبوا 
الكثر » ثم عاد بعد أن هدأت الظروف لينتقل ببن غرف مفروشة فى لندن 
وباريس وحسابات مر صودة وأشد حملات قلمه على علاء الإسلام . وقد تولى 
تلك الحملة المسمومة على العلامة الكبر الشیخ بو زهرة ی سنوات حیاته 
الأخبرة > وكانت نى الأخبر لته على الشيخ الشعراوى »> وهو اول عبثاً 
أن اجى دور الأزهر وعلاء المسلمين من حدود الله ومن الشريعة الإسلامية › 
فقد أبدى أكثر من مرة اعتراضه على حت الأزهر الشريف وعلائه ى الأدلاء 
بأرانہم والفتوی فما یعرض للناس من کل مشا کل متصوراً نه سوف یسلب 
الأزهر وعلاءه واجباً أ كيدا وأصيلا ظل يقو م به على مدى ألف سنة كاملة › 
وکان اء قد كتب قبل ذلك بقول : إن أى نشاط ديى أو حاعة دينية 
يؤدى بالضرورة إلى الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم » ولذا جب استثصال 
الأنشطة الدينية أصلا . وقال : إن هذا هو رأى السادات قاله له قبل سنوات . 


YAY 


قال أحد مہاء : ريد بعض الناس أن تنصب أقو اس النصر لعدد من الصحفيين 
والكتاب الذبن خرجوا من مصر ثم عادوا والذن و 
العارج ويسيثون إلا والآن يتصورون آم أبطال > لاهم لوا لواء 
المعارضة عندما حرست الألسنة ودقت طبول اا م 
أو إعطاء الأشياء عكس معناها » يقول الكاتب الذى عرض هذا رد على 
اء : أنا أقول منتى الصراحة إن هولاء خرجوا من أجل المال ليكسبوا 
الألوف ومثات الألوف » وأنه لا أحد ملم صاحب ميدأ ولا صاحب فکر 
ولکن صاحب دینار ودرهم وصاحب دولارات تدفع » لقد احخذ هوألاء 
حيعاً مصر سلعة تباع وشعب مصر نجارة رامحة » وكانت لكل كلمة يكتبو ما 
تمن مدفوع ومن باهظ وكونوا الأروات من تجارة الكلمة بالباطل › 
وعندما أحسوا أن الحو العرلى بدأ يتحسن وأن الذىن كانوا يدفعون لن 
يدفعوا نى المستقبل اا أن تجار م ف ات زد اعا 
عائدىن » وقد أكد ( رجب البنا ) فى الأهر ا ا ار لی اکن 
وهذه قضية محسومة نى الفكر الإسلای ولكى أردت أن يقو م الأزهر 
ويأخذ مكانه فى الصدارة ويعيد النظر نى قانونه ونظامه . 

ونی صدد حلته على الأزهر وعلى الشيخ شعراوى كتب فاز حلاوة 
فى مجلة أكتو بر : لا أحد فينا فوق مستوى النقد وأولنا فى هذا الإمام الرفيق 
أمد ( بن ماركس ) الذى أفزعته ودهولته آراء الداعية الإسلاى الكبر 
الشيخ محمد متولى الشعر اوی » كا أفزعت وأرهبت إبليس » فأعلن الحرب 
المجومية عليه من مقره ا موقت نى باريس » ومن الموٴكد أن الرفيق أحمد 
) امار کن ن اعد الان وا كر رة غل الان الاي الحنيت › 
وأنه قد تفوق ظاهر ا و باطناً ئى علو م الدن وفقه السنة و تعالم إجلر ا وما ركس 
ولينەن و رجنيف » ومن الو كد أن خلافه مع الشيخ ا 
شخصياً لا مح الله ولا عقائدياً والعیاذ بلله » بل هو خلاف فقهی شرعی 
مذهى »ما شاهدت إحاعاً على الأسف والاستمرار مثلا حدث مناسبة هذا 
المجم المنكر على هذا الداعية المفكر المفسر» »أما ثالفة الأثاتى فهى أنذالرفيق 
( ابن ماركس) بصفته من كبار العلماء الواصاءن قد أصدر فرمانا عنر يلع 
الشيخ الشعراوى»وحرمانه من الانتساب إلى رجال الدن» وهو سلوك يتفق 


YAA 


تماما مع تعالم کازل مار کن النی ادف صراحة بتحقبر رجال الدن 
والقضاء على هيبيم واحترامهم والإساءة إلى قدرهم . إن هذا صاروخ 
صنع نى موسكو وأطلق ى باريس . إن مشكلة وضع الشباب على اللحط 
الإسلاى الصحيح » قد أصبحت من أشد مشا كلنا إلحاحاً وأكرها تعقيداً 
ولا أعرف لساب من توجه الطعنات الطائشة إلى صدر واحد من خحرة 
علاء العصر وأغبر هي على تقوى المسلمين . 


)۲( 

ویقول الد کتور موسی شاهن لاشن :انه کاتب معروف ف فکره 

وانجاهه وسلوکه وآرائه تعودنا 9 اللبجم على أفاضل العلاء حاولا الط 
من قدرهم العالى وكرامہم » هذا الکاتب نى بلد دينه الإسلام » ماجم 
الشريعة الإسلامية » الى كان علما اللحلفاء الراشدون والعلاء الحدون » 
حر الكاتب من ليلة القدر EY‏ الذن أمسكوا بالاقلام وأفتو 
ی الحلال والحرام وعباد المادة واتباع لينن واللادينيون لبسوا مسوح 
الرهبان . وأطلقوا دموع الماسيح يبكون ضياع الدىن وطعنوا ى العباد 
والعلاء وأصبحت ساحة الفكر الدينى خليط مزيج تعلوه الفوضى وأصوات 
الغوغاء . إن السخرية من الشريعة الإسلامية ومناسكها تخدم فكراً أجنباً 
ونظاماً لا دیناً وهی تسى ء إلى مصر والإسلام وتستخف بأحاسيس المسلمين . 


وقال أحمد زن : ماذا يعنى الكاتب عندما قال عن ليلة القدر : إن الله 
سبحانه و تعالی بقم فما ( أوكازيوناً ) لعباده فيه بسعر ال لحملة أسہل وأر خص 
وهل یلق أن يقال عن الله سبحانه أنه بق أوکازیوناً » وهل محرو أن يقول ‏ 
الكاتب هذه الكلمة عمن استأجروه ليعمل عندهم » أم إن الاسيزاء باه 
واجب وآننا نخشی الناس ولا نخشی الله سبحانه وتعالى . 

لقد قضى فى الكويت عدة سنوات كانت صحف الكويت خلاما 
تشن خلة عنيفة على مصر وشعب مصر فليم يفتح له بكلمة واحدة لرد 
على الحملة خوفاً على الدنائر الى كان يتقاضاها » وهذه سنة بعض الناس 
مر بون من الوطن عندما يصاب بنكبة . 


٠۹٣ )‏ إعادة النظر ی کتابات العصر یین ) A4‏ 


إن كلام الكاتب هذا فيه من إساءة التعببر ما لا حى لى حق الحالق 
تبارك وتعالى لأن فيه بشبه فعل الله سبحانه بفعل البشر على صورة هزلية » 
والله تبارك وتعالى منزة أن بتحدث عنه بصورة تشعر ولو من بعيد 
باهزل » فالکلام عنه سبحانه وتعالی مجحب شرعاً وعقلا أن کون متساً 
باحر وألا يكون منافياً مع اللكمال المطلق المتصف به سبحانه . 

وإذا كان أحمد اء لا يسمح لنفسه بل لا مجرؤ أن يتكلم بنفس هذه 
العبارة فى جانب رئيس الدولة » فإنه جب أن يعم الجحميع أن جانب الله هو 
الاسمى والأعظ وذاته سبحانه مقدسة لا جوز شرعاً ولا عقلا اماس ولو من 

ويعاو د أحمد اء ا معركة من الشريعة الإسلامية ى صورة علاء الإسلام 
من أجل الربا ( إن على علاء المسلمين أن يكفوا عن الحديث » عن الربا » 
واأز هر الف اكان ا الأزهن :ت أن يكون 
كا أقم جامعة عليا لعلوم الدبن » الأزهر أو أى مواسسة دينية رسمية ليست 
جهة انحاذ قرار وليست سلطة إصدار تشريع › » تحلیل وتحر م شہادات الاستمار 
مثلا . إن استخدام السلطة لرجال الدن عبر تاريخ الدول الإسلامية كان 
دانماً وخم العواقب ) . 

إن أحمد اء نى هذه التصرعات ريد أن يفرض أن مصر دو لة علانية.. 
اا ترص الدستور عن الإسلام» وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للقوانين وهذه جرأة بالغة فى مواجهة قضايا الإسلام »> ولم يتوقف 
عند هذا الحد » بل تابع دعوة التغريب الكارهة لموجة الإسلام الحديدة 
فهو اجم البنوك الإسلامية وشكك فہا ویہمها بأن ى معاملاما ربا »> ف 
إطار حلة تشر بالبنوك الإسلامية » ذلك النبت الحديد الذى'أينع والذى 
يغبط أعداء الإسلام » وهى نى نفس الوقت حلة تونن لار نا لحساب البنوك 
الربوية » وقد استخدم فى ذلك كل أسلحة الغمز والتعريض والشم الصريح 
للمعارضن حيث يصف دعاء الإسلام با لجهل والعبث والافتراء والجمود 
بيه يصف نفسه بالدراية »> وقد جعل وسيلته للوصول إلى هدفه هدم أصول 
الإسلام » ويقول : إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل زمان ومكان » 
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وآن الصحابة غير وا الأحكام الى شرعها الرسول صل اله عليه وسل حسب 

تغبر العرف والمصلحة اظ ہم أن الرسول صلی ات علیہ وسل ا یصدر حکه 
إا ى ضوء الظر وف القاعة > والادغاء بان شہادات الاستار تستثمر ف 
مشروعات خحبرية » بيا ا لمحروف أنما تقرض مرة أخرى إلى الشعب بفائدة 
أکر و ذا یتضح أن مال شہادات الاستثار تقرض بالر با ويصبح صاحب 
الشہادة ١‏ كلا موكلا للربا ى وقت واحد » ولا شلك أن أحد اء يتصدى 
للرأى الإسلاى فى جريدة الأهرام للحدمة البنوك الربوية وهو e‏ 
متعالً لا يقبله أحد ولا يقنع أحداً ما يقول » ومحاول أن رر مفا 
امحتمع من رأى علاء الإسلام بدعوى أن ليس م الحق فى الإفتاء » وهو 
حن برد علهم لا يقبل منه ذلك لأنه لیس متخصصاً . 


يقول المستشار محمد كمال فراج : إن الكاتب لم يتحر شرعية المو ضوع 
وإذا کان من حقه أن يكتب فى الصحف فالأولى محكم القرآن آن يبغ 
بجميع وسائل النشر ولیس ف الإسلام رجل دين بل حك وحاک ومحكوم 
منه ومحكوم عليه » أى مكلف » ونى لجحنة الاقتصاد والمال مجلس الشعب 
المصرى انيتا إلى تحر م الر با بنص قطمى الدلالة وکان من معاملاته شهادات 
الاستهار عدا الحموعة (ج ١‏ ) ورؤى إمهال المتعاملين بالر با قثر ة بصححون 
خلا ها أوضاعهم وفقه الإسلام يقم الهيكل الاقتصادى على أرق ما عرفه 
الفكر المعاصر > وليس من الصحيح منهجياً تجريد الاقتصاد من جوانبه 
وقضى على الو صف اللاربوى »ومهج الإسلام أنه كفاء» وشفاء » ووفاء » 
ووقاء ولا اتفق مع القول بالبديل الشرعى » فالبديل يقتضى المساواة ولكن 
ربا خريب للاقتصاد با مفهوم الاقتصادى »على أن فكرة القيمة نى القرآن 
عتاز عن دلالما فی الاقتصاد فهماً يتعلق بكل مال له منفعة تحافظ على بقاء 
الكون إحياء وإنماء » والربا أسلوب تعامل فهو وسيلة لا يتعداها إلى الغاية ' 
فلا يكوت المبادل إلا بين قيمتين محدودتين » وهذا أصل نى البيوع نى القانون 
المقارن والمنقول بالدليل على الفقه القرآنى فى تحديد محل الالام » و 
زيل نى هذا البخصص وم بخ هذا رار فى مجلس الشعب إلا بعد الو اقتة 
الاجماعية للموسسات المتعاملة بالربا > والبنك الدولى ذاته عدل عليه نظام 


۲۹۱١ 


الإقراض بفوائد إلى نظام المشاركة › فراحت معاملاته من نسبة /.١,٠١‏ 
إل ما زید على ۲۵/ > وى الإسلام يكفل الاستغلال لعلاء الدن إلا من 
اتباع اافقه ليتحرروا من ابتداع الفكر » وقالت مجلة البنوك الإسلامية : 
إن اء بدأ بالتشكيك دون إلمام تام ووقوف على الأشياء فى المناشط 
والمعاملات الاقتصادية الإسلامية . إن البنوك الإسلامية كنشاط مصرف 
قالم على الشريعة الإسلامية هى حلقة من المنظومة الاقتصادية الى دف 
أولا وأحراً إلى تحرر الحتمعات الإسلامية من سوءة الربا وقبضة 
امو سسات الربوية وهى بالحق النظام الاقتصادى البديل الذى رز إلى دنيا 
الواقع > وقد برهنت هذه المؤسسات على آنا أوعية نها من الفاعلن 
ااا لغ الحتمعات ما تجعلها تز الأدعية والمياكل التقليدية 
القانعة و تتفوق علا . 
)۳( 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أحمد اء دام السخرية يكتب الراثف التفسر 
والحديث والفقه ومحاول تقليل من شأن أنمة هذه العلوم »> يقول : 
الكتب القدعة الى يعتير ها البعض راثا رغم ا کلام فيه خف عظم 
لايقدم ولا وخر » وهدف الكاتب من هذا الهج أن ينصب نفسه وأقر انه 
3 هدن ف دن الله محلون آراہم محل شريعة الله » وإذا كان هذا 
هو رأی أحد ہاء نى الراث الإسلای فهل هو هذا رأیه ى الر اث اليونانی 
والرومانی القدم ؟ أعتقد أن لا » فتلك مقدسات أكر وأعظم من الراث 
الإسلای ى نظره . 

وهكذا يعمل التقدميون العلانيون الماديون » على مهاحة القع الإسلامية 
والتراث الإسلاى والطعن نى الشريعة الإسلامية »> وتر از الفكر الأجنى 
والوافد وخاصة الفكر ( الماركسى اللينيى ) »› فذلك شىء مقدس . 

وحبن تولى أحمد اء مجلة العرنى » تولى رجاء النقاش مجلة الدوحة › 
ومن خلا انتشرت موم الفكر الوثنى والماركسى » حيث رى من يدعو 
إلى معارضة مصادر ة الكتب الى تاج الإسلام ألم رون ہم فى مرحلة 
جديدة بعد هز مة الماركسية والناصرية نى البلاد العربية » ولكمم زحفون 
حيث ينتفعون بالتناقض بن مصر وبعض البلاد العر بية . إن الحاولة مستمرة 
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داخل قفازات من حر ر وبأساليب الغزو الفكرى عن طرق تغير العقلية 
الإسلامية والأعراف الإسلامية إلى عقلية تابعة حاضعة للوافد سواء من الفكر 
الغرلى الماركسى أو الرأسمالى على السواء . إن هدف هولاء حيعاً مارکسيىن › 
وليراليين . احتواء الفكر الإسلای وتغريب المحتمع الإسلای حت اسم 
الحضارة والتقدم . انتا لن نقبل ری ( توعمی) الذى طالما ردده أحد اء 
ن امات اوا مرتبط باستيعاب التجر بة ا 
إننا حن المسلمون لن نقبل التكنو لوجيا والعلوم الحديثة إلا كمواد خام نشكلها 
ف دائرة فكرنا ونصنع مها حضارة الإسلام ولن نكون أتباعا أو قابلن 
لدارة الاحتواء. إن هولاء التغريبيون‌نتاج غر أصيل محمون أهداف از مة 
والانحلال عنطريق سلوب لن خادع کت اد الکان دیرف هیده 
فقال :( له لون سیاسی معروف ار حل لکی یضع نفسه ى خدمه أهداف 
بيده عن رسالة القلم وبعيدة عن أمانة الكلمة » ولكى روج الأ كاذيب 
ويشوه الصورة السياسية والاجماعية ولم إكن الأجر المقبوض عن‌هذه الكلات 
السوداء هو الأجر الشرعی القان ونی » بل كانرشوة مستارة روزن فما السطر 
الواحدوتوزن فہا درجة حر ار ةالشتاتموالنشو به والتشہءر ثاقيل الأ صفر الرنان ) . 
ويتحدث أحمد ہاء 1 عن جیله » ولا بستحی بان جیله هذا هو جيل 
الستينات اللععن > الذى كان اشوا جيل هدنه البلاد العربية وفيه نفقت 
فلسفات اهز بمة والشعوبية » وقد بدأ هذا التبار فى مجلة العرلى بالحديث عن 
فتحی غام » وصلاح عبد الصبور › ومن الطبيعى أن تتفق هذه الذيول 
المتبقية من حماعة اهز مة وأن تدافع عن الفن القصصى الماركسى الذى قدمه 
فتحی ى غام » ونان عاشور وغبرهم » وعن الشعر الحر الذى قدمه أدونيس 
والسياب » وحجازى » وعبد الصبور دم حاو لون ركز هذن التيارن 
الممارين وإحيانهما بعد السقوط »ومحول أحمد ہاء ف افتتاحه مجلة كالعرلى 
العمل لترويج هذه المغاه م الزائفة > بعد أن كانت الحلة ى يام امد زکی 
تقدم عر ضاً شاملا للعالم ا وتحولاته . إن جلة العرلى قد استخدمت 
خلال فعرة تزيد عن سبعة سنوات للحدمة الفكر العادئ لالام وج ا 
کل اليساريين والشعوبيين والزنادقة » وإثارة مفاهم المماركسية والعلانية ى 

غلاف راق »ومعهم فهمی هويدى بمركس الإسلام ويشر الشبات . 
4۳ 


)۳( 
محمد عمارة 


إن بدعة اليسار الإسلاى الى ظهرت ى السنوات الأخبرة كانت عثابة 
علية نمويه کىرى ٠‏ فإن دعالها عاولون أن يضعوا أنفسہم نى صفوف 
الباحشن المسلمين وهم يتناو لون المسائل الإسلامية مجرأة بالغة » ويصدرون 
ما عن مفهو م ناقص : 


أولا : من حيث أ ہم لا يومنون بالإسلام كنظام مجتمع وممج حياة 
ازرد اع اغا رر ای سے ما ال رن 
ومن حيث سوء عقيدهم نى الوحى والنبوة فهم عا كمون الإسلام كنظام 
بشرى وعاولون إبجاد الثغرات ى جوانبه يعتمدون فما على ظاهر بعض 
الأحاديث NR‏ نم أعل ا دنیا ج » الذى يتخذونه تكأة للقول : 
بان الإسلام دن عبادة ولاهوت » وأنه يرك للمسلمن الحرية فى ااذ 
مناهج الحباة الاجماعية والاقتصادية والسياسية وليس الأمر کذلاٹ وم 
يكن هذا الإطار الذى قيل فبه الحديث ولا هذه هى الوجهة فيه . 


ثانياً : من حيث أنهم يعلون من شأن الز عة القومية بمفهو مها العلالى 
اومجعلو ما أساساً ومصدراً » و معاون الإسلام قطاعاً منها وهذا ما م يقل 
به مفكر مسام أصيل » ذلك أنالعرب قبل نزول الإسلام م تكن فم قومية واضحة | 
وقد خلا شعرهم وكتاباتہم من ذ كر العروبة وأن الإسلام هو الذى حمعهم علا 
وجعلها نى إطار الإسلام» فالإسلام هو الذى صنع العرب مجده وهم لم يكونوا 
إلا شيئامبعاراً ولن يكو نوا وكيف مكن أن يو ضع ا منج الإسلاى ال جامع الفسيح 
الحو انب الشامل للعقيدة والمعاملات والأخلاق»موضع النظرية القومية » الى 
تتعلتق باجنس والدم والعرق» صحيح أن الإسلام لم ينكر الإعراق ولكنه جعلها 
ئى إطار الإسلام وجعلها سمحة كر عة واسعة الأفق » قابلة للالتقاء مع القوميات 


۲۹٤ 


الأخرى تحت لواء الأحوة الإسلامية وحررها من العنصرية والكراهية 
والاستعلاء ٠‏ ونقاها من دعوى الحاهلية . 
ثالفاً: من حيث إمانمم بالنظرية المادية والتفسر المادى للتاريخ 
والإعان بالصراع الطبى وهذه كلها مفاهى النظرية الماركسية الى لا عكن 
أن حضصع ها التاريخ الإسلاى › ولا الواقع الإسلاى » هذا فضلا عن 
فساد فكرة ( اليسار الإسلاى ) > فليس ى الإسلام مىن ويسار »> وللكن 
هناك منهج الله تبارك وتعالى يعمل الحميع حا كىن وحکومن على تطبيقه « 
والالزام به والعمل ى إطاره › مع السماح لاختلاف وجهاتالنظر وخلاف 
ائ رحمة ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

رابعاً : موقفهم اللاقد من الدولة الائية وإنكارهم فضلها فى حابة 
الإسلام أكثر من أربعة قرون نى مواجهة الحملات الصايبية المتجددة 
فضلا عن موقف السلطان عبد الحميد الحامم نى مواجهة الصميونية العالمية 

ولکن المدف المضمر وراء هذه الحاولات هى اتخاذ الإسلام ستاراً 
حدم مقوماته ئى نظر أتباعه من خلال إغر الهم بأنهم يتكلمون بلغة إسلامية › 
غر ن الغرض الواضح معروف وهو تفتيت الإسلام وإخراجه عن مفهومه 
الجامع » واتخاذه أداة لتر ر الواقع من مثل دعوامم بن الحلفاء غبر وا 
بعض التصرفات الى جرى علما الحتمع نى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
و رى كل هذا إلى الوصول إلى ما لا يقره الإسلام هو تر ر : 

. القوميات عفومها الغرلى‎ - ١ 

٠١‏ - أو قبول مناقض الحتمعات الإسلامية كاللحمر والزنا والربا تحت 
آی حاو لات لتر ر ذلك أو الهو ن من شأنه . 

وى الأخر إنما تجرى هذه الحاولات بقوة نى هذه الأيام » لتأخر 
تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والتوهين من شأفما ومن نتانجها خدمة للنفوذ 
الغربی الذى برغب ئى هذا »والذى رى إلى محاولات لوضع الإسلام فى 
مشتوى بعص انحل وذاك القضاء ء على ذاتیته ونماز ه الحاص على النحو الذى 
يسعی إليه دعاة ر( (الحوار ) وغرهم . 
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وقد جری الد کتور محمد عمارة شوطاً طویلا ئی تجدید کتابات مال 
الدن الأفغانى » ومد عبده ٠‏ والكوا كى واستغل نصوص هذه الكتابات 
تى حدمة قضايا مثارة : كقضية المرأة » أو قضية المعاملات مع ن اجنهادات 
الشيخ محمد عبده كانت لعصرها ولوقا » ولا بمكن أن تكون صالة 
لعصرنا بعد مرور أكثر من سبعين عاماً »> و مراجعة كتاب ( تجديد الفكر 
الإسلاى : محمد عبده ومدرسته ) للد كتور عمارة يتببن إلى حد أمكن استغلال 
راث الفكر الإسلاى لخدمة الماركسية والمذاهب القامة على التفسير المادى 
تاربخ وهى محاولة خطبرة ترمى إلى استغلال النصوص القدعة ومن ذلك 
تر مہم لبعض الشخصيات الإسلامية على النحو الذى قام به عبد الرحمن 
الشرقاوى وما كتبه أحمد عباس صالح عن المين واليسار ى ناريخ الإسلام 
وما كتبه أحمد عبد المعطى حجازى عن السبرة وهذه ظاهرة نى حاجة إلى 
دراسة لالا تمتد وتمتد حى تتصل بكل التراث الإسلاى نى عحاولة لتقدم 
مفهوم جديد ختلف عن ال مفهوم الأصيل ( وهم رون أن طه حسان »وهیکل› 

العقاد ) قد فتحوا فم الطريق إلى التفسبر المادى للتاريخ الإسلای . 

وقد عى الماركسيون ى الفترة الماضية رجلن : الطهطاوى الذى 
اعتهر وه مدخلا إلى الفكر الغرلى »› و (الکواکی ) الذى اعتر وه مدخلا 
إلى القومية . وى السنوات الأخبرة استخدم الماركسيون آراء الشيخ 
محمد عبده استخداماً واسعاً ی سا الحيلولة دون الفهم السلى الأصيل ٠‏ 
حیت کان الشیخ محمد عبده حاول عن طریق التأويل غاولات ری مہا 
إلى الدفاع عن الإسلام من اهام الغربيين له با لجمود . 

۲ - ومن أخحطاء الد كتور عمد عمارة ف ضوء مفهوم الإسلام تفسر ه 
حروب الصايبية ومقاومة الماليك للتتار وغر ها على أا معارك عر بية قومية 
بيا هى معارك إسلامية عحقيقية كان ا المرابطون والحاهدون المسلممن 
ورجال الطرق الصوفية . ومن المجيب أن يقال : إن روب التتار ؛ 

والحروب الصليبية هى حروب عربية قومية » وهى مرتبطة أساساً ببز وغ 
الإسلام وأثره نى السيطرة على مناطق كانت فى حوزة الدولة الرومانية 
ف الشام ومصر وال مغرب : وقد امتدت هذه المعارك منذ ظهور الإسلام 


۲۳۹٦ 


عن المسلمين على حدود الشام والدولة البز نطية › م اتسعت إلى حروب 
صليبية فى الشام وحروب الفرنجة فى ال مغرب محاولة استر داد الأندلس » 
كل هذا دار نى إطار الصراع الذى أثاره الغرب فى دعوته إلى القول : بأن 
کل ما كان فى يد المسيحية جب أن يعو د إليه »> فكيف ممكن القبول بدعوى 
محمد عمارة وحاشیته نی إنكار هذا الفهم الحقيى > وحصره فى كلمة عروبة 
مع أن كلمة العروبة لم تكن موجودة نى ذلك الفترة > والمعروف أن كلمة 
العر وبة لم تظهر حقيقة إلا بعد سقوط الدولة العمانية عام ٠۹۱۸‏ . 

۳ - كذلك فإن هذه الحملة الضار ية على الدو لة العمانية ( الدولة الإسلامية 
الى حت العام الإسلاعى أكثر من أربعة قرون من عودة الحروب الصليبية 
الأوربية ) تواجه دانماً بالكراهية والانتقاض من عارة والماركسين 
حيعاً » لاما الدولة الإسلامية الى غزت أوربا والى حمل ها ا 
مثل احقد العلانين. تماما » فإذاء كان هناك مدخحل حقيى لدور ينسب إلى 
الدولة العبانية فى صراع مع العرب أو محاولنهم تتريك العناصر أو تعليق 
زعا ممم على المشانق فإن الإنصاف بقتضينا أن نسب هذا الدور إلى القانمن به 
وم الاتحاديون أصدقاء الدونمة والذن شكلم الحافل الماسونية وأععاب 
الدعوة القومية المفرغة من الإسلام › والداعية إلى الطورانية › الذن 
حکوا منذ عزل السلطان عبد الحمید عام ( ۸ ۱۹۱۸-۰ ) و و لذن 
سلموا طرابلس الغرب لإيطاليا > وسلموا فلسطبن للصہيونية ا 
الدولة العمانية الحرب العظمى نى صف الألمان » هولاء أولياء الصميو نية 
وعملاء العلانية والدن غرسوا مفاهيمهم ى أحزراب عربية كشرة » وحمل 
لواء الدعوة القومية على مفاهيمهم شيخ دعانما ساطع الحصرى ومنورائه 
زکی الأرسوزى »> ومیشیل عفلق » وجورج حبش وغره . 


ولابد أن تتلاق مفاهم محمد عمارة مع هولاء الذن ينتسبون إلى الماركسية 
والقومية المفرغة . 

وحن تقر كتابات محمد عمارة عن الوهابية والسنوسية والمهدية › جد 
الهدف واضحاً وهو ضرب الوحدة الإسلامية القائمة باستثارة شات وهدم 


4¥ 


قيمه › وذلك من إدخاله عبارة جة العروبة > وما يسميه عر وة الدولة 
والفكر والحضارة حيث م یکن هناك ما سی ذا الاسم . 


وتأويل اتاريخ الإسلاى من تفسر ات القوميين والإقليميين والماركسين 
فکل منم محاول أن يفرض على هذا التاريخ مفاهيمه وتفسر اته »> وف 
بان الدعوة القومية رز کتاب کشرون بلوکون عبارات القومية العربية 
ويوزعو لما عل الدول الأموية والعباسية وغز ها بغر حاب . 


ومحاول محمد عمارة أن يصور السنوسية والوهابية والمهدية وكأنا 
معار ضة لدو لة العنانية ومعتمر ة إياها دولة استمارية » ولم يكن الأمر کذلاف 
فى الحقيقة . 


إن حطأ عمارة أنه يفسر التاريخ بأهواء القوميات والماركسيات المعاصرة 
الى ريد أن ترتد إلى الوراء لتجعل ها جذورآً غر حقيقية » وهى تعتمد 
ف ذلك على خجيوط واهية منها ذلك اللحيط الذى ر دی فيه الکو ا کی وهو 
الحلافة العربية > وما يسمى بالتساط العانى فى حك ما يسمى بالأمة العر بية » 
حيث لم يكن هناك مفهوم يسمى الاستعار فى هذه المر حلة أو فى هذه المعركة » 
وكلمة الاستعار كلمة مستحدثة ار تبطت بالاستعار الغرلى وحده» أما العلاقة 
بين الدولة العمانية والعرب ( سواء المصرين أو السوريين أو الجزائرين 
أو التونسين ) » فقد كانت علاقة الأخوة الإسلامية وعلاقة استعانة الجزء 
بالكل ف سبيل مواجهة الحطر الغرلى المتحفز الذى كان يستعد بعد اناء 
الحروب الصايبية إلى جولة أحرى لولا هذه الوحدة الى طالبت ہا مصر 


وتونس وغبر ها الدولة العمانية بصفما دولة إسلامية تجمعها وإياها 8 
« لا إله إلا الله » . 


وكل التفسر ات الى تحاول أن تصور الأمر على غر هذا فهى تفسبرات 
ضالة > ولقد حضرنا الت الإسلای فى امار عام ۱۹۷۲ ونوقشت هذه 
القضايا مناقشة واسعة . إن هذا الانجاه الذى عاول أن يصور الوهابية 
والسنوسية والمهدية فى صورة معارضة سياسية للدولة العانية ومعتر ة إياها 
دو لة استعارية هو اتجاه مرواغ غر صعيح وليس هناك أی سند له أو أی 
AA‏ ۰ 


دليل » فإن المسلمن ى هذه المرحلة لم يعرفوا هذا ( الاجاه العروفى ) 
المفروض من بعد على تفسبر التاريخ شى مراحل سابقة لوجوده مثلاء ولعل 
هذا انسياق وراء التيار البعى والماركسى الذى عاول أن يفسر التاريخ 
الإسلای تفسراً خرج به من مفهو م ( المحامعة الإسلامية ) والوحدة الإسلامية 
الى يكرهها البعث ودعاة القوميات من ساطح الحصرى إلى محمد عمارة . 

وهى عاولة لالتقاط كلات من هنا وهناك لإقامة مفهوم وى ولت 
أدرى لماذا هذه الكراهية العنيفة للدولة العهانية - وخاصة من مدعى اليسار 
الإسلاى وكان الأول مم أن يكونوا منصفين » إلا أن تكون موامرة 
لموازرة مفهوم الصهيونية العالمية والشيوعية العالمية الى هدمت هذا الصرح 
لإقامة دولما ى فلسطن ومن شأن هذا أن يكشف أن هناك ار تباط خنی بین 
الماسونية وبين هذه الدعوات الى محملها الكارهون للدولة العمانية من 
أحمد اء وعمارة وغبرهم .. 

» كذلك فهناك الزج بكلمة العقلانية فى كل ما يتصل بالإسلام‎ - ٤ 
ها كان الإسلام عقلانية خحالصة ولا كان هو (المعتزلة ) » وما كان كل‎ 
) خارج عن الإسلام من الثوار على النحو الذى أورده نى كتابه (رجال ثوار‎ 
حيث ضم دعاة الباطنية إلى إعلام الإسلام > وهو فى كل كتاباته يصف‎ 
الأفغانى بأنه كان عقلانياً قومياً » وما كانت تلك العبارات أو المسميات‎ 
. مما تصور موقف هذا الرجل أو موقتف محمد عبده أو رفاعة الطهطاوى‎ 
كذلاك فإن أحداً ممم م يكن علانباً با معى الأورى الذى هو نى الرحمة‎ 
. الحقيقية ( لا دينياً)‎ 

والعلانية نبت أورلى خاص وضرورة وجدت أبان الحلاف بين الكنيسة 
ورجال العلي وىظل قسوة الكنيسة وطغيان الكهنوت »وهذا آمر مختلف تاماً 
ف الإسلام ء فالإسلام يعرف الكنيسة ولا الحكومة الثيو قراطية »وكان نص رآ 
احق اللمهاعة وللحر ية وقد أفسحانحال أمام العقل الإنسانی » وكانمن أرز منجزاته 
( المج العلمى التجريى الإسلای) الذى نقلته أوربا وبنت عليه حضار ما . 

ه - ومن أخطائه حلته على السلف الصالح وإعلاء شأن الفلاسفة › 
والمتصوفة الحار جن على مفهوم الإسلام » والمتكلمين > وخحاصة الحلاج > 


۲۹4 


وان عرلی . والقرامطة » والباطنية فإن هولاء لم یکو نوا دعاة إسلاميين 
حقيقن أو مناضلین کا يسممم > فضلا عن ألم ناقضوا أصل الأصول 
فى الإسلام وقد ثبت ألم كانوا مهدفون إلى هدم الإسلام بتدمر الدولة 
الإسلامية . لذلك فلا ا أن يو صفوا باجم فرسان الدفاع عن إنسانية 
الإنضان » وليس معنى أن بعض الفقهاء ارتبطوا بالحكام أن يوضع هولاء 
الحاقدين على الإسلام بالمقابل نى صف الثوريين المصلحن »› ١ء‏ لقد رفض 
الإسلام مفهو م الفلاسفة‌الذن يقو لون : بقدم المادة والعا وأز ليما رفضاً تاماً. 


ومن أخطائه الفصل بين العلوم الشرعية والعقلية والغيز E‏ 
بين التصوف والشريعة فهذا مفهوم خاطىء » أو بين الفلسفة والشريعة › 
ولا مكن القول بالنظر ى كل مہم منهاجه ومعايبره » فليس هناك منهج 
أو معيار لكل عل ولكن هناك منج وآحد تجا كم إليه العلوم كلها هو مناج 
الشريعة الحا كة على كل العلوم من جهة واحدة هو سلامة صلنما بالعقيدة . 
ومعى ما يمول عمارة : شديد اللحطورة » فهو يدعو إلى تقبل التصوف 
الفلسى وهو خارج تماما عن مفهوم الإسلام وكذلك قبول الاعتزال وفيه 
احراف كثر . 

ومن أسوأ ما قال محمد عمارة قوله : (إن الدولة ) الى بناها وأقامها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف المدينة على شرع الته وسنته عليه الصلاة والسلام 
م يكن ها علاقة بالدن . 

ولا أدرى كيف بلغت به الجرأة على الحق هذا المبلغ و 
الدولة اللإسلامية ال ESE‏ 
أحكام الله e yS‏ 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . . 

٦‏ - ومجری الد كتور محمد مارة مع ذللك التيار اللطر الذى حاول 
احتواء الفكر الإسلاى والذى يدره أعداء الإسلام غل م الشلرت 
الحبيث > وهو إثارة التعصب القوعى والمذهى وإشعال نار الطائفية فيتناحر 
المسلمون ويتنازعون فا بيهم فيفشلوا وتذهب رحهم . هذا الأسلوب 
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اللحبيث تستعمله اليوم بعض الحاو ر الحاقدة على الإسلام ببث الشائعات الكاذبة 
المغرضة وإثارة الأحقاد المندرسة ونكأً الجروح القدعة المتدملة من أجل 
إثارة الفتنة والبلبلة بين المسلمين لتشتیت شملهم وتبدید حعهم > ومن ذلك 
ما جده من تأليف الكتب وإذاعما عن طريق دور النشر الكبرى عن 
المذاهب والفرق الا انات و اوی ا ولم يعد 
ها وجود حقیی ی الحتمع الإسلاين »> وهو عمل من أعمال الغزو الثقافى 
الذى رى إلى إحياء هذه الحلافات وتعمزيتق جمة المسلمين والحيلولة دون 

التقاء المسلمين على وحدة الفكر الحقيقية النبعثة من مفاهم أهل السنة والهاعة »> 
وبذلك فإن محمد عمارة - وهو لى احد أعماله العديدة ينشر تاريخ خ الفرق 
الإسلامية ماريعد حطوة ى هذا الطريق › وقد ردأ هذا العمل یوٴدی دوره 
الحطر اموم منك بدأ أحمد امن وکان قد عقد مور ى تليتمور منذ 


نوات أوصی بإعادة إثارة اللحلافات والفرق عن طريق مو“لفات دد 
هذه القضايا . 


ولقد تكشفت أحاث الدكتور محمد عمارة عن أخطاء تار خية عديدة 
راجعه فما ذوى الشأن » تبن مها غلبة أهواء المذهب على حقائق ق التاريخ . 


(٤ئ(‏ 
محمد اجد حلاف الت 


تناو لنا عمال الد كتور خحلف الله ى فصل سابق » ولكن كان علينا أن 
نعرض له لى هذا الباب لأنه شغل نفسه نى السنوات الأخرة مسائل الشريعة 
الإسلامة و دى رى فاه وهذه طاهة دة تمت فا م أا 
م يكن ما اتصال ما من قبل شأنه نى ذلك شأن حسن أحد أمن الذى تفث 
مومه وما زال ينفما على هذا النحو الذى يشغل خلف الله » وعمارة » 
وحسن حنى ممن يسمون أنفسمم اليسار الإسلاى والذنن هرأشبه ن يفسد 
ماء البحبر ة المادئة بإلقاء الأحجار والأوساخ . وتاريخ الد كتور خلف الله 
مظلم منذ بدا حياته الثقافية بكتابه ( الفن القصصى ف ال رآن) وما تضمنه من 


جن وافتراء على كتاب الله وما ثيت ثبت نى أذهان القراء والباحشن من أنه 


O 
عليه وسام بأنه قصاص الوت الفنانان ى الإضافة والحذف وهو‎ 

ذا ينكر عصمة الرسول صلى الله عليه وسل » وقد اتخذ حاعة من اليسارين 
فى الفتر ة الأخر ة مهاحة الشريعة الإسلامية عن طريق وجود بعض المداخل 


الى یسلکون ما . 


وحين تقرأً مقالاته عن التشريع الإسلاى ‏ كها يقول عودة الله القيسى -: 
نحس أنه محاول أن يقنع القارئ بأن عليه أن يتقبل التشريع الغرلى تشريعاً 
لنا حیث نأخذ منه کل قانون لا جد ما يقوم مقامه ئى النشريع الإسلای › 
وعاول أن مخدع نى هذا فتعتمد على نص عند الفقهاء فيقول : ( كل قضية 
جد وليس فا حك إسلاعى فإن لنا أن نأحذ نها من التشريع الغرلى لأنه 
ادا کان شرع من قبلنا شرع لنا فشرع معاصرينا شرع لنا كذلك ) 
وحاول أن يصور التشريع الغرلى المعاصر ى مستوى شرع من قبلناء وهذه 
۲ 


حدعة بلغاء » فليس المقصود بالنص هو هذا . إن التشريعات السابقة يقصد 
ما قشريعات الديانات السماوية الى بقيت على ما أنزلت عليه من عند الله 
دون تحريف » أما النشريع الغرلى فهو تشريع بشرى وليس شرع الله ؛ 
ففكرة الحلال والحرام غبر واردة فيه » وإنما وارد منه فكرة المصلحة 
الى هى غالباً مصلحة الطبقة الحا كمة وقليلا هى مصلحة الشعب » على أن 
البشر قاصرون نى النظر البعيد عن إدراك المصلحة إدراكاً دقيقاً من تلقاء 
آنفسہم » ی دون أن تدوا بشرع مزل من الله تعال.. 

إذن هناك فرق جوهرى بين شرع من كان قبلنا وشرع المعاصرن لنا 
مجعلنا نأخحذ من السابق ما لم حرف ولم خالف ما ورد فى الكتاب والسنة 
وعنعتا من الأخذ من شرع معاصريتا لقصوره وقيامه على الإلحاد . 


(۲() 
يصور الد كتور حلف الله التشريعات النبوية بنا اجنهاد بشر مخطىء . 
ويصيب » ولا بقتصر نى خطأه على السنة » بل تد إلى القرآن نفسه فيأخذ 
من السنة بياما للقرآن ( نوع واحد ) هو السنة المبينة للعقيدة والعبادات 
وحدهما دون السنة المبينة للأحكام والمنشئة ها »> يقول الأستاذ حسن 
ناجى محى الدن : هكذا راه أهدر من القرآن والسنة ما ورد فما من 
أحکام غو أا غر ملائمة للعصر واعتاداً على أن الأصولين ( علاء 
الفقه ) قالوا : إن المصلحة تتغر بتغير الزمان وارد عليه فيقول : إن 
الأصوليون حن قالوا ذلك م يقصدوا الأحكام الواردة بصريح القرآن 
ولا الأحكام الى وردت وبي الرسول صلى الله عليه وسل » ولا الأحكام 
الى أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم إنشاء ء ونما قصدوا بعبار م 
الأحكام الى لم رد مها نص من قرآن أو سنة » وهى الى قال فما ادون 
بالقياس أو الاستحسان أو الإهاع > أى الأحكام الى وصل إلہا هرلاء 
بفکر هي البشری . ۰ 
(F۳) ۰‏ 
ومن أخحطائه دعواه بتعطيل آية الىء والغنيمة على أساس أن الزمن تغر 
وقد می بیان الرسول صلی الله علیه وسل للقرآن اجن‌اد بشری ولیس یاز م 
۳ 


آن یکون ديت وله جرآه عل الته ورسوله صلی الله علبه وسم وله مغالطاته 
وتناقضاته فقول : ( إن تفسبر رسول الله صلى الله عليه وسل للقرآن قول 
بشر ومعى قول بشر : أنه غر ملزم أى يوخذامنه أو يرك فلا يعقل أن 
يكون قول بشر له صفة الإلزام ) . 

ولا يعى هذا اكلام أكثر من أن صاحبه لا يعرف معى النبوة » ولم 
حط إحاطة ععيحة مهمة الرسول صلى الله عليه . وسلم ومسو ليته » ولو أن 
قلبه كان حمل ذرة من يقين لما استطاع أن يتكلم مهذه اجرأة . 


)٤( 

أما مقو لته : بأن الدن وضع إلمى والدولة وضع بشرى فتلك مقولة 
ظاهر ة البطلان تستمد مفهومها من مفاهم اللاهوت الغرلى و نظرية فصلالدىن 
م و ا قا ب هرمو من آل اللاي بن الارت ابر اب رسن 
مظام اللكنيسة ٠‏ أما نى الإسلام فإن الأمر تلف ولو كان لحلف الله أقل 
امام لمفهوم الإسلام كدن ونظام مجتمع » لما عرض فذه العبارات الى 
SS‏ 
التشكيك وإثارة الشہات 

لقد وضع الإسلام القواعد لقيام حكومة إنسانية » على أسس العدالة 
الإهبة والحق والرحة والإخاء البشرى » فماذانى هذا ARE‏ 
إلا أن يكون قد فهم الدن فهماً لاهوتباً » فكلمة الدن هذه الى يستعملها 
لیست ھی الإسلام ولکنہا هی أی دن آخر . 


() 
ومن ذلك OEE CS‏ 
والإجهاد فا ليس فيه نص » وقد رد عليه المستشار سالم المنساوى فقال : 
إنا نطالب ن یکرن امک ا آزل اله ۽ فهل پار هر فی ذا ۽ 
a‏ مرن : 
الأول : أن يكون نما فى كتاب نما هو قطمى الدلالة عا يستطيع 
الإنسان أن يصل إليه بنفسه . 
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القانى : أن يكون ما تى كتاب الله عتاجاً إلى البيان » ويكون ړسول 


أو بعد عن البسنة الى جعلناها أساساً لبيان ما زل الله . 


)(٦( 


إن هذه الجرأة علي الله تبارلا وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسل 
کیف مکن أن تصدر من رجل رید أن بقدم اجنہاداً ئی تطبيتی الإسلام . 
إن أرل فيرط لذلك هو التقدي الكامل للقرآن ومْزله ومبلغه »> من حسن 
الاد والذوق . 

وکپف ممگن أن يقول نلف اله : أن فى القرآن أحكاما هوطلة و جب 
قاتا معطلة ميماءرة لظروف الزمان والنغير ات إليارئة على ايجتمهات . 
إن ما جاء من الله سيحانه لا مكن ليشر أن بقول : إنه ليس صاجيا وتلك 
هي إحاطة امول تبارلك وتماى بالاضى والحاضر والمستقیل بل مافيه من 
آپعاد ۽ أما جلف الله فإنه بريد أن يفرض مفاهيمه على سنوات لن تتجاوز 
امثير راورن من مره » وهی لا تساوى شيا من عر الإسلام » وهو 
بظن أن الأوضاع القالمة نى البشرية كلها اليوم ستسبر على هذا النحو بيا 
لبأ علاء أرب بان اإشرية مقبلة علي تقبل كمل لشريبة اله ء أن هله 
احضارة الفايدة الى محاول أن ير رها خلف الله وعخضع ها نصوي القرآن 
والعنة سوف تار ونېوی ووی هو معها, ۱ 


إن هذه النظرة الضيقة هى نظرة غير المسلم المؤمن > ون هذا العم 
انحدرد ليس عل العا إلى اب أو الجي. ٠‏ 


و٥اذا‏ گن أن يصل إليه لن اه حبن برعي آن بمض التصوص 
افرآنية غر قادرة عل تعقيتي الصالج العام إلمجيمع الإسلاي » أو قوله : 
إن بعض أحكام القرآن الواردة نى النصوص القطمية أصبحت غبر صالة 
ألقطبيق وغر عادلة بيب تور الآزمان والآجوال » وکیف یکن ان پوصف 
هن پفرق پن الدن وبين الأحكام ؛ أو رج القشريع وغرج الأجكام من 


(م دت إعاده النظر فی کتابات المصر بين ) 0 


مفهو مه الد »سواء أكانت هذه الأحكام واردة لى القرآن أو فى السبة 
أو بإحاع المسلمين أو باجهاد المحمدن من الفقهاء والعلاء . إن حلم الله 
ى ن ل بستطیع أن پہوح با هی تفس العانی ال رددها 
على عبد الرازق نى کتابه > وأمين اللحولى فى مجالسه > وکیف بین أن 
یکون مقبولا من رجل مسلم آن بقول : إن النص القرآني إن ۾ یکن قادرا 
على تحقيق المصلحة تركناه ول جأنا إلى الفكر اليشري ؛ وهل برى ٤‏ الفگر 
البشرى يستطيع آن عقق المصلحة العامة لليشر من دون القرآن » أن صاع 
البشرية هو الذى يعرف الصالج العام ما وما بوجهها إليه هو الصبالح العام ء 
أما القوانن الوضعية فإيما تجقق أهواء التفوس وتسا اليشرية إلى الفبياد 
والاحلال ولل تر ر أوضاع الجتمعات البشرية الفاسدة الى تعيش 
على الر با والز نا والاحلال الحلی 


(۷) 
لا بوصف النص القرآنی بأنه غير قادر على حقيق الصالح العام ؛ وإنيإ 
بو صف القاثل بذلك بأڼه غر قادر على الفهم و عاجز عڼه ر دو صف پأنه 
غر عالم وغیر فاقه »> کا يو صف باه أساء الإدب ی جت آبات القرآن ؛ 
کیابو صف بالتناقض البن بين تقر برأن وا يصدر وال رآن e‏ بتفير بتغيبر الآآزمان 
وأنه صالح لکل زمان ومکان » وأنه ب الالتزام ما جاء بالقرآن وپ 
اار عم بان بالة رآن نصو صا غبر قادرة على تحقيق الصالح العام . 


يقول المستشار جسن ناجی ج الدین 

هل بريد الد کټور خحلف اله أن باقن ا أن باقر آن نات قادرة 
وآیات غر قاورة معنى آيات صالحة وآيات غبر صالحة التعامل معها و با ؛ 
وإذا کان الأمر کذلك کان من حقنا وحق کل سام له أن پدنعه بالتناقض 
الفاحش » وکان من جق ا می آن صف تناقضاټه بانہ مل ریباً شبات ؛ فاپس 
ی کلام الله ما چو جالح وما هو غر صالح › ولیس ی کلام الله ما هو 
قادر وما هو غر قادر ء ہلی کلام الت تبارك وتعالی کله فى مز ان الصيحة يح ؛ 
وی میدان القدر م قار ؛ لا فرق بین ی وأی » فالیکل من عند اله وما کان 


۳٠٦ 


من عند الله فهو اللكمال المطلتق واليكية المطلقة > فإن الله ر جل شأنه ) 
لإ يكون قادرا مرة وغبر قادر مرة أحرى > لق لحان التغيبر الد كتور 
خلف ال إن کان الأمر هو ذلك فإنه بشر ولم يؤت جوامع الكل » وأن 
لا بى أنه يدير الحديث ويستعمل الكلات باباقة ومهارة » وإن زَلقة 
الان أو شطط العلم ما يبغى أن يبلغ مباغ النجرد على آیات القرآن › وقد 
قبل فلك من مستغرق حاقد لكن لا نقبله من منتسب للإسلام يسره أن 
قال فى حقه : إنه مفكر إسلاي فإن للمسلم عزة على ربه وأدباً فى الحديث 
موه أو الجديث عنه . 
إن جل ابه يشر عاو لة باطلة حبن يدعي أن هناك فرقاً بين الدين وبين 
افر يوة وأن مصدر الدن هو الله » ون مصدر القشريع هو إإقرآن والسنة » 
والخقيقة الي ل١‏ شك فما هو أن الشريعة جزء من الدين وأا حيعاً من الله 
اپارلك وتعالی ؛ وآنا رلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم نی القرآن 
اللگرم وکل او له لإثارة الشات حول ذاث هي من باطل الدن لم بصل 
علمهم إلى جقالتي الأأشياء : ( مالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وماہوى 
الأنفس ) , | 


(۵) 
محمد بیعید الوفپاړي 


ف مرحلة من أق مراجل الحياة السياسية والاجهاعبة المصربة ظهر 
حاعة من الدعاة إلى وجدة الآديان ؛ دف صر الإسلام لى برتقة الأديان : 
وان هذه الموجة سابقة بدأها دعاق الجوار الذن اسبهدفرا الحصرل من علاء 
المسلمين على ادات خادعة بأنه لإ خيلاف بن المسيحية والإسلام إل فى 
مسیائل شکلية » أا هذه الدعوي الى قام ہا الا كرون وجندوا ها بعض 
المسليين الخدوعن ؛ فقد حاو لت أن تسوي بن الأأيان قسوية تار عة محبث 
يبدو لخر الإلام الأولية والسق وله التبعية والاقتياس من سبقه من أديان , 
والحقيقة هى غر ذلك تماما » ذلك لأن مصدر الدين ا لزل راح من الله 
رب العالمين ولكن بعض الأديان جرفت يعمل روساما فبعدت عن الطريق 
الصجيج الذي يسم كل ما إلى الآخجر وصرلا إلى الدين لاتم ؛ ومن هنا 
فإن فة القشايه بن الأديان عيجة لأنه ناتج عن رحدة المصدر الأرل؛ 
ولكن الإديان عبرت وثبت الإسلام على المغهرم الربانى الأضصيل . رهن 
اممجيب أن بيب مشل هذا اهوم عن ريال هم قدر من اللقافة المصربة ؛ 
ولكن مع الأسف قصرت مفاهيمهم الإسلامية عن إدراك هذه الحقبقة 
ومن هنا جاء ذلك اللحلط الشديد الذى وقم فيه امستشار محمد سعيد العشهاري 
ي کتاباټه عن نظام الج ف الإبلام ؛ وم يكن المفهاوي إل حلقة من 
سلسلة متصلة اليلقات د الإسلام ‏ فقد تب الطبيب الذي قال ؛ إله 
لا عكن توبيق شربعة اله إلإ إذا بعث الم نباً ؛ وجيف أن النبرة قد حدمت 
برسول اله صلى اله عليه ولم فلن بق الليربعة ؛ أما المثهارى فخلاصة 
رأيه آن نظام الحكم الإسااى السديد يوم على ثلاث مبادئ : 

الأول : راقع الججيع لا كتاب اله , 

النانى : إرادة الأفراد لا إرادة اله 
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اثالث : الظروف المعاصرة وليس فما حكر لله . 
إذن لیس لله دحل ئی هذا کله » لا کتاب الله له دحل ولا سئة رسول الله 
صل الله عليه وسام ها دخل و می هذا کله ( وازداد شطماً ) آنه نظام 
الحكى السديد . 


إن دعوى أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام م يبعثوا حكاماً هى دعرى 
باطلة وآيات القرآن ترى لنسجل ارتباط النبوة وا حك فى كل عصر : 

« وداود وسلمان إذ حکمان ی الحرث . . .) 

SS 

« إنا آنزلنا التوراة فما هدى ونور . . 

ومن خحطأه قوله : إنه مجرد أن انهت النبوة فقد اهت حكومة الله 
بوفاة محمد صلی الله عليه وسلم » ما مجیء بو بكر رضی اله عنه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل »> فأبو بكر ليس خليفة عن الرسول. صلى الله 
عليه وسلم ئى تتفي أحكام الشريعة » والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعن 
أحداً بعده والقرآن م بین الېج الذی محکم به بو بکر رضی الله عنه وم 
خجل المستشار أن ينقل ما كتبه على عبد الرازق » وطه حسبن من قبل 
وما رد به عشرات علاء ء المسلمين على ذلك من أن الحكومة الإسلامية بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم حكومة إنسانية وليست ثيوقراطية » تقوم على 
شريعة اله » وأن صمت الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسمية خليفة له هو 
اعلى درجات الشورى وإعطاء الأمة حقها فى اختبار حاكنها تحت لواء 
e‏ 


ا ى الغرب 
e‏ 


ونت حبن تقرأ تلك الكلات الم صوصة تحس بأمر بن : 
و ن اا ر ن من را ا ا 
جغر افيا , 
ثانیاً : تحس بن صاحما مجهل أقل قدر مما حب أن يعر فه المتخصصون 
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أولا ا o e‏ 
قد أسفط ی 7 ا ا ررر ا ما ار ا رات 
به آبات أخحری حی مكن أن بطلق عليه كلمة مسل : «لانفرق بن أحد 
من رسله » › لابد من الإمان بالرسول الذی أرسله الله الم والإمان 
كذلك بإخحوانه الرسل الذن جاءوا قبله ودعوا الناس إلى ما يدعوا إليه . 
رسولم ما دامت دعوة الأنبياء ى أصو ما واحدة . 

ثانباً : أن تكون مهمة الرسول السابق إذا جاء رسول جديد رسالة 
آنا ا و ا الروك a‏ استمرار إعا: E‏ 0 
وسيیجدون أن الأصول واحدة ولکن ماج العبادة e‏ والأحكام 
قد تغبر بعضا » فعلمم أن يعملوا بالأحكام الجديدة متبعن الرسول الجديد 
فى ذلك فإن لم يومنوا بالرسول الحديد ولا ما جاء به حن ظهوره فام 
حينئذ يكو نون قد فر قوا بن الرسل وآمنوا بالبعض ورفضوا الإمان بالبعض 
الأخر و علہم آم مسلمون لان الإنسان لا يطلق عليه كامة 
مسلم إلا إذا آمن بالرسل حيعا » آمن بالسلسلة كلها ٠‏ فإذا رفض الإعان 
بأحد منهم فإنه يكون قد قطع السلسلة ولا يطلق نى هذه الحالة عليه آنه مسلم 
ولا أن دينه الإسلام . وممذه النظرة نظر سيدنا عيسى عليه السلام والمومنون 
به إلى من لم ومن به ويقبغه من الود وسماهم كفار › فقد استمرت رسالة 
و عليه السلام واستمر العمل ا حى جاء سيد نا عيسى عليه السلام 
فبدأت رسالة جديدة بجحب على الجميع أن يومنوا ہا ويتبعها › > فمن اتبعها 
وآمن ہا وبالسابقن من الرسل عد مسلماً ومن رفصا کان کافراً فقد 
جاء على لسان سيدنا عيسى عليه السلام فى فی القرآن اطبا بی إسرائيل : 
«ومصدقاً لا بن يدى من التوراة ولأحل لكر بعض الذىحرم عليكم .٠ ١٠.‏ 

وكان كفر الود بسبب رفضم الإعمان بعيسى عليه السلام مع اعام 
لوی عليه السلام ¢ وکن الذ ن ا اوا ەى عليه السلام وآمنوا به 


E 


مسلمہن > وکل من اسقط و يمن به ولو آمن پبای 
الرسل حيعا لا صي لا لأ قطع ساسلة الأخوة من الرسل وأسةط 
حلقة ما > ویقول ان کشر ف تفسره : «ومن ن يبتع غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه » . إخبارا من الله تعالی بأنه لا دن عنده بقبله من أحد سوی 
الإسلام وهو اتباع الرسل فبا بعہم الله فى كل حن حى ختموا محمد 
صلى الله عليه وسل > فن لى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدن 
على غبر شریعته فایس مسل . 

ويقول الد كتور عبد المنعم الر : لقد استند ( المستشار کک 
إلى آبات عامة يفندها و محققها > وهناك آیات أخری کشرة م يشر إ 

طبعاً ولم یضمها ئی حسابه إذ لو کان قد أطلع علما TT‏ 
المقال الطويل » أو على الأقل کان قد استطاع أن يقطح بالقول ا حاسم فی 
هذا الصدد وهو أن حيع الموجودن حين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
وبعده إلى يوم القيامة مكلفون وملز مون بالإمان به مى بلغم دعوته وأنه 
a a ET‏ 
ویکفروا ببعض 

و : ( إن الله ترك لأهل الكتاب الحرية فى أن يومنوا 
a‏ : إنه رى أن أهل الكتاب 
۾ توجه إلهم الدعوة وذلك قوله : غير أن الله ترك لأهل الكتاب - 
الجرية . . . إلخ) . 

ومفاد هذا أن القرآن م يوجه الدعوة لأهل الكتاب › وين هاعم 
يكن الإمان محمد واجب علمم > وهذا كلام حطر » وأن الإبمان 
بالله یعی الإعان بالته وملاکته وکتبه ورسله » فلا یتآتی الإمان بالله دون 
الإيمان ر سول اله الذى يتعین الإيمان به حیث ریعث . 
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السا التاں 
إعادة النظر فی كتابات التغفريب 


تنوعت تيارات الفغريب وتوزعت ولم تارك مجالا من جالات الفكر 
أو الفلسفة أو الأدب إل وقدمت فيه سمومها وهذه طائفة من هذه التحديات 
نکشف عنما ونعر ہا حی لا ينخدع ہا بعض من يقرأها , 


آولا : دعاوی المهجربن : فيليب حى » وميخائيل نعيمة : 

بدأت بذور التغريب ى كتابات المارون اللبنانيءن الذن وفدوا إلى مصر 
وأنشأوا الصحافة الى كانت نى حاية النفو ذ الاستعارى نى المؤسسات الثلاث 
الکری : ( الأهرام -المقطم - الملال ) وقد عر ضنا هذا نى الباب الأول » 
م کان للمهجريين دورهم : جران »> فيليب حى » ميخائيل نعيمة › 
جبران ومن آم هولاء فیلیب حى المتوق عام ۱۹۷۸ › فقد كتب تاريخ ٠‏ 
سوريا ولبنان من وجهة نظر العرقية المارونية الفينيقية » فقد نشأً ى أحضان 
الحامعة الأمريكية ی بہروت > ثم أرسل إلى جامعة كولومبيا › م عمل 
فى جامعة ريستون أستاذاً لتاريخ العرب والمعروف أن الولايات المتحدة 
أولت اهمها بشئون المنطقة منذ وقت بعيد ومن ثم اهتمت جامعاتما بدراسة 
اللغة العربية » وأدامما » وتاريخ المنطقة وأوضاعها ( فيليب حى › سوريال 
عطية » مجيد خحدورى ) وكانت جامعة بريستون أول جامعة أمريكية تعنرف 
بأهمية الدراسات العر بية الإسلامية وتو فر فيليب حى على ريادة هذا الميدان 
الذى حظى باهم مولفاته : 

ء تاريخ العرب الول واش 

» تاريخ سوريا تما فما لبنان وفلسطن . 

* صانعوا التاريخ العرلى . 

» لبنان ى التاريخ . 

ه الإسلام أسلوب حياة . 

» الإسلام والغرب . 

أضبول الدز وز :والدنانة الو رة : 


وقد ترج كتاب ( تاريخ العرب المطول ) إلى أغلب لغات العام ( طبعة 


. 
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خحاصة لنحيش الأمريكى وهو حول كل أجاد الإسلام إلى المرب + العرق » 
العلاقات بين الشرق والغرب ١‏ المو رات الغر بية . 

ومن أُخطائه أنه ربط الفتح الإسلاى بالواقع الاقتصادى وعادات 
المرب قبل الإسلام » وهو عضى نى نفس طريق المستشرقن فيقول : 

ليست الإرة الدينية والتعصب ماحداً بالعرب إلى تدويخ الدول وفتح 
الأمصار وإغما هى الحاجة المادية الى دفعت معاشر البدو وأكتثر جیوش 
الفتح ممم إلى وراء خوم البادية الفقر اء إلى مواطن اللحصب فى بلدان الشمال 
وهذا المفهوم دحضه مفكروا الإسلام وكشفوا زيفه . 

ویذھب ی عرض الإسلام فھماً اطا فی کتابه ( صانعوا التاريخ 
العرنی ) وغره » فری أن بعض النصارى من أهل أوربا وأهل الشرق 
تكون عندهم أىالعصورالوسطى رأى يستند إل أن ما بين الإسلام والمودية 
والنصرانية من تشابه موؤداة أن الإسلام بدعة نصرانية أكثر منه ديناً جديدا » 
وأن الإسلام من حيع الأديان الأخرى أقرب دين إلى المسيحية » وليس هناك 
شك ی خطأً هذا ١ا‏ ری وفساده » وهو یعتبر الکندى وا ن سینا وان رشد 
عة عل مغهزم الفريت 6 باحص ما يقال : من ن ان خلدون قد 
آر ئی الفکر الفریی › وأنہ حین اکنشفہ الغرب کان الذی مکن آن بور 

ف الفكر الغرلى قد ول محكى أن العلوم الاجماعية الى عالخها کانت قد 
انتظمت ى الغرب » وذلك رغم سیقه للعلاء الأور بين ف فلسفة التاريخ 
وتنظم العلوم . وهذا الكلام غريب والمنصفون من الباحشن الغربيين 
أمثال توینی وغره یعترفون بفضل ابن خلدون › بل ویعتروته مواسس 
عل الاجماع » وى كتابه ( صانعوا التاريخ العرلى ) وقع الموٴلف فى أحابيل 
و ا 
الشام قد حافظت على طابعها المتميز الذى ألرت فيه طبيعتها الحبلية وقر ا 

من البحر واتجاهها إلى الغرب وطابع سكانما وهو بذلك يبرر قيام هذا 
الكيان الاسثمارى › وقد نبه الباحثون إلى هذا التفسر 
للتاريخ ملفتن النظر إلى التداخل التار نى بشنى أقطار الأمة العربية و 
E‏ 
۳۹ 


بسبب من تطورها ولا قستطيم أى وحدة بشرية ى الشرق أن تدعى البقاء 
أو الانفراد بإجازات نحضا وحدها . 

ورد مسئولية هذه الانمجاهات الاستع|ارية الغر بية ى تعميق هذه التيارات 
الانعزالية بقصد تفتيت المنطقة العربية إلى قطع فسيفساء إقليمية من شأنا 
أن تبعد احمالات الوحدةالى تشكل خطرآً على مصالح كل من بقيدون 
من انقسام الوطن العرلى . 

ولقد كان فيليب حى من دعاة الإقليميات وفصل العروبة عن الجامعة 
الإسلامية كنا يدعو إلى فصل الدن عن السياسة» جريا وراء هدف الفينيقية 
اللبنائية الكاره للروابط العربية والإسلامية . 

ومن أخطائه آنه يدعی أن الذنن قادوا الضة العر بية الحديثة هم اللبنانيين 
الذن قدموا إلى مصر فانشأوا مما الصحف وتلك قضية قد عرف فما وجه 
انق » وإن أغلب هولاء كانوا أولباء الوذ الغربى وكانوا كارهين العروبة 

وهو يشيد ما أسماه نشوء المضة القومية العربية لأنها نشأت نى أحضان 
الممارونية ومعاهد الإرساليات التبشر ية لمزيق الوحدة الجامعة الى كانت 
تمثلها دولة الحلافة . 


(۲) 

أما ميخائيل نعيمة فقد كانت كتاباته قانمة على تطعم الأفكار الماسونية 

إلى القصص والأدب العرلى . 
ولقد كان مريضاً أن يتغلغل نى عقائد حيقة فى القدم ليظهر أن الماسونية 
ثيقة الوشائج ما اهتدى إليه قدماء المصريىن والكلدانيين واهنود والفرس 
والسرائن واليونان الى انوا يغلفوما بشىء من الرموز حرصاً علا من 
اا بن آبدی الجاهر > ومن ذلك اهمامه نی مذکراته ( سبعون ) 
عا ااه کتاب ( الآداب والعقيدة ) moras and Goon‏ الذى 
عه ووضعه ماسونی کبر وهو حث مستقبض للعقيدة الماسونية ٭ 

۴1۷ 


وفيه شرح واف لارموز الكثر ة الى رافق كل درجة من درجاما من أمثال 
الحنفساء الذهية > والحية والسمكة والئور الذى حمل على قرنيه الشمس 
والثور المحنح » وأبو امول والأهرام والمثلثات والمربعات والمكعبات والدواار 
والأعداد المقدسة ( ۳/ ۷/ ٩‏ ) هذه الى حولت ر( أديالما وعاداتما إلى طقوس 
متحجرة ومراسم لا دوح فما وهو يتحدث عن عالية الباطنية والكوسية 
القدعة » فتحدث عر ن الأهرام ومعابد الأقصر > والدن ألفوا المهر انا 
والرامايانا والزندافستا والالياذة والذن خلقوا الأساطر والفنونوالفلسفات 
اليونانية والذين حلوا إلى الناس التوراة والإجيل . . إلخ) . 
) ومن هنا تستطیع أن تحکے على کل کتابات ( ميخائيل نعيمة ) و جیله 
٠‏ والسموم الى قذفوها إلى الفكر الإسلاى : التشكيلك واللا أدرية وإنكار 
الأديان > والسخرية بالمقدسات والمغاهم الإباحية الى أذاعها چړ ان 
ونعيمة وغبر ها ., 

أما ر جبران خلیل جران ) فقد کان صوتاً من أصوات الکر اهية 
لاإسلام وا والدن والأخحلاق حيعاً > وقد صنعت له القوى الأ جنبية 
كل صنيع لنشره وتعليق شباب المسلمين به» واليوم وقد مر على موته أكثر 
من مسین عاماً فنہم ما زالوا يتفخون فيه » ومع الأسف فقد تجاوز الأدب 
العرنى هذا اللون التغريى الذى كان موضع ! إعجاب الشباب ى الثلاثينات 
أما الآن فقد تكشف الكشر حول زيف الأدب المهجرى الشالى 

لقد كانوا خادمين لأهداف تغريب الشباب المسلم العرهى » وپشير حادث 
طه الراوى إلى أن جران عاش حياته كلها ولم يتحدث بكلمة واحدة عن 
فاسطن أو التندید بوعد بلفور عام ۱۹۱۷ وبالاستعار الريطالى يوم قامت 
الشورة العربية الكرى عام ۱۹۲١‏ ضد هذا الاستعار . ويتساءل : لماذا 
التنديد بالاستعار الفرنسى الغاشم يوم انقض الفر نسيون على دمشق عام ۱۹۲۰ 
و نجنب التنديد بالاستعار أثناء الثورة السورية الکہری عام ۱۹۲١‏ » واذا 
قيل : إن جبران كان بعيداً عن السياسة فهو قول مردود › a‏ 
کان غارس نشاطاً سياسياً ضد العهد العانى » وكان من ألد أعداء العمانيين نين 
لقد اراد جبران أن يكتب لالإنسانية ى عهد طاغور و ر نا ليشو وویلزورسل 
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فل تكن الإنسانية فى حاجة إلى قلمه فن ذلك العهد » بل كان وطنه العرنى 
قى أمس الحاجة إلى قلمه السيال . 


انبا : موم موزعة على أقلام كشرة : 

عندما تطالع صفحات الأدب العرلى وكتابات ذلك الجيل الذى يسمونه 
الر الد جد سموماً موزعه » جد الد كتور أحد أبو شادى موأسس حاعة أبولو 
بقول : سعينا لتأسيس هيئة ثقافبة ودية قوية التفوذ باسم الاتحاد الإجليزى 
المصرى he avgاo Egption union‏ لتوطيد الثقة وحسن التفاهم 
بين الشعبين »> فإن هذه المهمة تساوى لى قيمنما العالمية جيشاً بأسره وليس 

فاا إلى نقدعملنا هذا وکتابتنا فى الصحف الإجلزية والمصرية 
إلا وامين » حا يتصو رون ألما دعاية متأر بالثقافة الإجلزية رى 
أحضان الإلجلز ( جلة دى عام C^٩‏ 

ف إبان لصداع السياسى بين مصر الحتلة و بريطانيا المستعمرة لمصر جد 
هذه الدعوى وتجد صاحما ا م الها عن غر الف و 
عدداً من اللات . 

۲ - واقرأ هذا النص أيضا الى نشرته كتب المطالعة للمدارس الثانوية 
عن قاسم أمين 

إن قا سم مین م یتقید ئی قضائه بثراء الفقھاء أو أحکام ا حا م ما يعت ه 
eT‏ » بل لم يتقيد بنص القانون إذا لم يصادق هذا 
النص مكان الاقتناع منه » وهذا ما جعله ميالا للرأفة فى قضائه افر أشد 
التفوذ من حكر الإعدام » فقد كان رى أن العفو هو الوسيلة الوحيدة الى 
رما ينفع لإصلاح المذنب » وأن معاقبة الشر بالشر إضافة شر إلى شر › 
وأن التسامح والعفو عن كل شىء وعن كل شخص هى أحسن ما يعالج 
به السوء » ويةيد ی إصلاح فاعله › وأن اللمطيئة ھی الثى ء المعتاد الذى 
لا جل لاستغرابه واطمال الطبيعية اللازمة لعر زة الإنسان » . 

هذا الىكلام ما معناه ؟ معناه إنكار الشريعة الإسلامية والجرى وراء 
مفاھم المماسولية والصميونية من أن الحرم لا ذنب له > لأن أعصابه ليست 
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من صنعهأوآن انحتمع هو الدىدفعه إلى اللنطاً وهو معارض لفهوم 0 
الإسلاى حيث يقول الله تبارك وتعالى : « ولک ف القصاص‌حباة . . 

E 
فى العراق ى وقت واحد › والعمل واحد » والغاية واحدة » بقول السيد‎ : 

حب الدن الحطيب : دعوة ساطع الحصرى موبوءة بال راثم اللادينية 
التشرة ى ركبا ٠‏ وامتشكل رها أبام الاد وار ق > تم رات إز 
الكمالية . إن ساطع الحصرى هو ( قلب ) العصر العراقى موس معارفه فى 
المشربن سنة الأخبرة »> جرد ثقافة العراق العربية من روح الإسلام » 
وطه حسبن يدعو إلى التباعد عن العروبة إلى أوربا وساطع الحصرى ری 
العروبة بديلا عن الإسلام ( الفتح سنة ۱۳۵۸ هھ ۱۹٤١‏ م) . 


: ونجد الطريق ملغماً على طول الطريق‎ - ٤ 
سلامة موسی یلی محاضرة ى حعية الشبان المسيحية بدعری رجوب‎ 


مساواة المرأة للرجل فى الإرث آينا كان مصدره » ٻناء على أن الإسلام. 


ظلمها بتفضيل الرجل علا » وقد نمكن من نشر هذه الدعاية فى مجلة الرابطة 
الشرقية عام ٠۹۲۸‏ وأخحلفت ظنه حعية الاتعاد النسوى المصرى › إذ حاول 
إغواما بإغرانما بالمطالبة ذه المساواة » فكتبت هدى بث شعراوی »۰ بوم 
ردا عليه صرحت فيه بأنه ليس من موضوع هله البضة النسائية اللحروج 
غل ار 


م جاء محمود عزمى فأعاد هذه الدعاية فى مناظرة له فى كلبة الحقوق 


با جامعة ا لمصرية واستند فا إلى شات عاطلة » و دعاوى باطلة يتبين فسادها 
بالرهان » وأنكر الأمير عر طرسون على الحكومة الماح الملاحدة ثل 
هذا الجهر نى الطعن على الإسلام والدعوة إلى رك نصوصه القطعية نى 
مدار سما الرسمية . 

٥‏ - وننتقل إلى نص آخر » الأستاذ محمد عبد الله عنان یکتب فى لور 
عام ۱۹١۸‏ بأنه قابل البابا ثلاث مرات » البابا بيوس الثاني عشر › عرفه 
قبل أن ری عرش البابوية ( کان اسمهآدجینو باتشیللی ) ویو م أن کان وزرآ 
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للدولة ى عهد سلفة البابا بيوس الحادى عشر وعرفه وهو يتشح ملل البابوية 
فی أعظم مناسبة حالس على عرش القديس بطرس وهو السنة المقدسة . 

وأشار إلى معاهدة لیران ( لارانو ) عام ۱۹۳۰ إلى انشتت مقتضاها 
مدينة الفاتيكان و اسر دت البابوية نفوذها الدينى وسلطما الزمنية على الدولة 
البابوية الجديدة (أعى مدينة الفاتيكان ) . 

والمعروف أن معاهده لتران هى الى رسمت اللاطة الواسعة اللحطبرة 
الى عرفها المسلمون والبلاد العربية لحركة التبشر الى انتشرت نى مصر 
وسوریا والعراق عام ۱۹۳۲ وما بعدہ وکان ھا دوراً کبرآ فی تنصر کشر 
من المسلمين 

وقد عرف الد كتور محمود عزعى والأستاذ محمد عبد الله عنان بالدعاية 
للكیان الہو دى الذى كان ما زال یتکون فى فلسطن ى هذه الفبرة . 
ثالشاً : تأبيد الصيونية + 


ولقد كتب محمد عبد الله عنان ی وقت با کر يوید الرحف الصہیونى 
على فلسطن حيث دعا إلى قبوهم > ومال مع الصيونية بكشر من الإشادة 
بذ کر وذ کر جهو دم ورات جهو دم ی فلسطین » وما ورام من 
قوة مودية وغبر مودية ف الحارج > حی کاد بلی ی فهم القارئ أن 
الصبيونية فطريق الفوز والنجاحائياً دون أن يتوجه إلى أهل فلسطن العرب 
بانصافھم ی ما ھم من حق طبیعی نی بلادھم › بل من حق کامل فی دقع | 
الصيونية دفعاً مشروعاً ( وقد رد عليه باحث عرلى مفصلا ) . قال الأستاذ ' 
عنان : إن الأساطبر الهودية تقول : إن ( الراق ) هو البقية الباقية من هيكل 
سلهان » و رى فيه التقاليد الهو دية الدينية أرآ من أجل آثار إسراثيل » وكان 
مأمولا منه ألا مر على الأساطر دون أن يضع إلى جانا الحقيقة > هذه 
الحفيقة تختص بعلاء الآثار ومهرة المعارين » أكثر ما تختص بالأساطر » 
فعلاء الآثار ليس منم من يقول : بأن أى قسم من ال دار الغرهى رم القدسى 
الشريف ر جع ی بتائه إلى زمن سلمان » بل المتفق عليه قطعاً أن هذا الجدار 
بى ف زمن لاحق ومن الذن يذهبون إلى القطع بأن هذا الجدار ليس من بقية 
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امیکل جار E‏ ار الاثار ف سابقاً : 
المعارين اللقات › ا i‏ 
لآن عل الآثار والمعارية بنفيان ذلك نفياً باتاً . 


۲ - أن محل مواحذة الأستاذ عنان أنه نى كلامه عن الحركة الصميو نية 
م يضح فى مقابلها الحركة العربية والثورة العربية فى الحرب العامة وقطع 
الإمجلىز العهد تلو العهد للعر ب » أنهم مستقلون بعد الحرب لى ديارهم . 

وقكذ كان العرب تسيل تسیل دماوھم ئی باطح الحجاز إلى مشارف الشام إلى 
سفاح جبال طوروس قبل أن جاء وعد بلفور › فكيف وقف الأستاذ حيال 
الحركة المودية معجباً وهى رى إلى سلب بلاد من أهلها عساعدة الدولة 
الى ا بدماء أهل البلاد العر بية . ۰ 

9 ا رر 
الوسطى وغاولون الدعوة إلى نظريات ومشاريع خيالية مثل فكرة الجامعة 
العر بية والجامعة الإسلامية . 

والجواب : على هذا أن ال جامعة الإسلامية براها أرباما على الوجه الذى 
لا براها به الأستاذ عنان ولم فى معناها فى هذا العصر ما يقنع الأستاذ إذا 
أراد ذلك . 

٤‏ - مهاحمة عنان ى القومية الإقليمية بقوله : قومية سورية وقومية 
عرافيةا ذلك أن إذا أريد حصير مى القومية يكل إقلم عل حدة. كان 
ذلك كذباً على مفهوم القومية الى تحدد وحدة المصلحة للأمة الرابط بعفضا 
ببعض نى بلاد معينة ربط اللغة والدنن والثقافة » وفوق كل ذللف = 
الجنس والعرق . 

وکتب باحث تحت عنوان : هل عبد الله عنان ہودی صہیولی ؟ 

قالت : قرأت مقاله عن الصہيونية فلم يعربى شك نى أنه ليس مودى 
فقط ٠‏ بل من غلاة الصهيونية . كنت أظنه موأٌرخا صادقاً يشرح وجهة نظر 
المرب لى ناحية » ووجهة الصيونية ى٠‏ ناحية أحرى ثم يقضى على ذلك 
بالحقوق التار خية وال مكتسبة للعرب » ولكى وجدته خص نفسه بشرح 
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نظرية الود وأطرح أمر العرب وزاد الطبن اتساخاً بدفاعه المستتر مرة » 
والمنكشف مرة أخرى عن القضية المودية » واعتقدت أنه إما معتتق مذهب 
الصہيو نية يعطف علا وق اور ذو هوى ى خدمة مصالح البود 
فراح ینوس حرق على قوميہم ويوسفى أن خط هذا لأنى لست أفهم سر 
هذا الدفاع وینسی و يتناسی . إن فكرة الوطن القوعى الہودى ات بے 
بأموال الود نى الحرب العظمى »واستغلال ضعف العرب » فأراد لصيو نيون 
أن يغتصبوا أرضمم وأموام بدون مسوغ من القوانين الوضعية والحقوق 
الدولية . 

وبي فلسطن محر من الدماء والہود يتحرشون بأهل البلاد العزل من 
السلاح والعالم الإسلاى يصيح من هول المأساة » إذ ذا الكاتب وزمرته 
يقولون ما لا بعلمون » وأشار إلى نقل النصوص من ناحية الود وحدهم 
وقال :ليس هذا التصو بر الزائف بوهم القارئ أن العرب هم البادئون بالعدوان 
وأن الہو د أععاب حق > وأنت تعرف بإعنان الهود مى تعرف کیف حع 
الود من شذاذ الفاق وأنصار البلاشفة » وقيل هم : تعالوا فى البحر الميت 
ماء من عسل مص « فلم مجدوا وسيلة إلا أن زیا مغتالىن ودعاة فتنة 
مهودية أو بلشفية فى هذه البلاد الإسلامية الآمنة »> هل الأستاذ عنان یعمی 
أو يتعاى عن أصل الصبيونية وطغيالما ؟ ( شرت هذه الكلات فى جريدة 
السياسة الأسبوعية عام ۱۹۳۳ ) . 
رابعاً : العلمسانية : 

وی هذا امحال جد كشر من الإشارات : 

١‏ - نجد إماعيلمظهر محاول أن يقدم نظرية دارونعلى نحوآخر تلف 
بعد أن عجزت طريقة ( شبلى شميل ) » فقال : إنه محاول ا ا 
المذهب المادى عاولا أن يصرف عن الدعوة معارضة الدن وبعيداً عن 
مغالاة ( خر ) الذى رج عنه ميل وعنف شميل نفسه » فكتب ( مل 
السبيل فى مذهب النشوء والارتقاء وألره ى الانقلاب الفكرى الحديث ) 
يقول : رأيناه الفا للد كتور شبلى شميل نى اتخاذه مذهب النشوء ذريعة 
لإثبات المذهب المادى . وقد حمل إنماعيل مظهر على هذه الطريقة وعد 


Aiy 


أصصا سما متعصبين لفكر هم وأورد من الإله ما بريد به أن يثبت أن مذهب النشوء 
رئ ار ك وهو أت روفى إل قر ر اللحح الاق 


۲ - ويواصل دعاة العلانية مومهم فنجد الد كتور محمد مندور يقول : 
إن الثقافة العر ببة مزيج من عنصر عبری وعنصر فارسی وعنصر یونانی 
بقول : نى القرآن وى الإسلام ما لا حصى من مبادئ التوراة وقصص 
التوراة وأصول التوراة الشرقية » ونى الحضارة العباسية كشر من وسائل 
الحياة الفارسية ببذخها ومظاهرها المادية وتياراما الأخلاقية والفكرية فى 
بعض الأحيان » أما اليونان فأظن أن تأثر هم ى الفلسفة الإسلامية والمنطق 
الإسلاى وعلم الكلام واللغة والنحو والبلاغة أوضح من أن يذكر . 
هذا الذی قاله الد کتور مندور كذب وتضلیل › من أوله إلى آخره »› 
وهو مایعلمونه م نى أوربا حيث يقعوا نی أيدى المستشرقن الصہيونين 
المتعصبين ى فر ة الثلائينات حي كان يوضع ذلك الخطط المسموم للغرو 
التلمو دى للفكر الإسلامى بالإضافة إلى الغزو العرلى المسيحى . 
والمحقيقة أن الفكر الإسلاى لم يتكون من عناصر عبرية أو فارسية 
أو يو نانية ولكنه تكون من عنصر واحد هو القرآن الىكر م كلام رب العا لمن 
ازل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسم » فهو وحده مصدر الفكر | الإسلای 
الحقیتی » ون کل ما دخل إلى الفکر الإسلای من مر جات البونان أو غر ھا 
فإن الفكر الإسلای بأصالته و ذاتیته الحاصة كان قادرا على رد ما اختاط 
فيه بالوثنية وأساغ ما وجده صاللاً وحو له إلى كيانه حبن صنع منهجه الأصيل : 
المج العلمى التجريى الذى لم بعرفه الفرس الروم ولا اليونان › 
ولا العرانيين . 


خامساً : الماركسية : 
جع تاق مو جة ا مار ية رعاو ل أن بطل عل الفكر اااي فد 
الماديين الذن محاولون أن يصوروا منبج الحياة الاجماعية ى العام الإسلای 


كله تصورآً ماديا » ينكرون المعنويات وينكرون العزام والإممان › 
فتذهب قراد زکر را إلى القول : آنا خان تفر ق راد کن 
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إلا مادباً صرفاً ون هذه القع العنوية النفسية » و صيحة الله أكر لا قيمة ها 
ولا تقدر نى نظرهي > والهدف من هذا هو فصل المسلمين لى الحاضر 
عن قيمهم وتار هم وعقید ٧م‏ نما يسمونه القدم أو الراث »› ورون أن 
النظرة المستقبلية لا مكن أن کنل مارک واو ان المسلمن لم 
منهجهم الأصيل وقيمهم الربانية القرآنية الى بنوا علما حيا حیانہم فى الماضى 
وسیبنون علا حياهم ى الحاضر والمستقبل » وهم بعرفون الفرق بن ال مر اث 
الذى هو الإسلام وبين الراث الذى هو التاريخ › ويومنون بأن التاريخ ٠‏ 
لبس عبتا وأنېم ليسوا منقادن له أو خاضعن » وآن تطلعهم الحقیی موجه 
نحو انبج الإسلاى الأصيل مع أساليب العصر وعلومه . 

ومحاول الماركسيون أن يقدموا تلك الصور الغربية عن روميثوس › 
ونيتشة وهكذا تكلم زرادشت وغبرها نى عاولة لإقصاء الشباب اسم عن 
التعرف على أصالته فكر ة وظتً بأن هذا الذى يقدمو نه سيحول شباب الإسلام 
إلى الغرب أو إلى الماركسية . 


۲ - وبعد نکسة عام ۱۹٩۷‏ ظهر کتاب عصریون غر بیون یلبسون لباس 
الماركسية والمادية أمثال صادق جلال العظ نى كتابه ر نقد الفكر الديى ) 

وهو حن يتناول الدن بى هذه المرحلة بالذات يعمل كما يقول د كتور 
کامل سعفان فى إطار سياسى مرسوم بقصد به التشكيك والبلبلة الفكر ية 
وصولا إلى تمزيق الوحدات‌الاجتاعية وإلى الشعور بالاغتراب وإلى الحفاف 
. الروحى وإلى الفكر المادى ونحن نعرف هجوم الشيوعيين على الدمن باعتباره 
القوة الوحيدة الى تقف لى وجههم › وتعرف حلمم عليه ووصفه بكل 
الصفات الغاضبة الكرمة » وظمم أن النكسة هى فرضتهم لتصلى البلاد 
العر بية ن الإسلام وتستسلم للماركسية » مع أن العكس هو الذى 
حدث » وأن العرب والمسلمين تعلموا أن هذه التجربة الى قادها بعض 
الزعماء قد فشلت » كيا فشلت التجربة لبر الية من قبل » وأن الطر يق الوحيد 
أمام المسلمين ليس سوى طريق الله احق : الإسلام. 

ومهما قالوا : من أن الإسلام رعى القوى الرجعية والمتخلفة > 
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أو الحافظة فإن هذا كله م يعد مز شعرة واحدة فى النفوس الى آمنت به 
وخلعت کل ما کان مر ہا من إحساس بان آی منہج آخر یستطیع أن قق 
للمسلمين مجتمعاً كرما » ومهما قالوا : بأن الآخرة رؤيا خيالية » ومهما 
أنكر وا البعث والحساب والثواب والعقاب فإن هذه الصيحة أصبحت غريبة 
الآن ى مجتمعات المسلمن ولم جد غير السخرية من قابلها . 

کل ما کاو و اھ ا م ا ی وا 
المسيحية نى الغرب أبان الهضة والأمر هنا تلف تماماً > فالإسلام هو 
صانع الحضارة ومنشى المج العلمى التجريى وليس بينه وبين العم 
أو الحضارة أى صراع ممكن أن يصور بأنه صراع الكرادلة أو الحكومة 
الثيو قر اطية . 

٣‏ ولا يكف الد كتور حسن صعب عن دعواه الممجوجة » فهو 
واحد من دعاة التغريب محاول ويو ازره آخحرون الدعوة إلى صر العقل العرنى 
( الإسلاى الانماء ) فى العقل الغرنى › وكتابة تحديث العقل العرفى يدعو إلى 
تغريب الفكر الإسلاى ونقله من أصو له الأصيلة إلى مسيحية مقنعة . 

وأن ما محاوله حسن مصعب لن یودی إلى شىء »› شأنه ی ذلك شأن 
محاولة زكى جيب محمود . إن هذه العقول المادية لن تستطيع أن تفهم 
سادساً : موم المج الغرلى : 

وحيما تتلفت تجد دعاة القغريب : 

( عبد العزز القوصى ) نى ماولة هدم اللغة العربية وبيامما بواسطة 
ظريقة ( شرشر ) المستوفية » ودعوته إلى إذاعة مذهب ديوى المفرغ من 
الأخلاق والدىن وفرضه على المدرسة العربية » سواء فی مصر أم ئى أى بلد 
عری ذهب إليه . a‏ 

وهذا الدکتور أحمد زكى قبل أن رس تر ر ججلة العرى ى هجومه 
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العاصف على العروبة ودعوته إلى الإقليمية وتشكيكه ف وحدة العرب واللخة 
العربية » مدعا حى لا رتبط الأمه بالإسلام ولا ترق ليتحدث عن 
الوحدة الإسلامية . 

لقد صال بى ذلك وجال ى مقال طويل نجريدة المصری نی ٠۹٠۰/۰/۱۳‏ 
تحت عنوان : ما العرب وما الفراعنة ؟ إما تحن قوم مصريون » ونيد 
الد كتور عبد الك عودة فى كتابه الكتلة الإسلامية الصادرة عام 14100 
ينقد بشدة إمام جامعة إسلامية على أساس مناقشة الفاسفة لدعوة الكتلة 
الإسلامية وإراز أن الطريق هو : 

( القومية - العلهانية - الد مقر اطية ) . 

وتلك هی ماولات وراء عاولات ری إلى هدم الوحدة الإسلامية 
الجامعة » وقد احتط لمم على عبد الرازق » طه حسين الطريق فخاضوا فيه. 
سابعاً : الشعوبية : 
٠‏ وترى شعوبية القضينى »› وخالد محمد خالد » وممود الشرقاوى 
( الدن والضمير ) فى كتابات مرتبطة أحطرها دعوة الشرقاوى إلى ما أسماه 
الضمر بدلا من الدن حیث رى إلى نشر السموم التالية : 

ترك الصلاة والتكاليف الأخرى اكتفاء بالضمر . 

- تأييد قول ابن الرشيد : إن الدن العوام لا لخواص . 

- قول ان رشد : ما يوجد وراء الدين خحرافة . 

- قول الفلاسفة : إن الأنبياء جهلة ومضلونو . 

- قول المعرى : 

فلا تحسب مقال الرسل حقاً ولکن قول زور سطروه 

وکان الناس ی عیش رغید فجاءوا باحال فكذبوه 


- الأفضل آن کزن الإنسان خراً فاضلا أصيل جوهر e‏ 
يلزم ما أمرت به العقيدة . 


ولا ريب أن هذا کله من كلام اباطاية وفلاسفة الوس وآن صو 
YY‏ 


الشرقاوى كان مكلفاً ذه الدعوة ممن كتب عهم كتباً كاملة من بعد › 
فقد کان یسر ی رکاب سلامة موسی › وکانوا مهدفون أن يذيعوا هذه 
E ENE‏ 

رو ف ا ا ی ا ر اچ 

وكان عبد الله القضيمى هو قائد هذه المدرسة نى كتبه المتعددة وى 
مقدمتها كتابه ( هذه هى الأغلال )(۱) وغبرها من الكتب الى تموج 
بالأفكار العاصفة . 

وف جال الأدب جد الخر بین أمثال زار قبانی » وحمود درویش 
ووعوة عريضة إلى إفساد الشعر العرى عمل لوالها يوسف الفال: داعا فى 
صراحه إلى إخراج الشعر العرلى عن إطاره وأسلوبه ومهجه وذللك حن 
يكتبه من وجهة نظر مسيحية مباشرة وهذا ما م يفعله أى شاعر عرلى فى 
الماضى . وأرز نموذج لشعره هذا : قصيده العشاء الأخر . 

أصدر مجلة ( شعر) نى ينار عام ۹١۷‏ وتخرج من المحامعة الأمريكية 
ببروت أما نذار قبانی فشاعر هدام لا محوی من الأفکار إلا ما هو ساقط 
وضار » فهو إما تراه يتحدث عن المرأة والخدع و ردد أفكاراً تشجع على 
الر ذيلة والاعطاط اللحلى » وإما روج لأفكار هدامة تشيع الأس والقنوط 
ى تفوس الأمة ( عبد اله بن دريس ) . 
وهو حمل مشاعر الهاهر ى شعر غير مقنى لإقناع الجاهير وإدخال 
هذا النوع علہم من خلال مفاهم يعجبون ہا مع أن آمانته التغريب أقوى 
من عر ضه للوطنيات نى ماو لة خحادعة ماكرة . 

ولقد حاول بعد نكسة عام ۱۹١۷‏ أن يصور نفسه بصو رة البطل » وهل 
يستطیع زار قبانی وهو صريع الشہوات أن يكون شاعراً وطنباً يوقظ الأمة 
بعد حوادث عام ۱۹٩۷‏ » وأنى له ذلك وهو من مصادر المز عة الحقيقية › 
فقد کان شعره من علامات الاٌ‌یار والتدمبر > وكيف ممكن أن يوصف 


)١(‏ ناقشنا كتاب هذهالأغلال » وكتاب الدين والضمير وكشفنا زيفهما فى كتابنا( الاسلام 
والفقافة العربية) , ٠‏ 
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نزار بأنه من الشعراء الغاضن »> كا حاول أن يصوره داعية من دعاة 
الانحلال والماركسية » وكيف عکن أن یکون نزار قبانی من عوامل المز بمة 
ثم جىء لماج المهزومين » ويصور نفسه بطلا وهو من عناصر المز عة ء 
أنه ينز الفرص لاظهور لى كل المناسبات فإذا كانت الحياة منطلقة على 
طبيعبا كشف عن ذيول الإباحيات » وإن كانت الحروب وقف فى صف 
الأبطال الكاذبن : ك 

إن شعر زار قبانی السيامى لا عكن أن ينفصل عن شعره الإباحى وهو 
غا لر و مجه > ولن يستطيع مثل هذا الموذج أن يكون إباحياً ووطناً ۴ 
وقت واخد ( وإ نما هى حيلة دعاة الشعو بية من أمثال القصاصن والشعراء) 
وهل يقبل عقل أن بقارن رجاء النقاش بن زار قبانی وبين شكسير أو المتنى 
فن من أن > أو مقاسته بالمعری وغبره فا إسراف کبار من جانب 
النتقاش لقبانى وكلاهما من رواد الحركة المسرحية فى مصر ى العصر الماض . 

أما محمود درويش فهو حامل العم الشيوعى نى الموتمر الشيوعى فى 
رومانيا ٠‏ وكتاباته الشعرية مضببة ضالة › لا تفصح عن وطنية ولا عن 
رجولة » وهو خدام للفكر التغربى تحت أى لواء . 

ا ا ن فاه ل ای کا ا فقط ولکن فى 
دعوته إلى العامية الرديغة المليئة بعبارات الصلف E‏ > فهذه حرب 
الغة العربية على نطاق يوعى واسع فى جريدة توزع مثات الألوف ويقرأها 
الشبان والفتيات ويقلدون عبارامما. , 

إن مشكلة العامية ليست هى فقط نى كتابة الحلات المزرلية وإنما هى 
ف اختلاق ألوان جديدة من العبارات الى لا تطابق أسلوب العر بية الفصحى . 


ثامناً : التبعية : 
ومن الظواهر العجيبة أن مخضع بعض الأزهريين إلى الفكر العلا 
إرضاء للعلهانين نى الصحافة ورغبة نى الحصول على ا مرا كز الدنيوية الزائلة › 
فيقول محمد فهمى عبد اللطيف : ( ثم جاءت الأديان ) بعد أن نحدث عن 
مصر القدمة ٤‏ فهل جاءت الأديان بعد أن صح علاء مصر القد عة الم 
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ام أن الدن هو الذىوجههم إلى فهم العوام فى تحركها وثباما ؟ الحقيقة أن 
أول ما يتعلمه من درس ى الأزهر أن الدن جاء مع أبينا آدم مع نوح 
ومضى مع كل العصور حى خم رسالة محمد صلى الله عليه وسلى » وأن 
الذن يقولون: ( م جاءت الأديان) إنما هم العصريون الخدوعون مفاهم التلمو د 
والصبيو نية الذن يدعون أن الہودية هى أول أديان التو حيد . : 
ويتحدث فهمى عبد اللطيف ما يسميه ( أسبوع الآلام ) لرضى 
موسی صری رئيس حر ر الأخبار وعباراته توحی أنه يمن بصلب ‏ 
السيد المسيح وبذلك يكون قد خحرج على حقيقة أساسية من حقائق الإسلام 
فإن السيد المسيح م يصلب وكل ما يقال عن أسبوع الالام لا يقره الإسلام . ) 
يقول : علو لى دانم أن أعيش أسبوع الآلام مع إخواننا الأقباط 
وى أسبوع الآلام ترسم حطوات المسيح والآلام الى عاناها فى سيل عقيدته 
ورسالته . 
وى العهد القدم كان كل المصرين المسيحين مهم والمسلمين يعيشون 
أسبوع الآلام على صعيد واحد يستشعرون نى الأ الإنسانى الذى يشعرم ٠‏ 
بالحياة وملا نفوسهم بحب الإنسانية والعطف عاما > خيس العهد الذى 
بملأون فيه إناء من ماء . . . إلخ » فهل هذا کلام یقوله مسلم متخرج من 
الأزهر ؟ الحقيقة أن فهمى عبد اللطيف قد حاو ل إرضاء العلانيين الذن يعمل 
ومعهم تکلف کشرآً على حساب عقیدته . ۰ 
والفمافج كثرة من هذا النوع » وكلها توحى هذا الاعراف نحو 
مفاهم وافدة » تنشر ى الصحف بين أيدى الشباب المسلم الذى يظن أا 
حقائق › وکان علينا أن نكشف عا حى نعرف الخططات الى رسمها 
أعداء الإسلام . 
هذا و باه التوفيق . انور الجندى 
ى متابعة هذه الدراسات : 
)١(‏ الصحافة والأقلام المسمومة . 
(۲) الشعوبية فى الأدب العر نى المعاصر . 
(۳) شخصیات اختلف فا الرأی . 
° ۰ 


کی 


الفصل الحادى عشر : سقوط مذهب الوجودية ... . e‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
قضايا مثار ة ى ضوء الإسلام r o e‏ 
لقصل الأول : الشريعة الإسلامية (فتحى غاتم -روزالیوسف) ٠۲١‏ 
الفصل الفانى : عقيدة ومنماج وحياة ( محمد خحلف الله - فو“اد 
زکر یا حسن حنی ) E‏ ۳۳ 
الفصل الثالث : مفهوم الإسلام للفن وقضاياه :. .4 
الفصل الرابع : E‏ 
2 : أخبار اليوم VV‏ 
الفصل اللحامس : كتاب الإسلام وأصول الحكم 0 
لبس من تأليف على عبد الر ازق بل من تأليف مر جليوث 
الفصل السادس : الذاتية الإسلامية ومعركة الحافظة علما Ee‏ 
القصل السابع ‏ : مصر عربية إسلامية - محاولة للقضاء على الاتاء 
العر بى الإسلای... : E Sa‏ 
الفصل الثامن : استعلاء موجة aT‏ والرتهات 
واا و ا ¥ 
الفصل التاسع : حقيقة القمم الشوامخ والعالقة ... A‏ 
الفصل العاشر : خلفاء طه حسين وغلان الستدرقین کی تمب 
۰ محمود - قوفيق الحكم حسان فوزی . ۸ 
۹۳ 


الفصل الثانى عشر :ا لمو امر ة على الفصحىلخة القرآن - لويس عوض ٠١‏ 
البساب الثانى 
کتاب العصر : ۱۰۷ 
الفصل الأول : جيل الرواد . ۱۰۹ 
رفاعة الطهطاوى ۱1۰ 
لطى السيد... 4 ۱1۳ 
على عبد الر ازق.. ۱۲۱ 
أمين اللعولى ۱۲۹ 
حسن فوزی 2 
عباس حمو د العقاد ... . ۱۳۹ 
محمد حسن هیکل .. ۱۳۹ 
A a‏ ۱14۹ 
الفصل النانى : كتاب لبتان المارون ۱٦‏ 
فارس عر . 10۸ 
فرح أنطون_ ... 19۹4 
سلے س رکیس 10۹ 
يعقوب صنوع . TY e Sa‏ 
شبلی شمیل ... ۱1۲ 
ديب إ سق 5 
لویس صابو تجی : 16 
0 17 
ك ۱۹ 
الفصل الثالث : القن والمرج : یب ارال -زکی لیات - 
۱ 


الموضوع 


يؤت وى . 


۲ 


الرفشة ` 


اإر ضر الفا 
الفصل الرابع : دعاةالتغريب Ae ee ein ns on oo o>‏ 
ساطع الحصرى (القوميات ) VAS O AS ARS‏ 
NAV as SS e A a‏ 
توفيق الحكم (التغريب)... ANO E AE‏ 
توفيق ا لحكم ماو لة جديدة على طر يق غریب الالام e‏ 
لر غر 7ار O E o‏ 


N E A e ) الفصل الخامس : ( بجوم الصحافة‎ 


إحسان عبد القدو س (القصة)... >> WA e oe oe o e‏ 
أمينة السعيد ( الضحافة النسوية) ‏ ب ا مه مه م VE‏ 


E O E ) حسن موٴُنس (التغريب‎ 
EE HE e A A ... صلاح جاهن (العامية)‎ 


E e o e > SS o وف ا دز را‎ 


الفصل السادس ۲٤١ TT E‏ 
و 0 C2‏ دیوی زا ا a‏ 
الق وص ) .. E a EE‏ 
الد كتور عند أتمد خلت اله (الشعووة) م ا م د ل٤‏ 
عبد الر حن بدوى (الفلسفة الوجودية) ہہ م e‏ ..۔ ..۔ ۲٤۹‏ 
AA RS E JÊ‏ 
ON E E a |‏ 
عبد الر حمن الشرقاوى (التفسر المادى للقاريخ ) TE‏ 
N DE A a A Ra a N E‏ 


پک 


المىوضوع الصفحة 

صلاح عبد الصبور ( الشعر الحديث بلا شہاذة ميلاد) 27 YY aus...‏ 
الفصل السابع : عصبة العلانية أعداء الشريعة الإسلامية - خلفاء 
على عبدالرازق... ... O E‏ 

VV a o o o A o o a حال ك‎ 

O SEES Ra SNES 

TNE TES EOC SRS SEE A O a محمد عارة‎ 


¥ eee eoe een ene os oslo ons oes محمد أحد خلف اله‎ 


٤ 


رقم الإیداع بدارالکتب ۴۱۰۸ / ۱۹۸۵ 


VV IE = 1 °A~—o ارقي الدولى‎ 


دارالنصرللطباعة الإسلامية 


€ فشاطی۔ ش رافص 


7 
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تابات العصمين ق صو الإسام 


كارت فى الفعرة الأخيرة كتابات العلمانيين والعصرين› 
واستشرت وجهات النظر اغا لف ای ومضامين القرآن 
الكربي والسنة المطهرة > وحاولت أن تحجب الأضول الأصيلة 
والمنابع الحقيقية ببريق خلب خادع يرمى إلى التأويل » واستغلال 
عوامل ضعف اجتمع وكارة الرحص ٠‏ والحاولات الرامية إلى تبرير 
خرؤچ المسلمين على أصول دیہم الحقيقية . . ويرجع ذلك فى 
الأساس إلى ضعف الخلفيات الإسلامية فى التعلم » ونقصها فى 


التربية » وضعف ضعف القدوة فى البيت والمذرسة والشارع .. ومن هنا 
فقد كان حقاً على الكاتب المسلم أن يراجع هذا الركام كله » وأن 
a Ap gh e FT‏ 
لا نۇق من أى ثغرة من نغرات الغزو التقافى والتغريبى 


وف هذه الدراسة م الباحث الجاد » والمؤرخ ادي الكبير 
الأستاذ أنور الجندى عدداً من هذه القضايا » ويضعها فى موتعها 
الصحيح من الصورة الاجتاعية الإإسلامية العامة . 

والله يقول الحق وهو ہهدی السبيل Cee.‏ 


٠‏ رارالرعتصام 


